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ثناء فضيلمٌ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 


لقد قال فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في مقدمته لكتاب: 

القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن للمؤلف 

"الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى» وصلى الله 
وسلم على نبينا ُحمّد المصطفى وعلى آله المتمسكين بستته» وأشهد ألا إله إلا 
الله وحدهء لا شريك له وأشهد أن مُحمّدًا عبده ورسوله. 

أما بعد: قد اطا عل ل کاب أحينا في الله الشيخ/ أحمد بن إبراهيم 
ابن أبي العينين الذي كتبه في الحديث الحسن» فوجدت الكتاب قد 2 
فوائد تشد لها الرحال» فلله دره من E a E et‏ 
| فلا يخر ج من البحث إلا بنتائج طيبة مفيدة لطالب العلم» وهكذا سائر كتبه. 

ولَمَّا قرأت كتابه: "إعلان النكير على غلاة التكفير" سررت به جداء ووجدته 
في غاية من الإنصاف والعدالة» وهكذا يجب على الباحث؛ فإن الله كله يقول: 
ربدا لم َاغدلُو | وکو كَانَ ذَا قرْبَى [الأنعام:؟15]. 

ويقول: «إولاً يَجْرمئَكُمْ شتآن قوم على ألا تغدلوا اغدلُوا هُوَ أفْرَبْ للتَقَوَى» 
[المائدة:8]. 

ويقول: «إيَأيُهَا الْذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقسئط شهدا لله وَلَوْ عَلَى أنفسكم 
أو الوالديْن وَالأَفرَبينَ إن يكن غنيا أو ققيرا لله وی بهما فلا بوا وى أن تعدو 
وَإن تلْوُوا أو تُعْرِضُوا فإن الله كَانَ بمًا تَعْمَلُونَ ؛ بير [ [النساء: ه7١‏ ]. 





للا عمممهمموموومومووموووومموموموومومون إعلان النكير 
فالأخ الشيخ احمد -حفظه الله- لم يدافع عمن قامت البراهين على كفره» 


ولا يرضى بتكفير المسلم؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: 
«إذا قال لأخيه يا كافر إن كان كما يقول, وإلا رجع عليه». 


أملاه فضيلي الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعي 


4 من شعبان 151١7‏ ه 


6 


على غلذة التكفير وموم ومو وووووموووووووووووووومووووووووه 


vo ve 


دتصمديم 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على خير خلقه وآله وصحبه ومن بالإحسان 
تبعه إلى يوم الدين. ؤ 

وبعد: فإن الله سبحانه بعث رسوله الأمين مُحمّدا يك بالمدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كلهء فختم به الرسالات» وأتم به النبوات» ولم يقبضه إليه 
حتى أقام به الملة العوحاءء فترك الناس على طريق ناصع البياض» ليحيا من حي 
عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة حَنَّى لا يكون للناس على الله حجة بعد رسوله 
الذي أكمل به الرسالات. 

لله بعث رسوله الأمین واو فأوحى إليه بالخير كله بيائاء وإرشادًا؛ 
إيجاباء وندبّاء وإباحة» فعمل به كله في حياته» فكان في كل خير إمامّاء وقدوة 
ل ی وا س 8 أن يتأسى» 55 الله تعالى إلى نبيه 
تحذيرًا من الشر كله تحريعًا وكراهة» فكل ما عُمل به من الشر حذر منه النبي 
او في حياته» ويبّنه لصحبه الكرام» لكن ليس كل الشر حُمل به في حياته بل 
فكأن الخير تعلمه الصحابة بالمقال والمثال» والشر عرفوه بالمقال» وعرفوا بعضه 
بالمثال» فأبقى الله صحابة نبيه مَِأليوْ من بعده» وقد عرفوا الحق» وورثوه» وأظهر 
لله فرق الضلال بالشر في وفرة الصحابةء ليردوا عليهم» ويبينوا خطأهم 
ويرشدوا الناس» لذا فإن ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». 

وقال: «عليكم بالجماعة». والمقصود بها: ما كان الصحابة عليه من بعده. 
وقال مرشدًا للحق: «ما أنا عليه وأصحابي». . 





فمن عقيدة أهل السنة والجماعة: أن نحب صحابة النْبي مَل ونترضى 
وقد حمى الله و ا بي ولا الخوارج؛ 
ولا سائر فرق الضلالء إِنّما ردوا على ضلالات الفرق لتبقى أقوالهم هذه نورًا 
يهتدي به من أراد الهداية» فينجو من الضلال» ذلك لأن الصحابة الكرام عاشوا 
الجاهلية» وعاشوا الإسلام؛ ولأنّهم رأوا رسول الله يفتي» ويقضيء ويعمل بالإسلام» 
فكانوا أقدر الأمة بعده على ذلك البيان» وتطبيق الأحكام على الأعمال. 

وقد حرص الشيطان على إضلال الناس وإغوائهم وإخراجهم من طريق 
الصواب إلى الخطأ والانحراف؛ وكان أشد الانحراف في الغلو في دين الله وابتداع 
فيه ما ليس منه» فكان منهج الصحابة هو المنهج العملي الذي تفسر به النصوص 
الشرعية وتحمل الأقوال النبوية. 

حرص الشيطان مرة أحرى أن يجعل الناس يستهينون بالأئمة والعلماء حَتّى 
تطاولوا على الصحابة» وقال لهم شيطائهم: قولوا: "هم رجال؛ ونحن رحال"» 
9 وا وصدهم عن عن الصواب والحق» فلم يتخذوه منهجاء وإِنّما ظنوا 

أن أهواءهم التي سموها "عقولا ' هي التي تر شدهم من الحيرة» A‏ 

فتطاولوا على على أهل العلم» > وانتهزوا فرصة ندرة أهل العلم وندرة أهل هل العمل 
فأو هموا ا کی ا 

والحمد لله أن كل بدعة ظهرت أو تظهر إلى أن تقوم الساعة قد حعل الله 
تعالى لها مثالا في القرون الغلنة الأولى قرول الخير التي امتدحها التبي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-» وأجاب عنها أهل العلم» و حملة كتبهم كذلك» لكن 


۷ 
على غلاة التكفير ووم و ووم ومو ووو ووموووووووووموووووووضه 
الشيطان صد أتباعه عن القراءة والتدبر وعن الجلوس لأهل العلم» حتى إن 
بعضهم يزعم أن أهل العلم قد انتهوا من وقت بعيد» وما يعلمون بذلك انهم 
يزعمون أن رحمة الله قد انقطعت» وأن حجته على العباد قد زالت» وهذا مخالف 
لعقيدة أهل السنة والجماعة في بقاء رحمة الله بالعلم والإرشاد» وبقاء حجته على 
خلقه ما دامت السموات والأرض. 
ظهرت أقوال لبست على الناس الحق بالباطل» فاحتار كل من أعرض عن 
مصدر الهدى في العلم وأهله والحرف كل من انحذ من هؤلاء قاده لفكره 
وزعماء لطريقته» وفي الظلام تسعى الخفافيش» والأئمة والعلماء مصابيح الهدى 





ومصدر الاستقامة. 

ولأن الشيطان لا يكل من الوسوسة ولا يتعطل عن الإغواء والإغراء» فإن 
فرق الضلال تنبع من وسوسة الشيطان» وأهل العلم يجاهدون في هذا الميدان» 
وطالمًا أن الشيطان يوسوس وله أتباع فلابد من الدعاة وأهل البيان. 

وبعد: 

فهذه سطور قليلة قصيرة لمشكلة عويصة وحطيرة» قد كتب فيها كثير من أهل 
العلم» ووضعت فيها رسائل وبمجلدات» وهذا الأخ الفاضل الشيخ أحمد أبو العينين 
يدلي بدلوه مع الدلاء» مُحاولاً ومحاورً! لبيان الحق في معترك الأقوال الغالية التي 
ااا راو رر رل مان أحكاء الشرع ِلَى الأعيان» وهو 
وإن صرح ببعض الأسماء“ فلا يصدك أيها الأخ القارئ ذكر الأسماء عن معرفة 


)١(‏ كأن الشيخ صفوت -رحمه الله- يشير بذلك إلى أن الأولّى ترك تسمية بعض الناس» وهو 
وجه تمن واد اله را ال أن عذريئ اني أحيانًا أكون مضطرًا لذلك» حيث يكون 
الرحل إمام ضلالة» وله فكر منتشر» فلابد من تسميته» وكذلك من صنفوا كتباء ولهم فيها 
انحرافات» فلابد أيضا من تسمية هؤلاء للتحذير منهم؛ وفي الصحيحين من حديث عائشة قا 


ست 
- 





الحتق والصواب» لأن الحق لا يعرف بالرجالء إِنّما اعرف الحق تعرف أهله 
والحق في القرآن والسنة بفهم سلف الأمة من أهل القرون الثلاثة الأولى» فهي 
منهج الحق ومنهج السلامة» فإلى القراء الكرام نهدي هذا الجهد الطيب الذي 
قدمه الشيخ أحمد, سائلين الله سبحانه أن يجعل في ذلك اللحهد إرشادًا وتبصيرًا 
وبيائا للحق» وعونًا عليه» وأن يجزي المصنف والقارئ حير الجزاءء وأن يوفق 
الناشر لحسن إخراحه» وجميل عرضه وحسن صفه» وأن يسرع به إلى الناس». 
والله من وراء القصد» وهو حسبي» ونعم ال وكيل. 


وڪنبه 
محمد صفوت نور الدين 
عفا الله عنه وتجاوز عن سيئاته 


التالث من رمضان ١١٤٠ه‏ 


أن تر استأذن على التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: «ائذنوا له. فيئس ابن 
العشيرة -أو بئس أخو العشيرة-...» الحديث» وقال بعضهم: 


الذم ليس بغي بغيبة في سعة متظلم ومعصرف ومحذر 
ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


وقالت هند امرأة أبي سفيان للثبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: إن أبا سفيان رجحل 
شحیح» وقد ألف علماء الحديث الكتب الكثيرة في الحرح والتعديل؛ ونسأل الله السداد في 
القول والعمل. 


۹ 
على غلذة التكفير مممممممومومومومووومممووممومو وفممون HQ‏ 


مقدمتّ الطبعت الثاني 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إل 
اوخوا ريك له و اوتا د غ و وك 

وبعد؛ فقد وافق إعادة طباعة هذا الكتاب الذي بين أيدينا أن وقع في يدي 
كتاب باسم: 'الدين الواصب - اعتقاد السلف" فاسم الكتاب: "اعتقاد اليلق" 
شيء يفرح به ويحبه كل مريد للحق؛ لکن راب 2 
وترتيب: عبد الله الموحد المدي” إذ يغلب و الظن أنه اسم مصطنع» ثم 
قدم له أبو عبد الله الأنصاريء وقال عنها: هذه الرسالة أوق ما كتب في هذا 
الاب ۰ 

ثم نظرت بعد ذلك إلى مقدمة من يزعم أنه قدم له "أبو عبد الله الأنصاري", 
فإذا كاتب المقدمة يقول: هذه رسالة صغيرة الحجم كبيرة المقام» وسيرى القارئ 
هذا إن شاء الله» وقمت فيها بكتابة عدة أبحاث. 

وهذا يعني أن المقدم للكتاب هو كاتبه» وقال في آحر المقدمة: وقد جمعت 
أول هذه الرسالة ... سنة 4.4 SN N Ey ١‏ 
يوم الثلاثاء السابع عشر من رجحب سنة 477 ١ه‏ وبهذا يتضح مام الوضوح أنه ليس 
هناك من قدم للرسالة» فتعجبت وقلت: هل الكذب من منهج السلف الصالح؟! وهذا 
أمر يهون بالنسبة إلى ما حواه الكتاب» ويكفي المسلم الذي عنده أدن معرفة بدينه أن 
يسمع بعض فصول كتابه» فمنها: القول المبين في مروق الحاكم والموظفين من الدين؛ 
الرد على من قال من الجاهلين بأن العمل في الحكومات الطاغوتية فيه تفصيل» الرد 
على من قال من المدلسين بأن مدارس أهل الشرك فيها تفصيل. 


موموممموموموووموومووموووووووووؤوونن إعلان النكيسر 

فنظرة واحدة في هذه الفصول التي عقدها تكفي لبيان ضلال هذا المفتري 
الكذاب» وفك تمن عر لكا على کی کر یی ات الحكومية بقوله 
(ص۷۷): "إن الكفار بعضهم أولياء بعض ووليهم الطاغوت يقاتلون في سبيله 
ويقومون بشئونه» وينصرونه» وهم الذين كفرهم رب العالمين من فوق سبع موات؛ 
وجعل الحاكم والوزير والموظف والجحند والعمال في الحكم والعمل واحد لما قال 
سبحانه عند ذكره: إن فرْعَوْن وَهَامَانَ َجُيو دما كاثوا خَاطنينَ 4 [القصص:۸] . 
أي: آثمين مشر كين» فإن لم يكونوا هؤلاء العمال والموظفين كفار -كذا- فمن 
بر 

ته بين هذا امبتدع الضال الكاذب سبب تكفيره لهذه الطوائف بقوله: وإن 
لم يكن هم الذين رضوا بالحاكم طاغونًا فما هم؟ وإن لم يكن هم الذين رضوا 
بغير حكم الله والتحاکم إلى غیر شر ع الله فما هم ... فان لم یکونوا کفار -كذا- 
فما هو الكفر؟ ومن هم الكفار؟ وإن لم يكن هم المنفذون -كذا- لغير حكم الله 
والتحاكم لغير شرع الله» والرضا بهما فمن هم المنفذون لهم؟ 

أما الحاكم فهو المشرع» وأما القاضي فهو الذي يقضي» فما إذن الموظف 
والعامل من هؤلاء إلا أَنّهم المنفذون عمايًا والقائمون» فإن لَمْ يكن هؤلاء الموظفون 
كفار مشركون -كذا- فمن هم الكفار المشركون؟ 

ثم قال هذا الضال: فهؤلاء كفار مشركون بأعمالهم؛ وهؤلاء مثلهم في الحكم 
لسكوتهم وعدم الإنكار والقيام عنهم وعليهم» وهذا ما ذكرنا هو دين جميع 
الأنبياءء ودين جميع المسلمين من الصحابة والسلف والخلف وأن حكم المقر الساكت 
الراضي حكم الفاعل بإجماع أهل العلم. 

فتبين من كلامه السابق أنه يعد مجرد العمل في الوظائف الحكومية رضا 
بالحكم بغير ما أنزل الله وهذا باطل واضح البطلان» فإن القضاة إذا حكموا 








ظ ۱۱ 
على غلاة التكفير وموم و موم مو ووو ومووووووووووووموووومون 
بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله لا يكونون بذلك مشرعين شرعًا غير شرع 
الله ولا مبدلين لشريعته» وإنما هم بحرد حكام فقطء ففيهم التفصيل المأثور عن 
ابن عباس وغيره من السلف» وهذا واضح مام الوضوح. 

وأما غير القضاة من العاملين في الوظائف الأحرى» فإن كان في العمل 
قانون يخالف الشريعة» وعمل به الموظف والعامل فهذا من قبيل العمل في مخالفة 
الشريعة» وكل بحسب مخالفته» فلا يستوي من يعمل في بنك من البنوك الربوية 
مع من يعمل موظفا في إدارة يختلط فيها الرحال بالنساء فالاختلاط معصية؛ 
والربا معصية»› لكن الريا كبيرة من الكبائرء والاحتلاط ذنب من الذنوب فلا 
يستويان» وكلاهما لا صلة له بالحكم» ولا يمكن أن نحكم على الذي يعمل في 
مثل هذه الأعمال أنه بمجرد عمله يكون راضيًا بالحكم بغير ما أنزل الله» ومن 
الع للف فقوو بطل الاي ا NE E‏ 
باتهم راضون 2 بيد ما أنزل الله لأنْهم قد يحكمون بهذه القوانين وهم 
کارهون لا ون ان رل هدو ا ان و ل لتر مى ا وها ال 
کثیر منهم» بل أکثرهم» بل إن بعضهم یکونون على تقوى وديانة وحوف من الله 
ويحاولون تحري العدل على حسب قدرتهم» فمن يجرؤ على تكفير أمثال هؤلاء إلا 
من کان جریا على الله وعلى حرمات الله ي » نسأل الله السلامة والعافية. 

وقد ضرب هذا الضال مثالا من الأعمال في المؤسسات بوزارة الصحة» 
فقال ( ص٠ :)٠۰‏ "وزارة ا اغ ا ومما تعبد أم هي منتسبة 
إليها تستطيع أن تقبل ولا E E‏ القانونية 
التي توحد فيها وفي باقي المؤسسات التي تحكم بياسق الديمقراطيين» ما موقفها 
وموقف الطبيب الطيب من قانون تحديد سن الزواج الذي لم يحدده الشرع؛ ما 
موقفها من مدارس التمريض التي فيها من المخالفات ما لا يبحصى» ما موقفها من ٠‏ 





مخالفات المستشفيات وما يجري فيها. 

فإن كانت تحكم بشريعة الله: فما حكم الاحتلاط» وسلام الرحل على 
المرأة ومساواة الرحل بالمرأة» بل وقوامة المرأة كثيرًا في العمل على الرجل» وهل 
يقطع يد السارق ESSE‏ وزارة الصحة . 

فقد لوحظ أنه يجعل المخالفات كفرًا وردة» وهذا اعتقاد الخوارج» وأيضًا 
فإنه قد جعل - جميع الأعمال في وزارة الصحة تدحل في المخالفات» والواقع كما 
هو معروف أن كثيرًا من العاملين لا يرتكب مخالفات» فلو أن طبيبًا اتقى الله له › 
ولزم عمله ونحاشى الوقوع في المخالفات لسلم عمله. وأما التبرؤ من القوانين 
الوضعية فإن ذلك شيء د سواء كان عاملاً في الوظائف أو غير 
عامل» فما صلته بالعمل في المستشفى و غيرها ولكنها شهوة التكفير التي ابتلوا 
بها نسأل الله السلامة والعافية. 
۰ فإن هذا الضال لم يكتف ولَمْ تقنع نفسه بتكفير العاملين : في الوظائف 
حَتَّى عم المجتمع كله حيث قال: "هل تعلم أن من حند فرعون الزارع والصانع 
وشق الطرق والترع وغيرها من الأعمال الحلال". 

وضلال هذا المنحرف واضح تمام الوضوح» وقد سبقه في الضلال ناس قد 
بينا فساد أقوالهم وانحرافهم في كتابنا هذاء ولكن هذا الضال قد تيز عن نظرائه 
Es‏ إلى عقيدة السلف» وكأنه وحد تلقي الناس لعقيدة السلف 
بالقبول» فأراد أن يلصق عقيدته الفاسدة بعقيدة السلف لتروج بين الناس» وقد 
نقل عن بعض أهل ا ل ل 
واقتطاع ما يبدو أنه يؤيد كلامه. 

فمن أمثلة ذلك ما نقله عن ابن حزم (ص85) حيث قال: "وقال ابن حزم: 
ولو أن كافرًا بمجاهدًا غلب على دار من دور الإسلام» وأقر المسلمين بها على 


۱۳ 
على غلاة التكفير ومم وو ووو ووم ووو ووووووووووووووووموون 
حالهم؛ إلا أنه هو المالك ها المنفرد بنفسه في ضبطهاء وهو معلن الإسلام لكفر 
بالبقاء معه كل من عاونه» وأقام معه» وإن ادع أنه مسلم لما ذكرناه". 
ل قال هذا الضال مستغلا كلام ابن حزم: "فلو سكتوا عن إمامته وتغييره 
للشرع وهم ما زالوا في حکومته ووزارته بدون إكراه منه» فقد رضوا بإمامة 
الكافر» ومن رضي بإمامة الكافر فهو إمامه في الدنياء وإمامه في الآخرة» ومن 
رضي بتغيير الشرع؛ بل بالعمل بين يدي الشرع والدين الحديد فهو أكفر من 
فرعون الذي بدل» وأكفر ..." إلخ. 

هكذا قال هذا الضال» وقد بتر من كلام ابن حزم: "بدين غير"» فالعبارة 
كما في المُحلی (۲۰۰/۱۱): ولو أن کافرًا جاهدًا غلب على دار من دور 
الإسلام وأقر المسلمين بها على حالهم, إلا أنه هو المالك لهاء المنفرد بنفسه في 
ا رر ان کن ر الإسلام لكفر بالبقاء معه كل من عاونه» وأقام معه 
وإن ادعى أنه مسلم لما ذكرناه". انتهى. 

فتأمل أحي القارئ كيف اقتطع كلمتين وهما "بدين غير"» فحرّف كلام ابن 
ع e‏ الله-» فهذه حيانة» فهل يؤمن أمثال هؤلاء أن يؤحذ عنهم دين؟ 

7 إن كلام ابن حزم السابق لهذه العبارة ينقض كلام هذا الضال» ولذا 
بتره أيضّاء وهو: "من لحق بدار الكفر والحرب مختارًا مُحاربًا لمن يليه من المسلمين فهو 
بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها ... إلى أن قال: وليس كذلك من سكن 
في طاعة أهل الكفر من الغالية ومن جرى بحراهم؛ لأن أرض مصر والقيروان 
وغيرهما فالإإسلام هو الظاهر وولائهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة» بل إلى 
الإسلام ينتمون» وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارًا'. 

فهؤلاء عن لال ل نه المسلمين اليوم؛ لأن الواحد منهم إن 
كفر إفلا يستطيع البراءة من الإسلام» بل إليه ينتسب وينتمي» كما وصف ابن حزم 


١ 
ومو وووووموووموووووموووووووووووون إعلان النكير‎ 
-رحمه الله- حال الفاطميين؛ فإنّهُم مع كفرهم لَمّ يكونوا يظهرون البراءة من‎ 
الإسلام» ومن دحل في طاعتهم لم يعده ابن حزم كافرًاء وهذا فيه رد على هذا‎ 
امبتدع في تكفيره العاملين في الوظائف» فضلا عن غيرهم بحجة السكوت» مع‎ 

ان اک تم ق 

إذ كيف لا يسكت وكيف ينكر؟! هل يشترط أن يعلن ذلك حى يطلع 
كل الناس» فهذا أمر لا يستطيعه أكثر الناس» كهذا المبتدع الذي يكفر المسلمين 
بالجملة» فإنه لا يستطيع الإعلان عن نفسه» فإنه استعار لكتابه اسمًا؛ ليختفي به» 
ولا يظهر أمره» فكيف بغيره من عوام المسلمين. 

وبالجملة: فإن ضلال الرحل وانحرافه قد أحيب عليه في ثنايا كتابنا هذاء 
وانما آرت السيه على امرف و أن افيتان دة الف اقسات باطل» إذ كيف 
ينسب نفسه لها وهو يكفر علماء المسلمين بقوله (ص:60-79): "إن الحكام 
كفروا؛ لأنهم بدلواء والقضاة كفروا؛ لأنّهم حكمواء وعلماء الدين أشركوا؛ 
لأنُهم سكتواء وحرفواء ونقول كذلك وأن الموظفين والعمال كفروا وأشركواء 
لأنّهُم رضواء وسكتواء ولم ينكرواء فهم بهذا الرصف كال حكام والقضاة ورجال 
الدين في الحكم". 

a‏ عاملك الله بما تستحق أنت ومن على عقيدتك الفاسدة» والرحل 
نو أظهر من أن نتكلف رده» فأسأل الله أن يهدينا وإخواننا 
المسلمين» وأن يجعل أعمالنا حالصة لوجهه» وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. 

وكنبه 
أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 
صفر ۱٠٤٤١‏ ه 


م۲٠١ إبريل‎ ٤ 


١ ° 


على غلاة التكفار OO00000000000000000000000000000000‏ 





مقدمت المؤلف 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مُحمّدًا عبده ورسوله. 

ايها الذين آمَنُوا اَُوا لَه حَقَ ثقَاته وَل مون إلا وشم مسلون [آل عمران:؟ .]٠١‏ 

يها الئاس انقوا ربكم الذي خَلَقَكُم من نفس وَاحد حدة وَحَلَقَ منْهًا رَوْجَهَا وَبَثْ 
مهما رجالا كثيرًا ونسّاء ء وَانّقوا الله الذي ساون به وَالأرْحَاة إن الله كان عَلَيْكم 
رَقِيبَاك [ [النساء: .]١‏ ظ 

ايها الین آمَنُوا انّقَوا اللّهَ وقولوا قبلا سَديدًا ( يُصلح يَصْلح لكج أَعْمَالَكُمْ 
زيف َكُم بكم ومن بطع ال وله قا عطي عراب 7-ا7]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي مُحمّد -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم-. وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد: فإن الله وو قد أمر المسلمين بتوحيد كلمتهم» وجمع شلهم» والاعتصام 
بحبل الله وهو القرآن» وحذرهم من التفرق e‏ أشد التحذير» فقال 
تعالى : لإواغتصمُوا بحبْل الله جَميعًا ولا تََرَقُوا وَاذْكرُوا نعمت نعمت الله ع یکم إذ كسم 
أغداء فألف ‏ ن فُلُوبكُم فََصْبَحتُم بنغمّته إخخوَانا وَكْسُم عَلَى شَفًا حفرَة من النا ر فأنقذكم 
منْهًا كذلك يُبين الله لَكُمْ آياته للحم دون [ ال:عيران :4 ]: 

وقال تعالى: مولا َكُوئُوا كالذينَ تَفرقوا وَاخْعَلَفُوا من بَعْد مَا جَاءَهُمٌ البيتات 
وأؤلتك لَهُمْ عَذَابُْ عَظيم [آل عمران:٠٠٠].‏ 





ووو ووووووووووموووومووووووووون إعلان النكير 
وقال تعالى: ولا تنارّغُوا فَتَفْسَلُوا وذَهَب ركم [الأشال:؛]. 
وقال تعالى: «إإن الذينَ قروا ديتهُمْ وَكَائُوا شيعا أملت منْهُمْ في شيء إلما 
أمْرْهُمَ إلى الله ثم يُتبئهُم بم كَانُوا يفعَلون» | [الأنعام:55١].‏ 

والايات في هذا عى كثيرة. 

ولئن كان الاحتلاف والتفرق مذمومًا على كل حال» فالاحتلاف في الاعتقاد 
وخروج بعض الفرق عن منهج أهل السنة والجماعة أشد ذمّاء وأكثر سي للهلاك, 
فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله 0 قال: وم يي سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم)0©. ظ 
020000081 هجرت إلى رسول 
اله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يومًا فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية, 
فخرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 0 في وجهه 
الغضب» فقال: «إئما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب)7) 

وعن جندب بن عبد الله البجلى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «اقرءوا القرآن ما ائتلفت قلوبکم» فإذا اختلفتم فيه فقوموا)7"'. 

٠‏ وعن عائشة متها قالت: تلا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 

هذه الآية: هو الذي رل عَلَيِكَ اكناب منْه آيات مُحْكَمَات هن ام الكتاب وأ 





مُعَسَابِهَاتَ فَأَما الْذين في فلو بهم رَيِع عون ما كشابة نة ابتغاء الفغتة وابتغاء تأويله) 
إلى قوله: «أولو الألباب [آل عمران:7]. قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
(۱) رواه مسلم 555 .)١‏ 


3( مسلم %0 1). 
2 مسلم (51590؟). 


۷ 

على غلاة التكفير ممم ممم وموم وموووووووووووووووووووووموه 
آله وسلم-: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه, فأولئك الذين سَّمى الله فاحذروهم». 
وأن كثيرا منهم سوف يخرج عن هدي رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ 
وعن هدي أصحابه الذي هو طريق أهل السنة والجماعة» حيث قال -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة, وتفرقت 
النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة, وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». 

وفي بعض طرقه: (ثنعات وسبعون في النار وواحدة في اللبنة, وهي الجماعة)7" . 

فهكذا بين رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن السلامة 
والنجاة من النار في اتباع الجماعة» وهم أصحاب ابي -صلى الله عليه وعلى 

فعن العرباض بن سارية 5ه قال: «صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- ذات يوم؛ ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل: ) 

يا رسول الله» كأن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم 
بتقورى الله والسمع والطاعة,» وإن عبدا حبشيًا فإنه من يعش منکم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الْمَهديين الراشدين؛ كمسكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). 
)١(‏ البخحاري »)٤٥٤۷(‏ ومسلم (55356؟)., 
(۲) ابو داود »)٤٥۹٩(‏ والترمذي (۳۹۹۱)» وغيرهما عن أبي هريرة» وإسناده حسن» وله طرق 

كثيرة ترقيه للصحة. 
(۳) وهذه الزيادة لها طرق تقويها. 
)٤(‏ ابو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي (57177)» وابن ماحه (417) وهو حديث صحيح بمجموع 
طرقه: كما بينته في تحقيق كتاب الاعتقاد للبيهقي (ص١١"7).‏ 








ومع هذا التحذير الشديد من النّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من 
الابتداع في الدين إلا أن أقوامًا أبوا إلا أن يحدثوا في دين الله ي > ويخرجوا عن 
منهج ا السنة والجماعة» ومن هؤلاء المبتدعة: فرقة الخوارج الذين كان أصلهم 
ذاك الرحل الذي اعترض على حكم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
بفهمه المنحرف كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: 
«بعث علي هه وهو باليمن بذهبة في تربتها إِلَى رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- فقسمها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بين أربعة نفر: 
الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن بدر الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري» 
م أحد بئ كلاب, وزيد الخير الطائي» ثم أحد بني نبهان. 

قال: فغضبت قريش» فقالوا: أيعطى ا د فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: إِنّي إِنّما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجحل كث 
اللحية؛ مشرف الوجنتين» غائر العينين؛ ناتوئ الحبين» محلوق الرأس. فقال: اتق الله 
یا مُحمّد» قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: فمن يطع الله 
إن عصيته! أيأمنني على أهل الأرض» ولا تأمنوني؟. قال: ل دږ الرحل. فاستأذن 
رحل من القوم في قتله -يرون أنه حالد بن الوليد-؛ فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-: إن من ضئضى“ هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية؛ لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». هذا لفظ مسلم. 

وفي لفظ آخر عنده: «آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة, أو مثل 
البضعة تدردر”'' يَخرجون على حين فرقة من الناس». 


٣ ا‎ 





)غ2 يعني : أصله وصلبه. 
(۲) يعني: مثل قطعة اللحم تضطرب وتتحرك. 





على غلاة التكفير مموموووووووووووووونؤووموموممن 562026666 لذا 

قال أبو سعيد: فأشهد أَنّي سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» وأشهد أن علي ا طالب ذه قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرحل 
فالتمس. فوحدء فأتى به حَتَّى نظرت إليه على نعت رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم- الذي عت 

فهذا علم من أعلام نبوته -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذ أخبر بخروج 
الخوارج فكان كما وصف -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» خحرجوا حين فرقة 
المسلمين التي وقعت بين أمير المؤمنين على بن أبي طالب وبين معاوية ظط 
وقد وصفهم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأنّهم يقتلون أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان» فكان ذلك منهمء فقد قتلوا المسلمين حَتََى قاتلهم 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب وله والأحاديث في وصفهم كثيرة. 

وقد ظن أناس أن الخوارج قد انقرضواء وهذا قول لا يقوله إلا جاهل لا 
يعرف عن الخوارج شیا فإِنْهم لا يزالون موحودين على مر العصورء فمنهم 
الإباضية الذين بعمان» فَإنّهم فرقة من فرق الخوارج» ومنهم جماعات الغلو في 
التكفير الذين ساروا على تهج الخوارج الذين كفروا المسلمين» واستحلوا دماءهم 
وأعراضهم وأموالهم» وأشاعوا الفسادء» فهم خلف للخوارج وإن تبرءوا منهم 
و کفروهم» فالعبرة ليست بالمسميات» فكثير من جماعات الغلو في التكفير» قد 
حكموا على الناس كلهم بالكفر إلا من وافقهم على ضلالهم» وهم مع ذلك 
يكفر بعضهم بعضاء وكلما حمدت واحدة» ظهرت أحرى» وتصل إلى النهاية 
نفسهاء وهي تكفير كل من لا يعتقد معتقدهم» ولم يدحل في جماعتهم؛ 
وجماعتهم هي جماعة المسلمين» وعلى ذلك فمن كان خارحها فهو ليس من المسلمين» 


)١(‏ البخحاري (1۹۳۳)» ومسلم )٠١٠٦٤(‏ وغيرهما. 





ودمه وماله وعرضه حلال لشرذمتهم الآثمّة» وقد تشعبت طرقهمء: واختلفت 
مشار به م طريقة الوصول إلى تكفير الناس» فالوسيلة قد تختلف كالتكفير 
بالمعصية» أو الغلو في جانب من جوانب الدين كالحكم , بما أنزل الله والموالاة 
للمؤمنين ومعاداة الكافرين» وتكة ير الكافر. 

فكل هذه الأمور أمور شرعية؛ بل من أهم أمور هذا الدين» ولكنه الغلو 


الذي ذمه الله ورسوله» وحذر منه الله ورسوله؛ قال الله كير : «إفل ا أهل اكاب 
ا في ديدكم غَيْرَ الْحَقّ ولا يعوا أهواء قَرمٍ قَدْ لوا من بل وَأصَلوا كثيا 





وَضَلُوا عن سواء و السبيل © [المائدة: /الا] . 
والايات في هذا المَعنّى كثيرة» وكذلك الأحاديث عن ال -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-. 


وليس الموضع هنا موضع بسطء وإلّما المقصود: أن غلاة التكفير قد غلوا في 
هذه الأمور الشرعية حُتَّى خرجوا بغلوهم عن عقيدة أهل السنة والجماعة, 
وحرعوا المجهال على تكفير المسلمين» فكثير منهم لا يحسنون الوضوعء ولا 
يعلمون إلا اليسير من أمور الدين المهمة» وهم أيضًا مقلدون فيهاء ومع جهلهم 
بدين الله كه فإنّهم حريئون على الفتيا بالتكفير بدون بينة وبدون أي حرج ولا 
تأمل» وهذا إن دل على شيء فإنَّما يدل على رقة في الدين» وقلة ورع» وقلة 
الخوف من الله كيه . 

فإنه لا يقدم على الفتيا في مثل هذه الأمور الخطيرة» لا يقدم عليها بجهل 
إلا من لا يخاف الله كلو » وكثير من غلاة التكفير» بل أكثرهم يتنقص علماء الأمة 
وأئمتها المتقدمين منهم والمتأخرين؛ والمعاصرين؛ بل ربّما كفروهم والعياذ بال 


)١(‏ وهؤلاء الجهال يقيسون دين المرء ا تکفیره» فکلما ازداد المرء في التكفير ازداد عندهم 
منزلة» وشهدوا له بقوه ة الدين» عاد بالله من الضلال. 





۲١ 

على غلاة التكفير ممممممممممووموووموووموموومووموومومهه للا 
فقد لبس أحد أتباع شكري مصطفى المشتهرين باسم التكفير والحجرة» قد لبس 
أحدهم على بعض إخواننا اقل ال کي احاات عل اون جاءوا 
ليناقشوني فيما لبسه عليهم هذا المبتدع الضال» فكان فيما ذكرته لهم أن 





البحاري -رحمه الله- قد بوب في صحيحه: باب أن المعاصي من أمر الجاهلية» 
ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك» فطلبت منهم أن يسألوه عن حكم البخاري 
عندهم» فقال لهم هذا المدبر: قائل هذا الكلام كافر» نعوذ بالله من الخذلان. 

ولقد بلغ بأحدهم أنه كان بعض الأفاضل يناقشه» فقال له هذا الفاضل: إن 
الله ی يقول: فوَعصی آذَمٌ رَبّهُ فَعَرَى يه [طه:١؟1].‏ فهل كفر آدم؟ فقال له هذا 
الحرم الأثيم: نعم لقد كفر آدم. 

هكذا بلغت الحرأة ببعض هؤلاء الأشقياء أن يتكلم بهذا الكلام الذي هو 
كفر بواح» مع أنه يظن أنه هو وأتباعه المسلمون وسائر الناس كفارء تعوذ بالله 
من العمى. 

وما وقع هؤلاء فيما وقعوا إلا ببعدهم عن فهم السلف الصاح وعقيدة أهل 
الةو الماغة 

ونحن لا نقول إن جميع غلاة 0 الدرحة من الضلال والعمى 
بل هم فرق كثيرة وشيع وأحزاب» وقد يكون بينهم أناس يريدون الحق» ولكنه 
قد لبس عليهم» وشبّه عليهم بالشبهات التي لَمْ يستطيعوا ردهاء خاصة ونحن في 
تساك د کرت فا ن ر کر ف ال وجرن بل رلاد راا 
بالله في بعض الطوائف» وضْيّق على دعاة الحق وأوذواء ومنعوا في كثير من 
الأماكن من تعليم الناس دين الله الحق وعقيدة أهل السنة والجماعة التي فيها سعادة 
الدنيا والأحرة» فهي حقيقة مطردة» كلما ازداد التضبيق والإيذاء لدعاة ل زادت فرق 
الغلو» وزاد عددهم» والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 








فلهؤلاء الذين لبس عليهم» وهم يرجون الحق» وللذين لا يعلمون حقيقة 

منهج غلاة التكفير فيخشى عليهم أن يقعوا فيه جمعت هذه الكتاب» وسميته: 
'إعلان النكير على غلاة التكفير" 

وقد راعيت التعبير بغلاة التكفير» لأن التكفير أمر شرعيء فإذا راعى المرء 
فيه الحدود الشرعية في التكفير فهو موافق للحق. 

فبعض الناس يجعل لفظ التكفير سبة ومذمة فيقولون: "فلان تكفيري" 
يريدون ذمه بذلك» والأمر ليس كذلك» بل هو أمر شرعي» إذا روعيت فيه الضوابط 
الشرعية» كما هو معلوم في مواضعه. 

وقد فرط في هذا الأمر كثير من الناس سی إن بعض العوام”" ريّما لا يكفر 
اليهود والنصارى» وهذا جهل بالغ بدين الله كير بل مصادم لنصوص القرآن 
القطعية» ومنهج أهل السنة والجماعة وسط بين الغالي والحاق» وبين المفرط 
والمُغرط» فهم يكفرون من كفره الله ورسوله ولا يزيدون؛ ولا يتقصون» نسأل 
الله وة أن يرزقنا العدل والإنصاف. 

وقد سلكت فيه سبيل الاختصار حشية الإطالة المملة من غير إحلال -إن 
شاء الله-. 


وقد رد على غلاة التكفير كثير من العلماء الرسميين» ولكن ردودهم غير 


)١(‏ لا أعني بالعوام الأميين فقط» فإن هذا يقع في الطبقات المسمين بالمثقفين» حي إن الدنيا قامت 
على أحد الدعاة عندما قال: إن النصارى كفارء ومن أهل النار» وهذا تكذيب للقرآن 
الكرم» وكفر برب العالمين لمن بين له» وأقيمت عليه الحجة فكثير من هؤلاء جهال بدين الله 
كن » وقد يطلق بعض إخواننا من أهل السنة كلمة بدعة التكفير» ونحن نعلم أنَّهُم يريدون 
المعى الصحيح وهم غلاة التكفير» إلا أن ضبط الكلمات بما يوافق الشرع أولى حَتَّى لا تتخذ 
ذريعة ممن في قلوبهم مرضء والله الحادي إلى سواء السبيل. 





على غلاة 
مقبولة عند الشباب المخلصء» وذلك لأن أكثرهم يجاملون على حساب الدين» 
ولا يتكلمون بالحق كاملاء ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر بل ربْما 
أفى بعضهم بالفتاوى الباطلة كإباحة الربا في البنوك» والرقص»ء والمعازف» ونحو 
ذلك» وكثيرًا ما يخلطون الحق بالباطل في ردودهم, ولا يقتصرون في ردهم على 
غلاة التكفير» بل كثيرًا ما يلمزون الشباب المخلص» مما جعل الشباب لا يثقون 
بهم» فكان لزامًا على أهل السنة أن عير لاف ا سن لور 
اا واد افاي إلى ا ال ۰ 

هذا وإِنّني أعلم أنّني ربما لي بالعمالة والدفاع عن الفسقة والملاحدة ربما 
نهم ذلك من قبل غلاة التكفير حَتَّى يشوهوا أمري عند أتباعهم» وحتّى يصدوا 
أتباعهم عن الانتفاع بما كتبته» والحكم بالكفر والردة أيسر شيء عندهم» ولكن 
لاع ل كيت ما كنك تفية لك زيول ولكانه ولانسة لين وعاكهم.: 

يال ونعم ال وكيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أبو عبد الله 
أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


مصر- الدقهليخ- أجا- منيم سمتود 








فصل: 
شي نصائح عامي لنا وللاخواتنا المسلمين 


: وجوب النرام نصوص الكتاب والسنيّ وتجريد النفس من الهوى‎ -١ 

قال الله كير : يا داد إا جعَلاكَ خليفة في الأرْض قاخكم بين الاس باحق 
ولا بع الى فيلك عن مهيل الله إن الذين يَضلُودَ عن سبل الله لَهُمْ عدا دي 
بِمًا سوا يَوْمَ الحسّاب © [ص:23]. 

وقال تعالى: وما كان لمُؤْمن وَلاً مُؤْمئة إذَا قَضَى اللَهُ وَرَسُولَهُ أَمرًا أن يَكُونَ 
َه رة من أُمْرِهِمْ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل صلا بين [الأحراب:٠٣].‏ 

وقال تعالى: «إِنَمَا كان قَول الْمُؤْمنينَ إِذَا ذُعُوا إِلَى الله وَرَسُوله ليَحكم بَينهُم 
أن ولوا سَمعْتا وَأطَعتا ولك هُم المفلحون إت ومن بطع الل وَرَسُوَلَهُ وَيَخْضَ الله 
ويكقه الىك هم الفائزون» [النور:١1ه-؟ه].‏ 

وقال تعالى: «إقلاً ربك لا ومون حتّى يُحَكمُوكَ فيمًا هجر َم كم لا 
يَجِدُوا في أنفسهم حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تسْليمًا» [النساء:٥٠].‏ والآيات في هذا 
المعيى كثيرة جدًا. 

وأما من السنة: فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما في سبب نزول الآية 
السابقة عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة» فقال 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اسق يا زبير» ثُمّ أرسل الماء إلى جارك. 
فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه نم قال: اسق يا 
زبیر ثم احبس الماء حَتَّى يرجع إلى الجدر, ثم أرسل الماء إلى جارك». واستوعى النبي 
-صلى لله عليه وعلى آله وسلم- للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري» 





على غلاة 
5 أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت 

في ذلك: «إفلا وَربكَ لا يُؤْمبُونَ حتّى يُحَكَمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَيْنَهُم7". 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: «لمًا نزلت على رسول الله 

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: بإللّه ما في السَّمَوَات وَمَا في الأرْض وَإن تبْدُوا مَا 

في أنفسكم أَرْ تخثفوةُ يُحَاسبْكُم به الل فيغْفرٌ لمن يَشَاء وَيُعَذُبُ مَن يشَاء وَاللَهُ عَلَى كل 
- قديرك [البقرة:٤۲۸].‏ قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-» فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-, تُمَ 
لاعن ار يه لم أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة 
والصيام» والجهاد,» والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقها. قال: 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم: معنا وعصينا؟ بل قولوا: “معنا وأطعناء غفرانك ربناء وإليك المصير. 
قالوا: “معنا وأطعناء غفرانك ربناء وإليك المصير. 

فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم. فأنزل الله في إثرها: «إآمَنَ الرسُول 

ما أنزل إِلَِه من رنه لومون كل آم بالله وملانکته وکثبه وَرسله لا فرق بن اد 
من رُسُله وَقَالُوا سَمعْنا معنا وَأَطَعْنَا غفْرَائك رِبَنا وإلَيِكَ اللمَصير [البقرة: 88 ؟]. فلما فعلوا 
ذلك نسخها الله ال فأنزل الله ك1 : إلا يكلف الله فسا إلا وَمْعَهًا لها ما 
كسَبَت وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبَت ربنَا ل ادا إن سينا أَوْ أخطأئا». قال: نعم. «إربنا 
Ope E‏ قال: نعم. «َإربَّا ولا حملا 
ما لا طاقةَ لا به). قال: نعم. لواف عا وَاعْفر لتا وازحمتا نت مَوّلاتا قانصرتا عَلَى 
)١(‏ الحديث هنا صورته صورة المرسل» ولكن البخاري رواه قي الشرب ۳٤/٥(‏ رقم۹١٠۲)»‏ 

ومسلم وغيرما من طريق عروة عن أحيه عبد الله بن الزبيرء فاتصل الحديث» والحمد لله. 





قوم الكافرين) [لبقرة:٠۸].‏ قال نعم . والأحاديث في هذا الْمَعنّى كثيرة. 

فالمسلم يحب أن يستسلم لأمر الله و وأمر رسوله -صلى الله عليه وعلى 
أله وسلم- في كل شيء» ولا يعترض على نصوص الكتاب والسنة بفهمه» 
فالصحابة خب لا ظهر لهم أنّهِمٍ لا يستطيعون القيام بحق آية: «إوإن دوا ما في 
أنفسكم أو تُخفوة يُحَاسبْكُم به اللّك. أنكر عليهم رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-» وحذرهم من مصير من قبلهم من اليهود والنصارى الذين اعترضوا 
على أنبيائهم بعقولهم» وأمرهم أن يقولوا: سمعنا وأطعناء وإن ظهر لهم أنّهِم لا 
يستطيعون القيام بهذا الأمر» وأمرهم أن يسلموا أمرهم لله كَل . 

ركذا مب هك ال ان يكون دائمًا مستسلمًا لنصوص الكتاب والسنة 
مذعنًا لها وإن حالفت هواه» وقد يستغرب الغالون في مسألة التكفير كيف نوجه 
لهم النصيحة بأن يستسلموا لشرع الله ل وهم لیل هار يرددون هذا الأمر وما 
كفروا الناس إلا بسببه؟ 

فنقول: إن هؤلاء الذين غلوا في تكفير الناس لم يسلموا مما أنكروه على 
ا وكفروهم بسببه؛ فإِنّهم 3 يستسلموا لنصوص الكتاب والسنة استسلاما 
كاملاء فإن أحدهم يعتقد رايا معيئًا ُه يبحث له عن الأدلة من الكتاب والسنة» 
ويتعلق بأي نص فيه أي إشارة لمّا يريده ويهواه» وأي نص يخالف هواه فإنه يؤوله 
تاريل شرف سا ااه شان سك كال مسألة التوقف والتبين وعدم الحكم 
لن أظهر شعيرة من شعائر الإسلام يقابلهم نص صريح رواه البخاري عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فلا تخفروا 


.چ ۲ 
الله في ذمته»” 


)١(‏ رواه مسلم )١75 و١١همقر ١١5/١(‏ وغيره من حديث ابن عباس. 
(؟) رواه البحاري 437/١(‏ رقم١9١)‏ وغيره. 





على غلاة التكفير وهم ووم ومومووومووووموووفووومووومموهه | 

ماذا يكون جوابهم عند ذلك؟ 

إنهم سوف يتخحلصون من اعتقاد معن هذا الحديث ويحرفونه تمامًا حَتَى لا 
يبقى له معتّى» وليس المراد هنا مناقشة أهل التوقفء وإِنَّما المراد بيان أن المسلم 
يحب عليه ألا يعتقد قولاء ثم يبحث له عن أدلة وإِنّما يغير رأيه واعتقاده تبعًا 
لنصوص الكتاب والسنة يسير معها حيث سارت» فإن كان هناك رأيان ظاهرهما 
التعارض» أحدههما يظهر منه نوع تشدد» والاحر يظهر منه نوع سعة» فإن الواجب 
الأحذ بما يقتضيه الجمع بينهما إذا سلم النصان أو أحدهما من موجبات الإهمال» 
فان دين الله ل ليس إليناء ولسنا مفوضين من قبل الله وي » وإِنّما نحن عابدون لله 
بما شرع» وأما أهل البدع فمن كان ميل منهم إلى التشدد أخحذ بكل نص يرى 
في ظاهره ما يقوي به بدعته» ومن كان منهم يل إلى التساهل أخحذ بكل نص 
ری ی فاع ما ری بدعته كذلك» وهكذا أهل البدع في كل زمان ومكان. 

قال الشاطبي -رحمه اله - في كتاب الاعتصام :)١55/١(‏ كل خارج 
السنة ممن يدعي الدخول فيهاء والكون من gS‏ 
الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم؛ واا کاب اطراحها دعواهم» بل 
كل مبتدع.من هذه الأمة إما أن يدعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من 
الفرق» فلا يمكنه الرجوع إلى التعلق بشبههاء وإذا رحع إليها كان الواحب عليه 
أن يأخذ الاستدلال مأحذ أهله العارفين بكلام العرب وكليات الشريعة 
ومقاصدهاء كما كان السلف الأول يأحذوئهاء إلا أن هؤلاء -كما يتبين بعد- 
75 يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق؛ إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب 
والعلم بمقاصدهاء وإما لعدم الرسوخ ذ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها 
تستنبط الأحكام الشرعية» وإما لعدم EN‏ أن لصي دهم 
للأدلة مخالفة لمآحذ من تقدمهم من الْمُحمَقِين للأمرين. 1 





إعلانالنكير 

وإذا تقرر هذا فلابد من التنبيه على تلك المآحذ لكي تحذر وتتقى. فنقول: 
قال الله : فام الذين في قلو بهم ربغ عون ما شاب منْهُ انتغاء الفمئة وَابتغاء 
تأويله# [آل عمران:7]. 

ٌْ وذلك أن هذه الآية ملت قسمين هما أصل المشي على طريق الصواب» أو 
على طريق الخطا: 

أحدها: الراسخون في العلم» وهم الثابتو الأقدام في علم الشرعية؛ ولمًا 
كان متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين لم يكن بد من المعرفة بهما معا 
عل س ا الإنسانية» وإذا ذاك يطلق عليه أنه "راسخ 5 العلم") 
ومقتضى الآية مدحه» فهو إذن أهل للهداية والاستنباط» وحين 000 الزيغ 
باتباع المتشابه دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه» فإذن لا يتبعون إلا 
المُحكم وهو أم الكتاب ومعظمه. 

فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح» وما 
سواه فاسد؛ إذ ليس بين الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يستند إليهاء إذ لو 
كان ثم ثالث لنصت عليه الاية. 

ل حص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه أيضًا علم أن الراسخين لا 
يتبعونه؛ فإن تأولوه فبالرد إِلى المحكم بأن أمكن هله على امحكم بمقتضى 
القواعد» فهذا المعشابه الإضافي لا الحقيقي» وليس في الآية نص غل حكمه 
بالنسبة إلى الراسخين» فليرحع عندهم إلى المُحكم الذي هو أم الكتاب» وإن لم 
يتأولوه بناء على أنه متشابه حقيقي» فيقابلونه بالتسليم وقولهم: «إآمَنا به كل مَن 
عند ربا [آل عمران: 7]» وهؤلاء هم أولو الألباب. 

وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة, فهم يطلبون به 


)3( المّة -بضم أوله وتشديد المعجمة مع الفتح-: هو القَوة والطاقة والجهد. 





۲۹ 
على غلاة الذكفير ووومووووومووووووومووووووووووووموون 2 
أهواءهم نصول الفتنة, فليس في نظرهم إذن في الدليل نظر المستبصر حَتى يكون هواه 
تحت حکمه» بل نظر من حکم باهوی» ثم أتى بالدليل كالشاهد له. ولَمْ يذكر مثل ذلك 
في الراسخين» فهم إذن بضد هؤلاء حيث وقفوا ف في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه 
تبر انال وهذا الْمَعنّى خاص بمن طلب الحق من الأدلة؛ لا يدخل فيه من طلب في 
الأدلة ما يصحح هواه السابق. 
والقسم الثاني: اب ليس واب ا وهو الزائغ؛ فحصل له من الآية 
وصفان: ؤ 
أحدها: 5 وهو الزيغ؛ لقوله تعالى: لما الذينَ في قُلُوبِهم رَيْغْ4. والزيغ: 
هو الميل عن الصراط المستقيم وهو ذم لهم. 
والوصف الثاني: بِالْمَعنَى الذي أعطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ في العل» 
وكل منفي عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو مائل» ومن جهة الجهل حصل له 
الزيغ» لأن من نفى عنه طريق الاستنباط» واتباع الأدلة لبعض الجهالات» لم يحل 
له أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابهة» ولو فرض أنه يت يتبع المُحكم لَمْ يكن اتباعه 
اک کک ا شبعه على و راض ادن ا تابه تب طناك به 
إذا اتبع المتشابه. 
ثم اتباعه للمتشابه -ولو كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به- لم يحصل به 
مقصود على حال» فما ظنك به إذا اتبع ابتغاء الفتنة؟ 
وهكذا المُحكم إذا اتبعه ابتغاء الفتنة به» فكثيرًا ما ترى الجهال يحتجون 
لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصارًا بالنظر على دليل ماء واطراحًا 
للنظر في غيره من الأدلة الأصولية والفروعية العاضدة 0 أو المعارضة له. 
وكثير ممن يدعي العلم يتخحذ هذا الطريق مسلكاء وريّما أفى بمقتضاه 
وعمل على وفقه إذا كان له فيه غرض» أو أعرض عن غرض له عرض في الفتيا 





11 إعلانالنكير 
كجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموا على طريقة "من عر بر" لا طريقة الشرع» 
ناء على نقل بعض العلماء: أنه يجوز تنفيل السرية جميع ما غنمت" ثم عزا ذلك 
-وهو مالكي المذهب- إلى مالك حيث قال في كلام روي عنه: "ما نفل الإمام 
فهو جائز" فأحذ هذه العبارة نصًا على جواز تنفيل الإمام الجيش جيع ما غنم ولم 
ياتفت في النفل إلى أن السرية هي القطعة من الحيش الداحل لبلاد العدو لتغير على 
العدو ثم ترحع إلى ابحيش» لا أن السرية هي الحيش بعينه» ولا التفت أيضًا إِلَى أن 
النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس» لا احتلاف عنه فى ذلك أعلمه» ولا 
عن أحد من أصحابه» فما نفل الإمام منه فهو جائز لأنه یرل ا اة 

وكذلك الأمر في كل مسألة فيها الحوى أولاء ثم يطلب لها المحرج من 
كلام العلماء أو من أدلة الشرع وكلام العرب أبداء لاتساعه وتصرفه» واحتمالاتها 
كثيرة» لكن يعلم الراسخون المراد منه من أوله إلى آخره وفحواه؛ أو بساط حاله 
أو قرائنه» فمن لا يعتبره من أوله إِلَى آخره ويعتبر ما ابتئ عليه زل في فهمه 
وهو شأن من يأحذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر ف ببعض 
فيوشك أن يزل وليس هذا من شأن الراسخين» وإِنّما هو من شأن من استعجل 
طلبًا للمخحرج في دعواه""» فقد حصل من الآية المذكورة أن الزيغ لا يحري على 
طريق الراسخ بغير حكم الاتفاق» وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد ألبتة". 

ثم قال -رحمه الله-: "إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معتّى آخر فنقول: إن 





)١(‏ قلت: وهذا شأن أصحاب الغلو في التكفير» كغيرهم من أهل البدع يأذون من النصوص ما 
يوافق أهواءهم ويدعون ما يخالفهاء فلقد ناقشنا بعضهم» ومما أذكره أننا ناقشنا أحد أتباع 
شكري» فكنا نأتيه بعشرات النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة التي تخالف ما يعتقده 
و ب ذكان ل ع اا ج ها عرق رن الك بش م م 
يدل على أن القوم يعتبرون معتقداتهم هي الأصل» وهي لا تقبل النقاش» ف TT‏ 
النصوص أحذوا به وما خخالفها تركوه إلى أن يبحثوا لهم عن مخرج منه؛ فإلى الله المشتكى. 


۳١ 

على غلاة التكفير وموم وموم ومو وو وووووموووموومووووووون 

للراسخين طريقا يسلكوئها في اتباع الحق» وأن الزائغين على طريق غير طريقهم 

فاحتجنا إِلَى بينا الطريق التي سلكها هؤلاء لنتجنبهاء كه نبين الطريق التي 

سلكها الراشكون لسلكهاء وقدون ذلك اهل أصول: الفقه: ويسطو Em‏ 
ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين 

فهل يمكن حصر مآخذها أو لا؟ فنظرنا في آية أخرى تتعلق بهم كما 

اق وهي قو له تعلی 7 هذا صراطي مُسْتقيما فَاَبعُوهُ وَلا تَبِعُوا 


e‏ الآية أن الحق واحدة» وأن للباطل طرق متعددة» لا واحدة» 
وتعددها لم يحص بعدد مخصوص» وهكذا الحديث المفسر للآية وهو قول ابن 
مسعود وَيبْه: «خط لنا رسول اله گلا خط فقال: هذا سبيل الله مستقيمًا. ت خط 
حطوطا عن مين ذلك الخط وعن ماله ثُمّ قال: هذه سبل على كل سبيل منها 
شيطان يدعو إليه). ا الاي 

ففي الحديث أنّها خطوط متعددة غير محصورة بعدد» فلم يكن لنا سبيل 
إلى حصر عددها من جهة النقلء ولا لنا أيضًا سبيل إلى حصرها من جهة العقل 
AE‏ 

وقال -رحمه الله- 48/١‏ 5): 'فجميع ما ذكر في هذا الفصل راحع إلى إسقاط 
الأحاديث بالرأي المذموم الذي تقدم الاستشهاد عليه أنه من البدع المحدثات". 


»)۲٠۲( والدارمي‎ »)٠٠١/١( أحرحه النسائي في الكبرى (7417/5 رقم114١١)) وأحمد‎ )١( 
والحاکم (۳۱۸/۲)» وابن‎ »)۲٤٤( وابن حبان كما في الإحسان رقم (5. 7)؛ والطیالسي‎ 
›»)٠٥/۸( والطبري‎ »)١١( بي عاصم في السنة رقم (۱۷)» وحمد بن نصر المروزي في السنة‎ 1 
) كلهم من طريق حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن و‎ 
E oe 


۳۲ 
وموممووموومووومووموممومووووووووووون إعلان النكير 
ثم ذكر -رحمه الله- من أساليب أهل البدع في الاستدلال فقال: "فصل: ومنها: 
تحريف الأدلة عن مواضعهاء بأن يرد الدليل على مناط» فيصرف عن ذلك المناط 
إِلَى أمر آخخر موهما أن المناطين واحد» وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه 
-والعياذ بالله- ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام» ويذم تحريف الكلم عن 
مواضعه. لا يلجأ إليه صراحًا إلا مع اشتباه يعرض له أو جهل يصده عن الحق» 
مع هوى يعميه عن أحذ الدليل مأحذه» فيكون بذلك السبب مبتدعاء وبيان ذلك 
أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرًا في الحملة ما يتعلق بالعبادات مثلاً فأتى به 
المكلف في الحملة أيضًا كذكر 5 والدعاء» والنوافل المستحبات» وما أشبهها 
مما a‏ الشار ع فيها التوسعة» كان الدليل عاضدًا لعلمه من جهتين: من 
جهة معناه» ومن جهة عمل السلف الصاح به» فإن أتى المكلف في ذلك الأمر 
بكيفية مخصوصة. أو زمان مخصوص, أو مكان مخصوصء أو مقارنًا لعبادة خصوصة 
والتزم ذلك بحيث صار متخيلاً أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعًا من 

غير أن يدل الدليل عليه؛ كان الدليل بمعزل عن ذلك المَعنّى المستدل عليه. 

فإذا ندب الشرع مغلا إلى ذكر الله فالترم قوم الاحتماع عليه على لسان 
واحد وبصوت أو في وقت معلوم خصوص عن سائر الأوقات لم يكن في ندب 
الشرع ما يدل على هذا التخحصيص الملتزم» بل فيه ما يدل على حلافه» لأن التزام 
الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع» وحصوصًا مع من يقتدى به 
في جحامع الناس كالمساحد فإنّها إذا ظهرت هذا الإظهار» ووضعت في المساجد 
كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله ر ا 
وما أشبهها كالأذان» وصلاة العيدين» والاستسقاء» والكسوف فهم منها بلا شك 
نها سنن إذا لَمّ تفهم منها الفرضية» فأحرى ألا يتناولها الدليل المستدل به» فصارت 





من هذه الجهة بدعا محدثة || 

وعلى ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياءء أو عدم العمل بها 
وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعدء لأن الذكر 
کد اب اله شرع ای مراع کرت شی هن لب نی تكو عا 
من العبادات ما طلب من التكثير من الذكرء كقوله تعالى: ايها الذين آمَنُوا 
اذْكرُوا الله ذكرًا کی [الأحزاب:١4]‏ الاية. وقوله: ملوَابتَعُوا من فضل الله 
راذکروا الله كثيرًا َعَلَْكُمْ ُفلحُون 4 [الجمعة:١١]»‏ بخللاف سائر العبادات. 

ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات» ولا 
قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات» إلا ما عينه 
الدليل كالغداة والعشي» ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره كالذكر 
في العيدين وشبهه. وما سوى ذلك فكانوا مثابرين على إحفائه وسره. 

ولذلك قال لهم حين رفعوا أصوائهم: «اربعوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون 
أصم ولا غائبا»". وأشباهه» ولم يظهروه في الجماعات. 

فكل من حالف هذا الأصل فقد حالف إطلاق الدليل أولاء لأنه قيد فيه 
بالرأي» وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح د بل كان 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يترك العمل وهو يحب أن يعمل به 
(V0‏ ما أحسن هذا الكلام وما بعده» وكأن الشاطبي يوجه هذا الكلام لبعض من ينتسبون إلى 
الدعوة إلى الله» وهم يحافظون على أوراد في الصباح والمساء في المساحد في حَّماعة» ويرفعون 
بها أصوائهم ويحرصون على الاحتماع لهاء وهي رمز من رموز تماسك جماعتهم» وارتباط 
بعضهم ببعض ويجادلون عن ذلك» بل ويعدون ذلك من أعظم القربات» نسأل الله ي أن 
يهدينا وإياهم سواء السبيل. 


(؟) رواه البخاري ١75/5(‏ رقم 19917)» ومواضع أخرى» ومسلم ٠١177/4(‏ رقم ١17؟),‏ 
وغيرهما من حديث أبي موسى. ومعين "اربعوا" أي: ارفقوا. 





للا ممومعموممومومموموومووووووووووووون إعلان النكير 


فا أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم. ؤ 
وفي فصل من الموافقات جحملة من هذا» وهو مزلة قدم» فقد يتوهم أن 
إطلاق اللفظ يشعر بحواز كل ما يمكن في مدلوله وقوعا وليس خصوصا في 
العبادات» فإنّها محمولة على التعبد على حسب ما تلقى التبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- والسلف الصالي كرت عن رقي ام ره 
العقول في أركانها وترتيبها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرهاء وسائر ما كان مثلها 
-حسبما يذكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى- فلا 
يدحل الات انراق والاستحسان كذ اف لأنه كالنافي لوضعهاء ولأن 
العقول لا تدرك معانيها على التفصيل" انتهى المراد منه”") 
وجوب جمع الأدلت قبل حسم أي مسألت شرعيت: 
وهو أمر مهم ا لأن التعجل في الحكم قبل استيعاب الأدلة في المسألة 
يعرض الشخص للزلل والخطاء ا بننص لفظه عامٌ دوعا مه 
كمن يأخذ بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
ف 
فيأخذ بعموم هذا النص» ويترك حديث أبي ذر ك وقول التبي -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- له: دما من عبد قال: له إله إلا لله م مات على ذلك إلا 
دخل الجنئة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زئ وإن سرق. قلت: وإن زنى 


مؤمن » 


وإن سرق؟ قال: وإن زئ وإن سرق. قلت: وإن زن وإن سرق. قال: وإن زئ وإن 


)١(‏ قد أكثرت النقل هنا من الاعتصام لأهمية هذا الفصلء فمن شاء المزيد فليرحع إليهء والكتاب 
كله يحتاج إليه كل مسلم. 


(۲) البخاري (1۷۷۲)» ومواضع أحرى» ومسلم )٥۷(‏ وغررهما من حديث أبي هريرة #5ه. 


مم 

على غلاة التكفير ممممممممممممممموموممووومموووممموهههة LH‏ 
سرق على رغم أنف أبي د 

فلابد من الحمع بين آيات وأحاديث الإيُمان كلهاء ويكون الحكم مستنبطا 
من جميع نصوص المسألة كما فعل أهل السنة والجماعة في ذلك» فخلصوا بأن 
المرء لا يخرج من الإسلام إلا بالشرك كما بوب البخاري -رحمه الله- باب: 
المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك. 

وأما أهل الغلو في التكفير فيأحذون بالنصوص التي فيها التكفير ويدعون 
التي فيها التبشير» ويأحذون بنصوص الوعيد ويدعون نصوص الوعد. 
۰ والمرجحئة فيأحذون .عثل حديث أبي ذرء وغيره من نصوص الوعد» ويدعون 
حديث. أبي هريرة وغيره من نصوص الوعيد. 

و كل أهل البدع يأحذون ما يوافق أهواءهم» ويدعون ما يخالفها, 
نسأل الله السلامة والعافية. 

*- وجوب التزام منهج السلف الصالح من الصحابت فمن بعدهم : 

قال الله وي : ومن يُشاقق الرسُول من بَغْد ما بين لَه الْهُدَى وَيتبعْ غير سَبيل 
الْمُؤْمنينَ نولَه مَا وى ولصله جهنم وسَاءتَْ مَصيرًا» [النساء:ه١١].‏ 

وقال: «إوَالسّابقونَ الأَوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالْذِينَ اَبَعُوهُم ياحسان 
رضي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَّهُمْ جنات تجري َحتهَا الألهَارٌ خالدين فيها بد 
ذلك الْفَوْزُ الْعظيم» [التوبة:١٠٠].‏ 

قال الخطيب في كتابه "الفقيه والمتفقه" (ص177): "إذا احتلف الصحابة في مسألة 
غل رن رارض اضر عاك ل قر لقابعين أن ق على الحم القولين ذا 
فعلوا ذلك لم يترك حلاف الصحابة. 

والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على جواز الأحذ بكل واحد من القولين› 


)١(‏ البخحاري »)٥۸۲۷(‏ ومسلم (94) من حديث أبي ذر خلإنه. 





وعلى بطلان ما عدا ذلك فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لَمّ يحز ذلك» 
وكان خرقا للإجماع» وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين» وانقرض 
العصر عليه» فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث لأن احتلافهم على قولين 
إجماع على إبطال كل قول سواهء فكما لم يحر إحداث قول ثان فيما أجْمعوا فيه 
على قول لم جز إحداث قول ثالث فيما أجْمعوا فيه على قولين" انتهى. 

قال ابن تيمية -رحمه لله- في الفتاوى 55/59 :)١‏ 'فالمقصود هنا أن المشهورين 
من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف» بل 
أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة» حَتَّى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا 
الرفض» والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيًاء وذلك لأنّهم أكثر مُخالفة 
للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن» وأكثر قدحًا في سلف الأمة وأئمتهاء وطعتًا في 
جمهور الأمة من جميع الطوائف» فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر 
بالبدعة» فعلم أن شعار أهل البدع: هو ترك انتحال اتباع السلف» ولهذا قال 
الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: "أصول السنة عندنا التمسك ب كان 
E.‏ لني -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-". ۰ 

قلت: وأكثر أصحاب الغلو في التكفير هم من المقلدة, إلا نفرًا يسيرًا يحصون 
على أصابع اليد هم أصحاب الفكر فيهم, وأهل الجدال والمراء فيهم» والباقون مقلدون 
لهم لا يستطيعون أن يدافعوا عما يعتقدونهء بل إذا أورد عليهم أحد دليلاً من كتاب الله 
أو سنة مما يخالف معتقدهم رجعوا إلى هؤلاء الذين يظنوئهم أئمة وهؤلاء الرءوس 
الغالب عليهم أنهم لا يبحثون في العلوم الشرعية إلا فيما يقري معتقداتهم؛ وهذا يعلمه 
كل من خالطهم أو كان منهم وهو صادق مع نفسه. 

وإذا كان الأمر كذلك فنحن ئُذَك” هؤلاء المقلدة: كونوا صادقين مع أنفسكم 
واعلموا أنكم مقلدة» فإذا كان لابد من التقليدء فتقليد السلف الصاح من 





على غلاة التكفير وموموموموومووموووووووووموومووموموهه لا 
الصحابة والتابغين باحسان أولى. 

فعلى سبيل المثال: ترى غلاة التكفير في تأويلهم لقوله تعالى: «إوَمَن لم 
يَحْكُم بِما رل الله فلك هم الكافرُون» [المائدة:4 4]. يخطئون ابن عباس في 
حكمه على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكمه باطل 
وظلم» وأن حكم الله حق وعدل بأنه ليس كافرًا مخرجًا من الملة» قال ابن عباس 
في هذا: كفر دون كفرء أي: ليس كفرٌ مخرجًا من الملة» وقد تلقى قول ابن 
عباس بالقبول كل العلماء من سلف الأمة المتقدمين والمتأحرين» ومع ذلك 
فخالفهم هؤلاء المبتدعة وأتباعهم يتابعوئهم على ذلكء» فيأحذون بقولهم» 
ويدعون قول السلف وذلك مع عدم استطاعتهم الدفاع عما قلدوا فيه رءوسهم. 

فما هم إلا مقلدة» فلو أَنّهم نصحوا لأنفسهم لتركوا قول هؤلاء المبتدعة, 
وأحذوا بقول السلف الصاح. 

وقد ترك ابن عبد البر مذهب إمامه مالك في تفضيل المدينة على مكة 
لرححان الأدلة في ذلك وفضل من ذهب إليه ممن خالف مالكاء فقال: "وقد 
رُوينا عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وأبي 
الدرداءء وجابر بن عبد الله الهم كانوا يفضلون مكة ومسجدهاء وإذا لم يكن بد 
من التقليد فهم أولى أن يقلدوا من غيرهم الذين جاءوا بعدهم". انتهى. 

وابن عبد البر لا يقلد وإِنّما هو إمام محتهد, ولكنه يرشد المقلدين إذا لَم 
يكن بد من التقليد فليقلدوا من هو أحق لذلكء والله المستعان. 

ونحن لا نقول: إن ابن عباس معصوم» فقد أحطاً ابن عباس في مسائل 
يعرفها أهل العلم» وهي مذكورة معلومة» وما من أحد إلا ويؤخحذ من قوله ويرد 
إلا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» ولکن لیس هذا مسوغا لکل 


أحد أن يتجرأ ويقول أحطأ ابن عباس» فمثل هذه الكلمة لا يتجرأ أن يقوها 


۳۸ 
ل0] ممممممممممومممومومومومووووووؤوون إعلان النكير 





أكابر العلماء كمالك والشافعي وغيرهما إلا عندما يكون الخطأ واضحًا بينا 
ويكون قد سبقه بتخطئة ابن عباس من يعتبر بقوله» أما أن يأتي رحل في القرن 
الر وصرج وه يا امس يا ورا وم 
أحد بذلك فهذه طامة كبرىء والله المستعان. 

4- وجوب احترام العلماء المعاصرين وإحسان الظن بهم أمثال الشيخين المجددين 
الألباني» وابن باز» وشيخنا مقبل وغيرهم -رحمهم الله-: 

فهؤلاء نحسن الظطن .0 ونعتقد أَنّهم إذا أفتوا بفتيا إِنّما يفتون بما يعتقدونه 
صوابّاء هذا هو الغالب على أمرهم لا يجاملون على حساب دين الله َه » ومن 
شكك فيهم فهو ضال مخذولء واتباعهم أولى من اتباع من دونهمء ففي 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عتعهد قال: سمعت رسول 
الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينترعه من 
العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حَنَّى إذا لَمْ يبق عالمًا انَخذْ الناس رءوسًا جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلواء وأضلوا». 

فهؤلاء عندهم من العلم مع التقوى والورع ما ليس عند غيرهم؛ ونحن لا 
ندعي في علمائنا العصمة» ولا نقلدهم في كل ما يقولونه؛ ولكن الشباب الذين 
وقعوا في الغلو في التكفير كما قلنا سابقا إِنّهم مقلدون لرءوسهمء ورءوسهم 
ليس عندهم من العلم والورع ما عند هؤلاء العلماء» فلو أنصف هؤلاء من 
أنفسهم لاتبعوا هؤلاء العلماء» ولكنها الحماسة الخالية من التعقل التي تدفع 
بهولاء الشباب إلى عدم الثقة بعلمائناء فيظنون فيهم أنْهم علماء سلطة؛ 
ويساعدهم على ذلك رعوس الضلالة فيهم حَتَى يظلوا ملتفين حولهم؛ ويشككوئهم 
في کل من خالفهم. ( 


)١(‏ البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم (7177؟) وغيرهما. 





على غلاة التكفير ممممممموموومممووووومووؤووووموفووههه للا 


. فأنصحك أ- حي المسلم ألا تسلم نفسك اهل مغرور» وسوف تعلم حقيقة 
ما أقول لك. 

وكل وقت يمر عليك وأنت فيما أنت لاورس ب سرك احص 
لا يطمئن قلبه ولا يستريح إلا إذا رجحع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة» وطالما 
بقي الشخص بعيدًا عن عقيدة أهل السنة والجماعة فسيظل في قلق وكدر 
وانشغال بال» ولا يذهب عنه ذلك إلا إذا سلك السبيل إلى العلماء» وطلب العلم 
النافع» وأنت يا أحي الذي وقعت في الغلو في التكفير وفارقت إحوانك إذا 
سات هن أ مسال ن سار الد ا مح اوا ا سر کات ن 
الطهارة» أو الصلاة» أو الصيام» أو الحج» أو غير ذلك» بل وكثير من مسائل 
التو حيد» د فأنت في أخطر القضايا ألا وهي تكفير إحوانك صرت فيها 
E O E VE E‏ 
فكثير من هؤلاء إما أن يكون مشغولاً بحرفة من الحرفء أو تحارة» أو زراعة, 
وليس عنده من الوقت ما يقرأ فيه القرآن» بل ربّما تمر عليه الأيام لا يفتح فيها 
كتاب اللهء وإن قرأ فلا يفهم إلا القليل» وإذا كان هذا حاله مع القرآن فهو مع 
السنة أبعد وأبعد» واللّه المستعان. 





«- ليس لكل أحد أن يفتي في دين الله كِلَوْ : 

قال الخطيب في كتاب "الفقيه والمتفقه" (28.8/9): "أول أوصاف امف الذي 
يلزم قبول فتواه أن يكون بالعًا؛ لأن الصبي لا حكم لقوله؛ ثُمّ يكون عاقلاً؛ لأن 
القلم مرفوغ عن المحنون لعدم عقله, ثم يكون عدلا ثقة؛ لأن خلماء الستلمين ل 
يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين» وإن كان بصيرا بها 
ومان کان ر ا عدا لآن القرية لست خرطا ی ا ا کد 
عالمًا بالأحكام الشرعية» وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياض بفروعهاء 





لل ممهعمومومممووممووهمومووموووووووون إعلان النكير 
وأصول الأحكام في الشرع أربعة: 

اجا لعل کاب ال عل ار الى تمي مرن ما ن 
الأحكام مُحكمًا ومتشابهاك وعموماء وخصوصًا وبحملاًء ومفسراء وناسخاء 
ومنسوخا. 

والثاني: العلم بسنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الثابتة من 
أقواله وأفعالهء وطرق بحيئها في التواتر والآحاد» والصحة والفساد» وما كان منها 
غل سا و إطلاق. 

والثالث: العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه» واختلفوا فيه» ليتبع الإجماع؛ 
ويجتهد في الرأي مع الاختلاف. 

والرابع: العمل بالقياس الوحب ليرد الفروح المسكوت عنها عنها إلى الأصول 
المنطوق بهاء والمُحمع عليهاء حى يجد المفتي شا العلم بأحكام النوازل؛ 
وتميبز الحق من الباطل» فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه» ولا يجوز له الإخلال 
م 

أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الوهاب الكاتب أ أنا أبو الحسن على بن عمر 
ابن محمد الحضرمي نا حاتم بن الحسن الشاشي نا على بن حشرم أنا عيسى -يعني: 
ابن يونس- عن ابن عون عن ابن سيرين قال: قال حذيفة 5ه: لا يفي الناس إلا 
ثلائة: رحل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه» أو أمير لا يجد بدّاء أو أحمق 

أحبرني أ بو الموفق محمد بن محمد بن مُحمّد النيسابوري أنا أبو الحسين 
أحمد بن محمد بن الأزهر الشمناوي نا أحمد بن مروان المالكي نا عبد الله بن 
مسلم القتيبي نا سهيل قال: قال الشافعي: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا 
رحلا عارفا بکتاب الله بناسخه ومنسوخه» وبمحكمه ومتشابهه» وتأويله وتنزیله» 





على غلاة التكفير ووو وهو ممم ومومن ووووومووومموونووومووهه 
ركه ومدنيه» وما أريد به» وفيما أنزل. نم يكون بعد ذاك بصيرًا بحديث رسول 
الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالناسخ والمنسوخ» ويعرف من الحديث ما 
غراف هن القراناة وكرة بصم اا بص ار وبا اج ا غ 
والقرآن» ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام» د هذا مشرفا على 
احتلاف أهل الأمصار» وتكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان هكذا فله أن يتكلم 
ويفيٍ في الحلال والحرام» وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفي. 
أت على إبراهيم بن عمر البرمكي عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال 

نا أبو بكر الخلال أحبرني محمد بن علي قال نا صالح -يعني: ابن أحمد بن حنبل- 
أنه قال لأبيه: ما تقول في الرحل يسأل عن الشيء» فيجيب بما في الحديث 
وليس بعالم بالفتيا؟ ال اض للرحل إذا حمل نفسه على الفتيا أن 14 عارفا 
بالسنن» عارك بوجوه القرآن» عالمًا بالأسانيد الصحيحة:؛ وإنَّما جاء حلاف من 
حالف لله مرک ريا جا عن التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في 
السنن» وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها". وساق -رحمه الله- آثارًا أخرى 
في هذا المَعنّى. 

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ :)4./١(‏ "ولا سبيل إلى أن يصير العارف 
الذي يزكي نقلة الأخبار ويجحرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا 
الشأن» وكثرة المذاكرة» والسهرء والتيقظ». والفهم مع التقوى» والدين المتين» 
والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل: 

فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد 

قال الله كَل كَل : «فاسالوا أهل د إن كت لا ' مون [النحل:*4]. فإن 
الشيك نيا اا ين ك فاو ود وور و ل ف كع روزن علب 
عليك الحوى والعصبية لرأي ولمذهب» فبالله لا تتعب» وإن عرفت أنك مخلط 





بو ا و ا 
ولا يحيق المكر السبئ إلا بأهله» فقد نصحتكء فعلم الحديث صلفء فأين علم 
الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا کے کات او جت ترات ایی 
كلامه -رحمه الله-. 

-١‏ الورع في الفتياء وعدم التسرع في الحكم: 

قال الخطيب -رحمه الله في "الفقيه والمتفقه" :)©214./٠(‏ "أحبرنا أبو الحسين 
N‏ بن أحمد الأهوازي أنا مُحمّد بن الطيب البلوطي بالأهواز أنا 
علي ابن الفضل بن طاهر البلخي نا الحسين بن محمد بن أبي حمزة التميمي نا 
تحن eo cc Ng E‏ 
من الناس أعز من فقيه ورع. ) 

أنا الحسن بن على الجوهري أنا أبو عبيد الله مُحمّد بن عمران بن موسى 
المرزباني نا أحمد بن مُحمّد بن عيسى المكي نا مُحمّد بن القاسم بن خلاد قال: 
كان يقال: لا ير في القول إلا مع الفعل» ولا في المنظر إلا مع المخبر» ولا في 
الفقه إلا مع الورع . ۰ ۰ 

وقال -رحمه اله- في الكتاب نفسه :)۳٤۹/۲(‏ قال الله -تبارك وتعالى-: سكب 
شَهَادنهُمْ ويُسَألُونَ4 [الزعرف:١1].‏ وقال تعالى: لإليِسْآل الصّادقِينَ عن صذقهم» 
[الأحزاب:۷]. وقال تعالى: وما يلظ من قول إلا لَديْه رقيب ا [ق:۱۸]. و كانت 
الصحابة -رضوان الله عليهم- لا تكاد تفي إلا فيما نر لء ثقة منهم بأن الله تعالى 
يوفق عند نزول الحادئة للجواب عنهاء» وكان كل واحد منهم يود أن صاحبه 
كفاه الفتوى. 

أنا الحسن بن أبي بكر نا أبو علي مُحمّد بن أحمد بن الحسن الصواف قال: 


نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبو معمر نا حكام الرازي نا جراح الكندي عن 





أبي إسحاق عن البراء قال: لقد رأيت ثلثمائة من أهل بدر ما منهم من أحد إلا 
ور ب أن کے وات ان 

أنا أبو الحسن مُحمّد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر أنا إبراهيم بن 
أحمد ابن بشران الصيرف أنا سعيد بن محمد أحو زبير الحافظ نا يوسبف بن موسى نا 
حكام بن سلم الرازي نا الجراح بن الضحاك عن أبي إسحاق الحمداني عن البراء 
ابن عازب قال: رابك هی آنل ر ا فم رل الا ره عى الكقا 
في الفتوی'. 
أنا أبو بكر البرقاني قال قرئ على عبد الله بن مُحمّد بن زياد السمري وأنا 
أسمع حدثكم مُحمّد بن إسحاق بن خزعة قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى 
يقول: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت أحدًا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في 
ابن عيينة أسكت عن الفتيا منه. ا 

أنا أبو نعيم الحافظ نا أبو إسحاق إبراهيم بن مُحمّد بن ييى المزكى أنا أبو 
العباس مُحمّد بن إسحاق الثقفي السراج قال: سمعت أبا عبد الله المروزي قال 
سمعت إسحاق بن راهويه يقول: قال ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم 
فيهاء وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. 

قال الشيخ أبو بكر الحافظ -رحمه الله- يعني: الخطيب- قلت: ا 
على الفتوى» وسابق إليهاء وثابر عليها إلا قل توفيقه» واضطرب في أمره» وإذا 
كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه وقدر انكل لامر 
على غيره كانت المعونة له من الله أكثرء والصلاح في فتواه وحوابه أغلب» وقد 
قال التبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعبد الرحمن بن سمرة َه فيما أخبرنا 
أبو عبد الله الحسين بن يُحبّى العلوي الزيدي الكوفي أنا أبو المثئ محمد بن أحمد 


(0) وإستادة حسيرن: 





ابن موسى الدهقان بالكوفة نا الحسين بن علي بن عفان البزاز نا أبو أسامة عن 
عوف بن أبي جميلة وإسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ظه 
قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يا عبد الرحمن لا تسال 
الإمارة, فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت 
عليها)”''. 

فإن قال قائل: فقد قال علي بن أبي طالب: اسألوني قبل أن تفقدوني؟ قيل 
له: الخبر عنه بذلك معروف. 

أخبرناه أبو الحسين أحمد بن عمر بن روح» وأبو علي الحسن بن فهد النهروانيان 
بها قالا: أنا أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن مسلمة الدييلي”" بالكوفة أنا مُحمّد بن 
:ا بی لمان الحضرمي نا إسحاق بن إبراهيم المروزي نا عبد الرزاق نا 
معمر عن وهب بن عبد الله بن أبي دبي عن أبي الطفيل قال: شهدت عليًا وهو 
يخطب» وهو يقول: سلوني» اه ماري عن کي يكون إلى يوم القيامة إلا 
حدثتکم به. 

وبإسناده قال: قال علي: سلوني عن كتاب الله فوالله ما 
أعلم أبليل نزلت أم بنهار» أم في سهل أم في جبل. 

وأخبرنا ابن روح وابن فهد قالا: أنا مُحمّد بن إبراهيم الدبيلي”” أن 
يي ا و ا 
قال: أراه عن سعيد بن المسيب قال: لَمْ يكن أحد من أصحاب الّبى -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- يقول: سلوني» إلا علي بن أبي طالب اكتقة. ‏ 


٠. 
سے‎ 


ئي 


0 
— 


إلا 





)١(‏ الحديث رواه البخخاري ١77/117(‏ رقم7147)» ومواضع أخخرى» ومسلم )١17617(‏ وغيرهما. 
)۲( بالأصل: الكهيلي» وقد أثبت ما في النسخة الأحرى. 
(۳) بالأصل: الكهيلي» وقد أثبت ما في النسخة الأحرى. 





على غلاة التكفير : 
قلت: وإِنّما كان يقول هذا القول وقد انتهى الأمر إليه» وتعينت الفتوى 
عليه» وانقرضت الفقهاء من الصحابة سواه» وحصل في جمع أكثرهم عامة, 
ولولا ذاك ما بلي بما بلي به» ألا ترى أنه لْمْ يقل هذا في عهد أبي بكر» ولا في 
عوك عه أنه قد كان فى ذلك الرقت جاعة ركقرن أدر الفترعي» ل من أبن 
عد عن مل حت I‏ انتهى المراد منه. 
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين :)۱۸٤/۲(‏ وروى الزهري عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع اللي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قومًا يتمارون في القرآن فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض وإلّما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضّاء ولا يكذب بعضه 
بعضّاء فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم منه فكلوه إِلَى عالمه)”'2. 
وروى مالك بن مغول عن أ بي الحصين عن مجاهد عن عائشة أنه لما نزل 
عذرها قبل أبو بكر رأسهاء قالت: فقلت: ألا عذرتني عند ابي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-» فقال: أي سماء تظلني» وأي ا إذا قلت ما لا أعلم؟ 
r‏ 00 دنه عن آية) 
6 ار تقلني» وأي سماء تظلني؟ وأ ین أذهب؟ و كيف أصنع إذا نا قلت 
es )‏ 
وذكر البيهقى من حديث مسلم البطين عن عزرة التيمي قال: قال علي بن أبي 
طالب -كرم الله وجهه- في اللحنة: وا اع کا ت رات ا ا 
المؤمنين وما ذاك؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم. 
(۱) رواه آحمد (۱۸۱/۲» »)۱۹١ ۰۱۸١‏ والبخاري في حلق أفعال العباد »)١560(‏ وابن ماجه )۸٥(‏ 
مختصراء والطبراني في الأوسط (05159)» وعبد الرزاق »)7١7717(‏ والآحري في الشريعة 
(ص 1۸)» والبغوي في شرح السنة »)١١١(‏ وإسناده حسن. ۰ 


0 مومممممووو ووو وووومووومومومووموووووووون إعلان النكير 

وذكر أيضًا عن علي طب قال: حمس إذا سافر فيهن رجل إِلّى اليمن كن 
فيه عوضا من سفره: لا يخشى عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا ذنبه» ولا يستحيي من 
لا يعلم أن يتعلم» ولا يستحبي من يعلم إذا سثئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم 
والصبر من الدين بمنْزلة الرأس من اللحسد. 

وقال الزهري عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم: خرجنا مع ابن 
عمر نمشي» فلحقنا أعرابي» فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت 
عنك فدللت عليك فأخبرني أترث العمة؟. قال: لا أدري. قال: أنت لا تدري!. 
قال: نعم» اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهمء فلما أدبر قبّل يديه» وقال: نعمًا 
قال أبو عبد الرحهمن» سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. 1 

وقال ابن مسعود: من كان عنده علم فليقل به» ومن لَمّ يكن عنده علم فليقل: الله 
أعلم فإن الله قال لنبيه: طقل ما أسألكُم عليه من أجر وما أا من الْمتكَلَفينَ» [ص:ه]. 

وصح عن ابن مسعود وابن عباس: "من أفتَى الناس في كل ما يسألونه عنه 
فهو بجنون . 

وقال ابن شبرمة: "سمعت الشعبي إذا سئل عن مسألة شديدة قال: رب ذات 
وبر لا تنقاد ولا تنساق» ولو سكل عنها الصحابة لعضلت يهم". 

وقال أبو حصين الأسدي: "إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على 
ر 

وقال ابن سيرين: "لأن يموت الرجل جاهلاً حير له من أن يقول ما لا يمل" 

وقال القاسم: "من إكرام الرجل نفسه ألا يقول إلا ما أحاط به علمه» وقال: يا 
أهل العراق والله لا نعلم كثيرًا تما تسألوننا عنه» ولأن يعيش الرجل جاهلاً إلا أن 
يعلم ما فرض الله عليه» خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم". 

وقال مالك: "من فقه العالم أن يقول: لا أعلم» فإنه عسى أن يتهيأ له الخير". 





۷ 
على غلاة التكفير ممم مو موسو ووو ومو ووووووووووومومووموووو5ه 





وقال: "سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده: 
١لا‏ أدري) حَتَى يكون ذلك أمنذ في أيديهم يفزعون إليه . 

وقال الشعبي: "(لا أدري) نصف العلم . 

وقال ابن جبير: "ويل لمّن يقول لما لا يعلم إني أعلم'. 

وقال الشافعي: "سمعت مالكًا يقول: سمعت ابن عجلان يقول: إذا أغفل 
العالم (لا أدري) أصيبت مقاتله» وذكره ابن عجلان عن ابن عباس . ظ 

- وقال عبد الرحمن بن مهدي: "جاء رجل إِلَى مالكء فسأله عن شيء؛ فمكث 

أيامًا ما يجيبهء فقال: يا أبا عبد الله إِنّي أريد الخروجء فأطرق طويلاء ورفع رأسهء 
فقال: ما شاء الله! يا هذا إِنّي أتكلم فيما أحتسب فيه الخير» ولست أحسن مسألتك 
هذه . ) 

وقال ابن وهب: "معت مالکا يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل 
والخرق» قال: وكان يقال: التأني من الله والعجلة من الشيطان» وهذا الكلام قد 
رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس أن 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «التأني من الله» والعجلة من 
الشيطان»» وإسناده جید ا 0200 

وقال ابن المنكدر: 'العالم بين الله وبين حلقه فلينظر كيف يدخل بينهم . 

وقال ابن وهب: "قال ٌ مالك وهو ينكر كثرة الجواب في المسائل: يا عبد الله 
ما علمت فقلء وإياك أن تقلد الناس قلادة سوء' . 

وقال مالك: "حدثني ربيعة قال: قال: قال لي أبو حلدة -وكان نعم القاضي -: 
يا ربيعة) أراك ثفتي الناس؛ فإذا جاءك الرحل يسألك فلا يكن همك أن تتخلص 
)١(‏ أخرحه أبو يعلى (5757).» والبيهقي )٠١4/١١(‏ وإسناده جيد كما قال الحافظ ابن القيم 


عدر حمه أله -, 





مما سألك عنه» وكان ابن المسيب لا يكاد يفتي إلا قال: اللهم سلمني وسلم 


("١ 2 
« 


وقال مالك: "ما أحبت في الفتوى حَتَّى سألت من هو أعلم ميئء هل تراني 
موضعا لذلك؟ سألت ربيعة اك يحيى بن سعید» فأمراني بذلك» فقيل 0 
أبا عبد الله فلو نَهوك؟ قال: كنت أنتهي". ۰ 

وقال ابن عباس لمولاه عكرمة: "اذهب فأفت الناس وأنا لك عون» فمن سألك 
عما يعنيه فأفته» ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته» فإنك تطرح عن نفسك ثلثى 
مؤنة الناس" انتهى 27 ظ 

۷-التواضع والحذر من الكبر والاغترار: 

روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ڪه عن الي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال 
رحل: إن الرحل يحب أن يكون ثوبه حسئاء ونعله حسنة. 

قال: إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق» وغمط الناس». 

وغالب أهل الغلو في التكفير قد أصيبوا بداء الكبر, تيم ترود الناس 

جميعًا وينظرون إليهم على أَنّهم کفار» فيعملون فيهم الآيات التي نزلت في 
ا ر كقوله تعالى: إن شر ادراب عند الله الُم ال َم الذين لا يقوذ © 
ولو علم الله فيهم حيرا لأمْمَعَهُم ولو أَسْمَعَهُم ولوا وهم مغرضون [الأنفال: 5-77 5] 





)١(‏ كان هذا حال سلفنا الصاح من الورع ف الفتياء ا ی 
الله وعلى دين الله كَل فإلقاء الأحكام بتكفير الناس أسهل شيء عند أصاغرهم الذين لا 
بغلنون شا ن دين ا ا ومن خالطهم» ومع منهم عرف ذلك منهم مام المعرفة: 
وكأن مع أحدهم حامًا مكتوبًا عليه كافر يسمون به الناس» وكأتهم الدابة المي تسم الاس ٠‏ 

) قبل قيام الساعة» نسأل الله لنا ولّهم الحداية. 





على غلاة التكفير 
فهم كثيرًا ما يرددون هذه الآية وغيرها مما في معناها التي e‏ 0 
فيجعلوئها في عوام المسلمين» يقولون ذلك إذا EE.‏ أن كثيرًا من عوام 
اللي ١‏ کرای ا و ا و ظ 

وقد يكون عند کو والتسلیم لله ورسوله وحب الله ورسوله ما 
ليس عند هؤلاء الذين يكفروتهم» ولكنهم حرموا الفهم» والله ول يؤتي الحكمة 
من يشاءء ومن يؤت الحكمة فقد أوق حيرا كثيرًاء والله ل يحاسب المرء على 
قدر فهمه وعلمه. 

وقد قال علي ظه: حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟. 

وقال ابن مسعود: ما أنت د قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا کان 
لبعضهم فتنة وة 

ولكن أهل الغلو في لا يفرقون ولا عيزون» ویعتبرون الناس كلهم 
هلكى -والعياذ بالله-. 

وقد حدثني أحد إخواننا من الذين كانوا مع جماعة شكري مصطفی انهم 
ناقشوا رءوس بعض الجماعات المشهورة» ولّمّ يكن القوم عندهم علم مع أن لهم 
شهرة ومكانة» داضيم نكري «اتسموم رايكيي الوندندلك كار اشكوي وبر 
قول الله تعالى: مال هَؤُلاء اقم لا كادود يَفْقَهُونَ حَديئا» | [اتساء:۷۸]. ت قال 
لأصحابه: هياء فانصرفوا. 

ويحكي صاحبنا حالهم وهم يمشون وكأن 2500 والناس في 
أعينهم كأنّهم الذرء لا يقيمون لأحد منهم وزئًا مهما بلغ من الصلاح والتقوى. 

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله -صلى 


.)49( باب رقم‎ )1١5/١( صحيح البخاري‎ )١( 
أورده مسلم في مقدمة صحيحه.‎ )۲( 





لله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا قال الرجل: هلك الناس» فهو أهلكهم»“. نسأل الله 
السلامة والعافية. 

۸- وجوب العدل والإنصاف في الحكم وإقرار الحق الذي مع المخالف: 

قال الله وا : «إإن الله يَأْمْرَكُم أن ُوَدُوا الأمائات إِلَى أله وَإِذَا حَكَمُْم بين 
الاس أن تَحَكَمُوا بلعل إن الله نعمًا يَعظكم به إن الله ا ا 

وقال تعالى: ا لين آمَنُوا كولوا َرَامِينَ بالقئط شهداء لله ولو على 
أنفُسكُم أو الْوَالديْن وَالأَينَ إن يَكنْ عَم أ فقا الله وى بهم قلا يعوا الْهَوَى أن 
تَعْدلُوا وَإن تلْوُوا أو تُعْرضُوا فإن اله كان بماخمَلُونَ خَبير ب [النساء:ه١].‏ 

والنصوص في هذا الْمَعنّى كثيرة؛ ولكن أهل البدع لا يأخذون إلا عمن 
وافقهم ولا يعترفون لأحد بفضيلة طالمًا أنه ليس معهم. 

وقد بلغنا عن أحد إخواننا الذين وفقهم الله لطلب العلم ولسبيل أهل السنة 
والجماعة أنه عندما كان على بدعة الغلو في التكفير كان يتجادل مع آخر في 
مسألة وهو 3 ني يؤيد كلام ا يخبرء به» وظل يجادله ا 
أحرى» وأحفى النص الذي يؤيد كلام صاحبه» وهكذا الأهواء تفعل بأهلها كما 
في رواية الحديث أبي هريرة في افتراق الأمم عند أبي داود: «وإنه سيخرج من أمتي 
أقرام تجاري بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلبْ لصاحبه). وفي أخرى: «الكلب 
بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله). 

4- الغلو والتمفريط كلاهما مذموم: 

قال الله كر : «إقل يا أل الكتاب لا تغلُوا في دينكُم غَيْرَ الْحَق ولا تتبعُوا أَهوَاء 
)١(‏ رواه مسلم (51735؟) وغيره. ' 


)١(‏ أبو داود »)٠٥۹۷(‏ وإسناده حسنء والكلب: داء يعرض للإنسان من عض الكلب الكلب» 
فيصيبه شبه الجنون فلا يعض أحذًا إلا كلب. 





قوم قَدْ ضَلوا من قبل وَأَضَلوا كيرا وضلا عن سَّوَاء السبيل» [المائدة:77]. والايات 
في هذا ال كثيرة. ۰ 

وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود 5ه له قال: : قال رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: رهلك المتنطعون». قالها ثلاث(" . 

وروى النسائي وابن ماجه وغيرهما بإسناد حسن من خديث ابن عباس عفش 
قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- غداة العقبة وهو على 
راحلته: «هات القط لي. فلقطت له حصيات» هن حصى الخذف» فلما وضعتهن 
في يده» قال: بأمثال هؤلاء, وإياكم والغلو في الدين؛ فإكما أهلك من كان قبلكم الغلو 
في اللدين) )1( ۰ 
۰ وكذلك التفريط مذموم» فإن الله كهْ قال: جخذوا ما 0 بقوة4 [الأعراف: 
۷۱ فمن فرط ولم يأحذ دين الله و بقوة فهو مذموم معرض نفسه للهلاك» 
وأهل السنة والحماعة وسط بين الغالي والحافيء وبين الإفراط والتفريط وأما أهل 
الأهواء فمنهم من ميل إلى التشدد الذي يدفعه للأحذ بكل نص ظاهره التشدد, 
ومنهم من يميل إِلَى التساهل الذي يدفعه للأخذ بكل نص ظاهره التساهل» وأهل 
السنة -كما قلنا- وسط بينهماء والحق حط واحد بين طرق فخ ال ا 
أن يهدينا صراطه المستقيم. 

-٠‏ عدم الاغترار بزهد أحد» ولا حسن سمته ومظهره» حتى يعرض اعتقاده 
على اعتقاد أهل السنت والجماعت 

وهذا منزلتق ححطير ضل فيه كثير من الناس» ففي "كهذيب التهذيب للحافظ 
ابن حجر: وقال جعفر الطيالسي: سمعت ابن معين قال: سمعت من عبد الرزاق كلاما 





)١(‏ مسلم )١111١(‏ وغيره. 
(۲) النسائي (۲۹۹/۰)» وابن ماحه (۳۰۲۹) وغیرها. 





استدللت به على ما ذكر عنه من المذهبء فقلت له: إن أستاذيك الذين أحذت 
عنهم ثقات كلهم أصحاب سنة: معمر» ومالك» وابن حريجء والثوري» والأوزاعي 
فعمن أحذت هذا المذهب؟') قال: قدم علينا جعفر بن سليمان» فرأيته فاضلاً 
حسن الهدي» فأحذت هذا عنه. 
هذا عمد بن كرام انين تين ا ر ر دا ا چ ای فی 
امزال : المبتدع شيخ الكرامية» كان زاهدًا و 0 
وكذا عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة يذكر أيضًا بالعبادة» وقبل ذلك الخوارج 
وصفهم ابي حصلن الله عليه وعلى آله وسلم- بقوله: «يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم). e e‏ بي سعيد الخدري. 
وكان لهم بالقرآن دوي كدوي النحل» حَنّى إن أشقاهم عبد الرحمن بن 
ملجم قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال عنه الذهبي في الميزان: كان عابدا 
قاننًا لله» لكنه حتم بشرء فقتل أمير المؤمنين عليًّا متقربًا إِلَى الله بدمه بزعمه. 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۳۳۳/۷): "وقد قيل إن عبد الله بن حعفر 
قطع يديه ورحليه» وام عيناه» وهو مع ذلك يقرأ سورة اقرأ ربك 
الذي خي لاخر نم جاءوا ليقطعوا لسانه» چ وقال: إِنّى أحشى أن 
ا ا أذكر فيها م قطعوا اسان تلو حرقوه فی فوص 
والاغترار بمظهر الأشخاص والإعجاب بهم هو السبب الرئيسي لوقوع 
: ار ااب شرك هذه الفرق الضالة» فهذا أحد رعوس جماعة شكري يحكي 
حاله وحال إخوانه بعد أن تاب الله عليه حيث قال: تبين لي أن منهج هذه الفرقة 
-يعني : جماعة شكري- قد جمع بين اجهل ال ركب حى إنه ليؤتى بالكلام المتناقض» 





ش ٠‏ )0 کان عبد الرزاق به بعض التشيع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5177/5 رقم١751)»‏ ومسلم رقم )٠١514(‏ وغيرهما. 


0 
على غلاة التكفير ووموموومووموومووموووموووووومووموومه لطا 
ويتحدى به على أنه الحق المبين» وبين لبس الحق بالباطل لبسا غريبا عجيبًا حَتّى 
ذاب أحدهما في الآخرء كما يذوب الملح في الماء» والغازات في المواء» وبين 
المحادلة بالباطل والمكابرة بصورة تستفز الأعصابء وبين الغرور والإعجاب 
بالنفس بدعوى أن الله آتاهم ما 3 يؤت أحذا من العالمين!» 2 يساق هذا كله 
في أسلوب بياني رائع» ومن خلال بلاغة في التعبير» وفصاحة في القول» وثقة 
کو ر ہے اناري حرش علد انار من الاين عا ات اا 
معروفة ومتفق عليها بين المتكلم والسامع» وصياغة شبهات وهية» 2 الرد عليها 
مما يشعرك بالإنصاف والموضوعية والحيدة الكاملة والتزاهة التامة» كل ذلك مع 
ا يبهرك ف في الالتزام بالمظاهر الإسلامية» فلقد كان صاحب هذه الأفكار -رحمه 
الله- طويل اك واللحية» يفرق شعره من منتصف رأسه ويرتدي العمامة البيضاءء . 
وفعل على أذل ا دين الى تمعن حرو ابه أن نه متأحج العاطفة لنصرة 
دين ا ديد امار لكل ا ور أت لر ور غا 
رعاو ميا كت بن أوامر الله والتفريط فيهاء كل ذلك مع بساطة في 
تكاليف المعيشة» وقلة حظ من متاع الدنياء وجرأة عجيبة في مواجهة الأخطار 
مهما عظمت» كل هذه امور مجتمعة تخلب نظرك» وتستثير إعجابك, 
وتشعرك أنك أمام رجحل : ف منقطع النظيرء قوي الحجة؛ ظاهر الدليل» واضح كل 
الوضوح» . ينفق وقته وحهده وماله في سبيل دعوته» كل ذلك في وقت يبذل / 
الناس فيه جهدهم ويفنون أعمارهم من أجل الدنيا وحطامهاء لا يلتفتون إلى أمر 
دينهم إلا لماماء ولا يهتمون به إلا نافلة من جهدهم وأوقاتهم وإمكاناتهم؛ قد 
غلبت عليهم شهوائهم؛ واتبعوا أهواءهم فاتخذوا هذا القرآن مهحور اك 
عندهم الموازين» وقلبت الأماءء فخوّن الأمين» واؤتمن الخائن› ر الكذوب» 
وكذت الصادق» وقيل للظالم: يا عادل» وللعادل: يا ظالم؛ حَتَّى قالوا للرحل: 








ما أجحلده» ما أظرفه» ما أعقله» وما في قلبه مثقال حبة خحردل من إيمان» كما 
O TET‏ 
عباد الله يحارون في كيفية العمل لتقويم هذا الفساد والنجاة من شروره؛ فكان 
من بعضهم ما كان من البحث عن مسلم مخلص يوثق في دينه وتقواه» وفي علمه 
وفهمه» لعلهم يلتمسون عنده شيا من المدى والنور الذي ينير لهم الطريق وسط 
هذه الظلمات الحالكة» فما أن وقعت أعين البعض منهم على هذا الرجل”", 
ورأوا قوة عرضه لما يحمله من الأفكار» حتّى انبهروا به» واشتد إعجابهم به لما 
وحدوه من استيعاب منهجه لكثير من الأمور التي لم جدوها عند غير فضلا 
عن هزعته لكل من يناقشه”" وبراعته في كشف جوانب القصور في المناهج 
الأحرى المعروضة» فشعروا أنهم قد وحدوا ضالتهم» ووصلوا إلى أول الطريق» 
فألقوا عنده رحالمم» وأولوه قتهم وحبتهم مبایعین له -کما طلب منھم- على 
اتباع منهجه جملة وتفصيلا يجلس أحدهم إليه كما يجلس التلميذ أمام أستاذه» 
والمريد أمام شيخه في توقير زائد» وكأن على رأسه الطير» قد أصبح بذلك في 
أحسن الحالات ّي تجعله أرضية صالحة لتقبل ما يسمع من أفكار دون تفكير أو 


مراجعة. اھ“ . 
2 2 2 2 
)١(‏ يعني شكري مصطفى. 
)١(‏ هذا لا يقر عليه» بل ناقش شكري مصطفى من استطاع أن يبين ضلاله کما هو معلوم» ولعله 


(؟) التكفير وال هجرة وحها لوحه (ص٦-۷).‏ 








في كيفيت الحكم للمرء بالإسلام 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أسامة بن زيد ب قال: «بعثنا 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى الحرقة من جهينة» قال: فصبحنا 
القوم فهزمناهم, قال رقت أا ورجا نن اهار رجلا ههب فل فلا 
غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري» فطعنته برحي حى قتلته» فلما قدمنا 
بلغ ذلك التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: فقال لي: يا أسامة أقتلته بعدما 
قال: لا إله 7 الله؟. قال: قلت: يا رسول الله إنه إنّما كان عو ذا قال: قتلته بعدما قال: 
لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حى تنيت أنى لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم». 

وفي رواية عند مسلم قال: قلت: يا رسول الله إّما قالها حوفا من السلاح. 
قال: «أفلا شققت عن قلبه حَتَى تعلم أقالهًا أم ل“ . 

وفي الصحيحين أيضًا عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن عمرو 
الکندي وكان حليفا لبني زهرة» وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله -صلى الله 
عله وماك آله وجيت و قال ارهن ا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ‏ 
«(أرأيت إن لقيت رحلا من الكفار فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ن 
لاذ مئ بشجرة» نم قال: أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد أن قاهها؟ فقال رسول 
الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: لا تقتله. فقال يا رسول الله» إنه قطع إحدى 
يدي» ثم قال ذلك بعدما قطعها؟. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 


)١(‏ أحرحه البحاري (۱۹۲-۱۹۱/۱۲ رقم 1۸۷۲)» ومسلم 45/١(‏ رقم45) وغيرهما. 





لا تقتله, فإن قتلته فإنه بمئزلتك قبل أن تقتله, وأنت بمئزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قال». 

قال الحافظ: قال الخطابي: معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم 
فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلمء فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحا بحق 
القصاص كالكافر بحق الدين» وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله الخوارج من 
تكفير المسلم بالكبيرة. 

وحاصله: اتحاد المنزلتين مع احتلاف المأحذ» فالأول إنه مثلك في صون الدم. 

الثاني: إنك مثله في المدرء ونقل ابن التين عن الداودي قال: معناه أنك صرت 
قاتلا كما كان هو قاتلاء قال: وهذا من المعاريض, لأنه أراد الإغلاظ بظاهر اللفظ 
دون باطنه» وإنّما أراد أن كلا منهما قاتلء ولم يرد أنه صار كافرًا بقتله إياه". 

وهناك أقوال أحرى في تأويل الحديث ذكرها الحافظ في الفتح. 

وروق ملم اتن ضيح فن وران بن غرق أله بدت أن جندب بن 
د اد الل ت ى ع ن ا من ك او انوج قان اجمع لي نفرًا 
من إخوانك حَتَّى أحدئهم؛ فبعث رسولا إليهم» فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه 
برنس أصفرء فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به حَنّى دار الحديث» فلما دار الحديث 
آله جر ار عن را ا نے يسك رول ريد أن لخر كم عن لكيه وك 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من 
لمش ركين» وإنهم التقواء فكان رجحل من المش ر كين إذا شاء أن يقصد إلى رحل من ٠‏ 
الملسلمين قصد له» فقتله» وإن رحلا من المسلمين قصد غفلته. قال: و كنا نحدث أنه 
أسامة بن زيد» فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله» فقتله» فجاء البشير إلى 
لني -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فسأله فأخيره حَتَّى بره حبر الرجل كيف 


(۱) رواه البخاري (۱۸۷/۱۲ رقم »)1۸٦1٩‏ ومسلم 90/1١(‏ رقم 88). 





صنع» فدعاه» فسأله» فقال: لم قتلته؟. قال: يا رسول الله أ أوحع في المسلمينء > وقتل 
فلاثاء وفلاثا» وسمى له نفراء وني حملت عليه؛ فلما فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله . 
قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أقتلته؟. قال: نعم. قال: فكيف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟. قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف 
ا و قال: لا e‏ كيف 
7 بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة)(') 
E N OEY‏ 

es‏ له عن الرجل أنه کان ینت نتهز أي فرصة لقتل 
المسلمين» حَتَى أوجع في المسلمين» فلما رفع الصحابي عليه السيف قال: لا إله إلا 
الله» فكل القرائن تدل على أن الرجل إِنَّما قالها حوفا من السيف» ومع ذلك قال له 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت 
يوم القيامة؟». فحكم له التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالإسلام» وأهمل كل 
القرائن التي تدل على أن الرحل E‏ الب وأما أهل الغلو في 
التكفير يجميع طوائفهم فهم لا يعبئون بلا إله إلا الله ولا يقيمون لقائلها وزئاء ر 
َم يظهر منه أي كفرء بل وإن كان ظاهره التمسك ا ظاهره 
شيئا ولا يحكمون له بالإسلام» بل يحكمون بكفره أو يتوقفون فيه» نسأل الله 
السلامة والعافية. 

وحن لا نقول: إن كل من تلفظ بلا إله إلا الله؛ فإنه ييقى مسلمًا مهما اعتقد 
وفعل» وإِنّما نحكم له بالإسلام كما ثبت عن ابي -صلى الله عليه وعلى آله * 
وسلم-» فإن ظهر منه ما يستوجب الكفر حكمنا عليه به إذعانًا لله ورسوله؛ والله 
المستعان. 


.)57( رواه مسلم‎ )١( 


0 

n‏ 0000000000000 0000000000000000 إعلان النكير 

وعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فوجد عنده أبا جهل» وعبد الله بن 
أبي أمية بن المغيرة فقال: «أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله». فقال 
بو خهل» وعيد الله بن أن اميدة اترغب عن ملة عبد امطلب؟ فلم برل رسول ال 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يعرضها عليه» ويعيدانه بتلك المقالة» حَتَّى قال أبو 
طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب» وأبي أن يقول: لا إله إلا الله. 

قال: قال رسول الله حصلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «لأستغفرن لك ما لم 
أنه عنك». وأنزل الله في أبي طالب» فقال لرسول الله وك: «إإلك لا نهدي من حت 
وَلَكن الله يَهْدي من يَشَاء)» [القصص::ه]0©. 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهماء عن مُحمود بن الربيع الأنصاري أن 
عتبان بن مالك -وهو من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شهد 
بدراء من الأنصار- أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فقال: ديا 
رسول الله قد أنكرت بصريء وأنا أصلي لقومي» فإذا كانت الأمطار سال الوادي 
الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آنيى مسجدهم. فأصلى فيه» وودت يا رسول الله 
أنك تاتیی» فتصلی فی بتی» a‏ قال: فقال له رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله ا ال إن خا ا قال عتبان: فغدا رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-» وأبو بكر حين ارتفع النهار» فاستأذن رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- فأذنت له فلم يجلس حٌى دحل البیت» نُه قال: أين تحب أن 
أصلي من بيتك؟ قال: فاشرت له إلى ناحية من البيت» فقام رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- فكبر» فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثُمّ سلمء قال: وحبسناه 
على خزيرة صنعناها له» قال: فثاب في البيت رحال من أهل الدار ذوو عدد 





)١(‏ رواه البخحاري )٤۷۷۲(‏ ومواضع أحری» ومسلم ٤(‏ ۲) وغيرها. 





على غلاة التكفير وممومومومومووووووووووووووومومهو ه200 ل 


فاجتمعوا. فقال قائل منهم: أين مالك بن الدححيشن أو ابن الدحشن؟. فقال بعضهم: 
٠‏ ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
لا تقل ذلك؟ ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله رسوله أعلم ٠‏ 
قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إِلَى المنافقين. قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-: فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». وفي 
رواية: قال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله؟. قالوا: إنه يقول ذلك» وما 
هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلله, وآنْي رسول الله فيدخل النار أو تطعمه»”'". 
۰ فقد قال النِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأبي طالب: «أي عمء قل: لا 
إله إلا الهء كلمة أحاج لك بها عند الل»: فدل ذلك على أن قول لا إله إلا الله تعحي 
صاحبهاء وتنقله من الكفر إِلَى الإسلام» والأحاديث في هذا الْمَعنّى أكثر من أن 
تحصر. 
روى البخاري في صحيحه عن أنس هه قال: «بلغ عبد الله بن سلام مقدم 
لني -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المدينة» فأتاه فقال: إِنّي سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن الا بي» قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟. 
ومن أي: شيء يزع الولد إلى أبيه» ومن أي شيء يتزع إلى أحواله؟ فقال رسول 
| الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: خبرني بهن آنفا جبریل» قال: فقال عبد الله: 
٠‏ ذاك عدو اليهود من الملائكة» فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة 
فزيادة كبد حوت؛, وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غة و ا 
له. وإذا سبق ماؤها كان الشبه لّها. قال: أشهد أنك رسول الله قال: يا رسول الله 
إن اليهود قوم بهت» إن علموا بإسلامي قبل أن تسأهم بهتوني عندك. فجاءت 


)١(‏ رواه البخاري (476)» ومسلم (77) وغيرهما. 








اليهود» ودخل عبد الله ا فال - الله -صلى الله عليه وعلى اله وسلم- أي 
رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمناء وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه 
اله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم» فقال: أشهد أن لا إله الله» وأشهد أن مُحمَّدَا 
رسول الله قفالا گرا وان شرا وو قرا ق 

فقد اكتفى ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحكم بإسلام عبد الله 
بن سلام بالتطق بالشهادةء والأحاديث الدالة على أن من تكلم بالشهادتين فقد 
وجب الحكم بإسلامه أكثر من أن تحصى. ‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وقد علم بالاضطرار من دين الرسول 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام» وأول ما 
يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن مُحمّدًا رسول الله فبذلك يصير الكافر 
مسلمًاء والعدو ولياء والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال؛ ثُّمّ إن كان ذلك من 
قلبه فقد دحل في الإيمان» وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون 
باطن الان" اتتهى ٠<‏ ۰ 

فتبين بهذا أن من تكلم بالشهادتين فإنه يحكم له بالإسلام» وهو المسلم الذي 
له ما للمسلم» وعليه ما على المسلم» فإن ظهر منه ما ينقض إسلامه» وأقيمت عليه 
الحجة» وأصر ولَمْ يرجع حكم عليه بالردة وكلام شيخ الإسلام السابق يعني أن من 
ل ينطق بالشهادتين فهو كافر وأن ذلك مما اتفقت عليه الأمة» وأنه من المعلوم من 
الدين بالضرورة؛ فالنطق بالشهادتين أصل الإسلام» فتاركها كافر أصلي كحال 
كفار قريش» فَإِنّهم كفار قبل بعثة الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 
(۱) رواه البخاري (۳۳۲۹) وغیره. 
(۲) تيسير العزيز الحميد (ص۲۷١).‏ 
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فعن عائشة يها قالت: قلت: «يا رسول الله ابن جدعان كان في الحاهلية 
يصل الرحم» ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعهء إنه لم يقل يومًا: رب اغفر 
لي خحطيئتي يوم الدين». والأحاديث في هذا المَعنّى كثيرة. 


3 2 3+ 2 2 


.)١5١5( صحيح مسلم‎ )١( 





ومما يصير به المرء مسلما 
كونه من أيوين مسلمين أو أحدهما 


وقد بوب البخاري في صحیحه (۲۱۸/۳) باب (۷۹): إذا أسلم الصبي 
وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. 

وكان ابن عباس شعي مع أمه من المستضعفين» ولم يكن مع أبيه على 
دين قومه» وقال: الإسلام يعلو ولا يعْلى. 

وأورد البخاري عن ابن شهاب قوله: يصلى على كل مولود متوق وإن 
كان لغية» من أحل أنه ولد على فطرة الإسلام» يدعي أبواه الإسلام أو أبوه 
حاصة» وإن كانت أمه على غير الإسلام ثم احتج بحديث أبي هريرة الذي أخرجه عنه 
البخاري مسندًا عن النَبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه, كما تنتج البهيمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء؟). م يقول أبو هريرة طن : إفطرت الله التي فط الئاس 
عَلَيْهَا لأ تبديل لخَلق الله ذلك الدين القيم» [الروم:.2]”©. 

وقال الحافظ في الفتح تعليقًا على كلام الزهري: مراده أنه يُصِلّى على ولد الزناء ٠‏ 
ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعًا لأمه» وكذلك من كان 
]20 قال الحافظ: نکر اللام والمعحمة» وتشديد التحتانية) ع من زنا. 


)١(‏ رواه البخاري برقم ))١759(‏ ومسلم (/555)») وراحع إن شكت بقية تخريجه في محقيقي 
لكتاب الاعتقاد للبيهقي (صخ1 .)١5‏ 





على غلاة التكفير ممممومممومووموووووووووموومووووهممه لل 
وقال ابن عبد البر: لَمْ يقل أحد إنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده. 
وهذا يدل على أنه لا حلاف بينهم في غير ولد الزناء وهذا مما لا شك فيه. 
ولذا فلا شك.في أن كل من ولد ون م ا بالإسلام 
حَتَى يظهر منه حلاقه» وال أعلم. ؤ 


E E 2 د‎ 





وصلاة الرجل مما يحكم له بها بالإسلام | 


قال ابن الجوزي 5 التحقيق :)485/١(‏ "مسألة: إذا صلى الكافر حكم بإسلامه 
وقال أبو حنيفة: إن صلى في جماعة. 

وقال مالك و الشافعي و داود: لا يحكم بإسلامه". 

وقال ابن قدامة في الْمُغني :)٠١/(‏ "قال أصحابنا: يحكم بإسلامه بالصلاة 
سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام» وسواء صلى جماعة أو فرادى» فإن 
أقام بعد ذلك على الإسلام فلا كلام وإن لم يقم عليه فهو مرتد بحري عليه 
أحكام المرتدين» وإن مات قبل ظهور ما يناف الإسلام فهو مسلم يرئه ورثته المسلمون 
دون الكافرين. ظ 

وقال أبو حنيفة: إن صلى جماعة أو منفردًا في المسجد كقولناء وإن صلى 
فرادى في غير المسجدء لم يحكم بإسلامه؛ وقال بعض الشافعية: لا يحكم بإسلامه 
حال . 

قلت: وعند الشافعية تفصيل ذكره النووي في امجموع »)٠٠١٠-۲١٠۱/٤(‏ 
والصحيح أنه يحكم بإسلام الكافر إذا صلىء ترك اتن -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 55 فذلك المسلم الذي له ذمة 
الله وذمة رسوله. فلا تخفروا الله في ذمته»؛ ولأن الصلاة تشتمل على الإقرار 
والنطق بالشهادتين» إلا أن يكون مرتدًا مقطوع بردته» فلا يحكم له بالإسلام 
لصلاته والحالة هذه» وأما المشكوك في كفره ومن لا يعلم حاله من مجتمعاتناء 


)١(‏ رواه البخاري (۳۹۱) وغيره. 





على غلاة التكفير 
فقد اتفق أهل العلم على الحكم له بالإسلام بصلاته لاتفاقهم على صحة الصلاة 
حلفهء والقول بكفره أو التوقف فيه بدعة سيئة. ظ 
قال ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية: "أئمة السلف كلهم متفقون 
على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل 
البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغهء بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو 
ميّر عند من يرى ذلكء ولْمّ يوحب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد 
الشهادتين» وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين» ووحوبه يسبق 
وجوب الصلاة» لكن هو أدى هذا الواحب قبل ذلك. 
وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء: فمن صلى» ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى 
بغير ذلك من حصائص الإسلام؛ ولْمْ يتكلم بهماء هل يصير مسلمًا أم لا؟ 
والصحيح: أنه يصير مسلمًا بكل ما هو من -خصائص الإسلام". انتهى. 
وسيأتي زيادة بسط لهذا في الرد على فرقة التوقف والتبين» إن شاء الله 
تعالى. 
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فصل : 
في التحدير من تكفير المسلم يدون بيني 


في الصحيحين عن ابن عمر عهنغهد أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال : «أيْما رجل قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهها)2'0. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة 5ه عن النبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- قال: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما)” . 

وفي الصحيحين عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب 
الشجرة حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من حلف 
قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمئا فهو كقتله» ومن قذف 
مؤمئًا بكفر فهو كقعله)”©. 

وفي الصحيحين أيضًا عن أبي ذر كه أنه مع التبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوقء ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن 
لم يكن صاحبه كذلك»). 

قال النووي -رحمه الله- في شرح هذا الحديث الأخير: "هذا الحديث مما عده 
بعض العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد» وذلك أن مذهب أهل 
)١(‏ رواه البخاري ))5١١54(‏ ومسلم (50) وغيرهما. 
(۲) البخحاري .)٦٠١۳(‏ 


(۳) البخاري »)٦۰٤۷(‏ ومسلم )۱٠١(‏ وغيرهما. 
)٤(‏ البخاري (5045)» ومسلم .)5١1(‏ 


1۷ 
علی غلاة التکفیر ووو ووو ووو ودود دودو ووو ووو ووو ووە 
الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه كافر من غير 
اعتقاد بطلان دين الإسلام» وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه: 

أحدها: أنه محمول على المستحل لذلك» وهذا يكفر فعلى هذا معيئ "باء 
بها" أي: بكلمة الكفر» وكذا "حار عليه"» وهو معن رحعت عليه» أي: رحع 
عليه الكفر. فباء» وحار» ورحع بمعيئ واحد. 

والوجه الثاني: معناه: ا E‏ 

والثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا الوجه نقله القاضي 
عياض -رحمه الله- عن الإمام مالك بن أنس» وهو ضعيف؛ لأن المذهب الصحيح 
المختار الذني قاله الأكثرون والمُحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. 

والوجه الرابع: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر» وذلك أن المعاصي كما 
قالوا بريد الكفر» ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إا 
الكفرء ويؤيد هذا الوحه ما حاء في رواية لأبي عوانة الإسفرائيي في كتابه 
المخرج على صحيح مسلم: (فإن كان كما قال راا فقد باء بالكفر)» وفي رواية: 
«إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدها». ۰ 

والوجه الخامس: معناه فقد رحع عليه تكفيره» فليس الراحع حقيقة الكفر, 
بل التكفير لكونه جعل أنحاه امون كاقرالا فكانة كدر اتبيه إما ا كفر نك 
هو مثله» وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام» والله 
ا و 

قلت: وخلاصة الأمر أن الذي يكفر المسلم بدون بينة واضحة ونص صريح 
لا معارض له من تحرأ على ذلك فهو على حطر عظيم» ومن اشتبه عليه الأمر فالأولى 
في حقه الإمساك» فإنك إذا كنت تحكم لشخص بالإسلام لنطقه بالشهادتين م 





(۱) شرح النووي علی مسلم .)٤۹/۲(‏ 





صدر منه ما شكك في أمره: هل خرج به من الإسلام أم لا؟ فواجب عليك أن 
تبقى على الأصل الذي هو اليقين» وهو ما أظهره من الإسلام» وإن كان الشخص 
في حقيقة أمره منافقا يعادي الإسلام وأهله. 
۰ وقد كان التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يعامل المنافقين معاملة أهل 
الإسلام وعلى E‏ والأدلة من السنة 
في ذلك كثيرة» وكم استؤذن اي بل أن يقتل بعض المنافقين فكان الى -صلى 
ل عليه وعلى أله وسلم- يجيب 0 «لئلا يتحدث الناس أن نككن ا 

ولأن يحكم المرء لمائة شخص بالإسلام حير له من أن يكفر مسلمًاء فإن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة فيها الوعيد لمن كفر مسلمّاء وليس هناك أحاديث 
صريحة ولو كانت ضعيفة تحذر من الحكم بالإسلام لإنسان أظهر شيئا من شعائر 
الإسلام وإن كان يشك في أمره. 

قال الحافظ في الفح :)٠١/١(‏ قال الغزالي في كتاب "التفرقة بين الإيمان ‏ 
والزندقة": "الذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما و جد إليه سبيلاء فإن استباحة دماء 
المصلين المقرين بالتوحيد خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ 
في سفك دم لمسلم واحد". اه. 
۰ يعني: الخطأ في تكفير الذي يشتبه في أمره» فليتق الله أناسٌ التكفير عندهم 
اسيل عرب الاي فكثير من غلاة التكفير يكفرون كل من خالفهم حتی وإن 
كان أتقى الناس» بل كثير منهم يكفرون علماء المسلمين الذين هم مشايخ الإسلام 
كالشيخ الإلباني وابن باز -رحمهما الله- بحرد مخالفتهم. 

وقد بلغ الأمر ببعضهم إلى النفاق» والعياذ بالله» فإنّهم يطعنون في أثمة 
المسلمين لينفردوا بالفتيا عند مقلديهم» وبعضهم قد دفعتهم الحماسة للد بدون 
علم فأودت بهم إلى هذا المستنقع الآسن» ومن يكون هذا حاله» فلا يزال في 





على غلاة التكفير وومووممووووووووووووووووووووووووووونن | 
قلق شديد وكدر ونكد حَنَّى برجع إلى الحق إن شاء الله فيطمئن فؤاده وكم 
رحع من الشباب المخلص الذين لبس عليهم الأمر» فلما كشفت لهم الشبهات 
رحعوا إلى الحق. 

فالأولى في حق هؤلاء أن يناقشوا الس دي يبن 8 الله 
كَلَْ أن يرد إحواننا المسلمين إلى الحق ردا جميلا وإنئي ما كتبت هذا إلا نصح 
لإخحواني» نسأل الله لَةْ أن ينفع به كل من قرأ وأن يعيذنا وإخواننا من الشيطان 
الرجيم. 


3 
3 
2 
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قضية العذر بالجهل لمن وقع في الشرك قد كثر حولها الكلام» وألفت فيها 
عدة مؤلفات بين مؤيد للعذر لمن وقع في الشرك وهو لا يدريء وبين منكر للعذر 
بالجهل في ذلكء؛ وحن في هذا الفصل نختصر الكلام في المسألة حتى يتسع 
لغيرها”''. 

فنقول: إن الأدلة كثيرة على عذر المسلم إذا وقع خخطأ أو جهلاً في أمر يخالف 
أمر الله ولا فرق بين أن يكون هذا في اعتقاد أو عمل» إذ لا نعلم دليلاً صريحا 
يفرق بين الخطا في العمل والخط في الاعتقاد» وما وقفنا عليه مما كتبه المخخالفون في 
هذا الأمر ليس فيه دليل يفرق بين المنطا أو امهل في الاعتقاد والعمل. 

قال الله و : وكيس عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ فيما أخطائم به ولكن ما تَعمّدت فلوبكم» 
[الأحزاب:ه]. وقال تعالى : ريا لا ُوَاخذنا إن سينا أو أخطأنا» [البقرة:٠۲۸]‏ . 


)١(‏ ومن أراد المزيد فليرحع إلى الأحزاء المصنفة في هذا الأمر ككتاب أخينا الفاضل الشيخ أحمد 
فريد» وكتاب الأخ شريف هزاع. 


۷۱ 
على غلاة التكفير ووو وموم وموووموووووووووووووووووووووو 


"العذر بالجهل تحت المجهر" لكلام الطبري 


وقد كتب مدحت بن الحسن”'؟ فيما نقله عن الإمام الطبري -رحمه الله- 
حول هذه الآية: قال الطبري إمام المفسرين في قوله تعالى: «إرينا لا ُوّاخذا إن 
نُسينًا أو أخخطأنام». 

وهذا تعليم من الله كن عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه وما يقولون في 
دعائهم إياه» ومعناه: قولوا ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا شيئًا فرضت علينا عمله فلم 
نعمله» أو أخطأنا في فعل شيء تهيتنا عن فعله ففعلناه عن غير قصد منا إلى 
معصيتك؛ ولكن على جهالة منا به وخطا. 

وساق بسنده عن ابن زید في قوله تعالی: وربا لا تُؤَاخذنا إن سيا أو 
أخطأاه. إن Ee E e‏ أو أخطأنا شيئا مما حرمته علينا. 

فأما الذي يكون من العبد على وحه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لا 
أمر بفعله» فذلك الذي يرغب العبد إلى اله و في تر که مؤاحذته به وهو النسيان 
الذي عاقب الله كي به آدم کیا فأخرجه من الحنة» فقال في ذلك: وقد عهدنا 
إلى آدم من قَبْل فنسي وَلَمْ جد لَهُ عَرْمَاه [طه:ه١1].‏ وهو النسيان الذي قال -جل 
ثناؤه-: هَإْفَالَيوْمَ اهم كما ئسُوا لقاء يَوْمهم هذا [الأعراف:١ه].‏ 

* رخصة الخطا فيما دون الكفر: 

فرغبة العبد إلى لله كيه بقوله: وربا لا توَاخدَنا إن سينا أَوْ أخطانا». فيما 


)١(‏ أبو يوسف مدحت بن الحسن آل فراج كتابه هو "العذر بالجهل اليد الشرعي". ط 
مكتبة دار الحميضي. الرياض الطبعة الأولى 5١14‏ ١ه-‏ 9914١م.‏ 





e SG OD GD 
ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضييعا كفرا بالله د › فإن ذلك إذا كان كفرا‎ 
بالله» فإن الرغبة إلى لله في تركه المؤاحذة به غير جائزة؛ لأن الله كَل قد أخبر‎ 
DILS a 
وإنّما تكون مسألته المغفرة فيما كان من مثل: نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله‎ 
.. عنه وعن قراءته» ول اف د أوصياما.‎ 

وكذلك الخطأ وجهان: أحدهما: من وجه ما نهي عنه العبد فيأتيه بقصد منه 
وإرادة فذلك خطأ منه وهو به مأخوذ ... وهذا الوحه الذي يرغب العبد إلى ربه 
في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك كفرا. اه. 
۰ ثمّ قال مدحت المذكور: فهذا تأويل إمام المفسرين لهذا النص» وهذا التفسير 
الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن صاحبه: ۰ 

أما لفاس أن فى اتن ای اسا ار لسكلا من بعري لوي 
فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن 
المتهمين.. 

وقال فيه أيضًا: کن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها أي: "البغوي» 
والقرطبي» وابن عطية» والزخشري» وغيرهم اه. ) 

- فقد نص إمام المفسرين على ل 
الكفر وذلك لخير الله لنا: إن الله لا يذ َغْفْرٌ أن يُشْرَكَ 4 [النساء:44]. انتهى كلام 


وو 


مد حت . 
- وسوف ننقل كلام الطيري هنا حول الآية بتمامه بدون هذا الحذف الذي 
عمله المذكور آنفا. 
قال الطبري -رحمه الله-: القول في تأويل قوله: «إربتا لا واخذا إن سیت از 





على غلاة التكفير ممممممممممممممممومممم ممم ممم مم ومون na‏ 


أخطاا. وهذا تعليم من الله كيه عباده المؤمنين دعاءه كيف يدعونه» وما يقولون 
0 قولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسيئًا شيئا فرضت علينا عمله 


فلم نعمله» أو أو أخطأنا في فعل شيء تهيتنا عن فعله ففعلناه على غير قصد منا إلى 
وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ارتا لاخدا إن سينا أو أخطأنا. إن نسينا 





فيكا مما افترضعة علينا أو أخطأنا شيعا مما حرمته غلينا: 

ا الحسن بن يى قال أخخيرنا عبد الرزاق قال أحبرنا معمر عن قتادة 
في قوله: ربا لا ١‏ تُوَاخذنا إن سینا أو أخطأنا) . قال: بلغي أن النبي له قال: «(إن 
الله د جاوز لهذه الأمة عن نسيانها وما حدثت به أنفسها». 

حدثني موسى قال ثنا عمرو قال ثنا أسباط قال: زعم السدي أن هذه الآية 
e‏ وربا لا وَاخذنا إن سينا أ أخطأنا». قال له جبريل يَكَهِ: فقل ذلك يا 

إن قال لنا قائل: وهل يحوز أن يؤاخحذ الله و عباده بما نسوا أو أخطئوا بسار 
ألا يؤاحذهم بذلك؟. 

قيل: إن النسيان على وجهين: 

أحدهما: على وحه التضبيع من العبد والتفريط والآخر على وجه عجز الناسي 
عن حفظ ما استحفظ» و وکل به» وضعف عقله عن احتماله. 

فأما الذي يكون من العبد على وجه التضييع منه والتفريط فهو ترك منه لما أمر 
بفعله» فذلك الذي يرغب العبد إلى الله كن في ت ركه مؤاحذته به» وهو النسيان الذي 
عاقب الله كَيَهْ به آدم -صلوات الله عليه- فا جه من الحنة» فقال في ذلك: ولق 
عهدنا إِلَى آدَمَ من قَبْل قنسي وَلَمْ تجذ لَهُ عَرْمَابُ» وهو النسيان الذي قال 7 
ثناؤه-: ©فَاليَوْمَ َنسَاهُم كما سوا لقاء ومهم هذا فرغبة العبد إلى الله َل بقو 





| تومو ووووووووووووووووووووووووون إعلان النكير 
ينا لا اذا إن سيا أو أَخْطَأنا. فيما كان من نسيان لما أمر بفعله على هذا 
الوجه الذي وصفنا ما لَمْ يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضييعًا 
كفرا بالله وو » فإن ذلك إذا كان كفرًا بالله فإن الرغبة إلى الله في تركه المواخذة 
به غير جائزة؛ لأن الله ول قد أحبر عباده أنه لا يغفر لهم الشرك به؛ فمسألته فعل 
ما قد أعلمهم أنه لا يفعله خطأً. 

وإِنّما تكون مسألته المغفرة فيما كان من مثل نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله 
عنه وعن قراءته» ومثل نسيانه صلاة أو صيامًا باشتغاله عنهما بغيرهما حَتّى ضيعهما. 

وما الذي العبد به غير مؤاحذ لعجز بنيته عن حفظه» وقلة احتمال عقله ما 
وكل بمراعاته؛ فإن ذلك من العبد غير معصية» وهو به غير آثم» فذلك الذي لا 
وا ار ب ممالة مقه له أن يشر لاما ليس ت 
وذلك مثل الأمر يغلب عليه وهو حريص على تذكره؛ وحفظه؛ كالرحل يحرص 
على حفظ القرآن بحد منه فيقرأه ثُمّ ينساه بغير تشاغل منه بغيره عنه» ولكن 
بعجز بنيته عن حفظه» وقلة احتمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه» وما أشبه ذلك 





من النسيان فإن ذلك مما لا يجوز مسألة الرب مغفرته لأنه لا ذنب للعبد فيه 
فيغفر له با کتسابه. ا 

#+ وكذلك للخطا وجهان: 

ا من رک م ی غاد فاب تد هه را د الق دا 
وهو به مأخوذء يقال منه: حَطئ فلان وأحطا فيما أتى من الفعلء وأم إذا أتى ما 
يتأثم فيه وركبه» ومنه قول الشاعر: 

الاس يُلْحُونَ الأميرٌ إذا هُمُو خَطْئُوا الصواب ولا يُلامُ المرْشِدُ 

يعني: أحطموا الصواب» وهذا الوجه اف العبد إلى ربه 0 صفح 
TEE NE aE Û‏ ۰ 


Yo 

على غلاة التكفير ممم موو م وموم و ووو ومومووووووموووووووووه 
والآخر منهما: ما كان منه على وجه اجهل به» والظن منه بأن له فعله كالذي 
يأكل في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجر لَمْ يطلع؛ أو يؤخر صلاة في 
يوم غيم وهو يننظر بتأخيره إياها دحول وقتهاء فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها 


01 يدحل» فان ذلك من الخطا الموضوع عن العبد الذي وصح الله كي عن عباده 
الإثم فيه» فلا وجه لمسألة العبد ربه ألا يؤاخذه به. 





وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربه ألا يؤاخذه بما نسي أو أخطأ إِنّما هو 
فعل منه لما أمره به ربه -تبارك وتعالى- أو لما ندبه اله من الال لهو اة 
بالمسألة» فأما على وجه مسألته الصفح فما لا وجه له عندهم» وللبيان عن هؤلاء 
كتاب سنأتي فيه إن شاء الله على ما فيه الكفاية لمن وفق لفهمه" انتهى كلام 
الطبري a‏ الله- حول الآية بتمامه (ج٣/٤ .)٠١‏ 

# فقد ظهر من كلام الطبري -رحمه الله- أنه قسم النسيان إِلَى قسمين: 

أحدهما: ما كان إهمالاً وتفريطًا من العبد فهذا يشمل جميع الذنوب بما في 
ذلك الشرك» فمن تم اسثناه -رحمه الله- من الدعاء بالمغفرة لقول الله و : «9إن 
الله لا يَف أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرٌ مَا دون ذلك لمن يَشَاء [لنساء:6م4]ء وهذا إنّما يكون 
على ما يوافي به العبد ربه دون توبة» وإلا فمن المجمع عليه الور الذنوب 
جميعًا بما في ذلك الشرك. 

والثاني: نسيان لا يؤاحَذ عليه العبد بالكلية وليس بذنب» وهو النسيان الخلقي 
والحبلى وهو ما يسمى بضعف الذاكرة. ۰ 

# نم قم الخطأ إلى قسمين أيضًا: 

أحدها: وقوع العبد في المعاصي والذنوب عن قصد وإرادة» فهذا يجوز للعبد 
أن يسأل الله عدم غ E‏ وهذا أيضًا إِنّما يكون على ما 
يوافي به العبد ربه دون توبة؛ لأن التوبة تحب ما قبلها كما سبق. 





0000 ووو وموومووووومووووووومووووووون إعلان النكير 
والثاني: ما كان من العبد على وجه الجهل» والظن منه أنه يفعل الصواب» فما 
كان كذلك فلا مؤاحذة على العبد فيه» فلا وجه لطلب عدم المؤاحذة من الله فيه؛ 
لأنها تكون تحصيل حاصلء ولّمّ يستثن الطبري -رحمه الله- في هذا الوجه الأخير 


ما كان فعله يؤدي إلى الكفر أو غيره» فحذف "مدحت" هذا الوحه الأحير الذي 





يتضح به مقصود الطبري -رحمه الله-» ليحرف كلامه؛ فيصير حجة له بدلاً من 
أن کن وال ول فد ا الاتتصار للحق أم الانتصار هواه؟ ٠‏ 

* فأهل السنة يقولون ما لهم وما عليهمء وأما أهل البدع فيذكرون ما لهم 
ويسكتون عما عليهم؛ نسأل الله السلامة والعافية. 

على أنّي لست متحاملاً على "مدحت" هذا ولا غيره» وإِنّما أردت النصح 
لإحواني تتح لس E‏ 
الحق فيه» وهو ما قرره (ص1۳) حیث قال: 'وأما إذا قالها العبد متشهدًا بها -يعني: 
شهادة أن لا إله إلا الله- شهادة الإسلام فالواحب حمله على الإسلام عملا بما أقر 
به لسانه مع افتراض أنه عالم و ل فإذا ظهر منه حلاف هذا 


حكم بردته". 


2 رر 


ما رأيت له هذا الموضع أحسنت به الظن» وحسبت أنه وقع في مسألة عدم 
العذر حطأ منه» وأن الأدلة التبست عليه. 
هوى» و حرف له أبن تم ازغ كبا سراي ينان کا إن شاء الله 
وفي كتابه أخطاء نحوية كثيرة مما يدل على أنه ليس بطالب علم. 
نم هذا الموضع الذي حمدته عليه وهو حكمه بالإسلام لمن نطق بالشهادتين 
لوافقته الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة كما سبق بيانه» قد نقضه في موضع 
آحر حيث قال (ص77): "هذه الروايات تنص على أن القتال مشروع إلى أن 


VV 
على غلاة التكفير ومومومومومووومووموووووووووومووومووووووه‎ 


اس 


يقولوا"» وفي رواية: "يشهدوا"» وفي رواية: "من وحد الله" وفي رواية: "وكفر بما 
يعبد من دون الله" وفي رواية أضاف: "ويؤمنوا بما جئت به"؛ وهذه الروايات كلها 
تدل بفضل الله على أن العلم بمعنّى الشهادتين شرط في عصمة الدم والمال". اه. ظ 

فنقول: فكيف كان أمر الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع أسامة 
ابن زيد لَمّا قتل الرحل الذي قال: لا إله إلا الله؟ هل قال له: هلا سألته عن معناها؟ 
أو قال ذلك للمقداد فيما سبق بيانه؟ أم عصم دمه بمجرد النطق بها؟ 

وئحن نقول: إن العلم بمعنى الشهادتين واحب على من نطق بهماء ومع ذلك 
فمن نطق بهما فإنه يحكم له بالإسلام» فإن ظهر منه ما ينقضهما بين له» فإن أصر 
ار هريد ظ 

ولست بصدد نقد كتاب "مدحت" هذاء وإنّما دت ذلك نصحًا لله ورسوله 
ولكتابه وللمسلمين» والله الموفق. 


۷۸ 
ووو وووووووموووموموووووموموموووووون إعلان النكير 


ذكر أدلت أخرى للعذر بالجهل 


٭+ ومن أدلة العذر أيضًا: 

عن أبي واقد الليثي أَنَّهُم خرحوا عن مكة مع رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلقون 
بها أسلحتهمء يقال لها: ذات أنواط» قال: فمررنا بسدرة خحضراء عظيمةء قال: 
فقلنا: يا رسول الله احعل لنا ذات أنواط. 

فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «قلتم والذي نفسي بيده كما 
قال قوم موسى اجعل لتا ِلها كما َم آله قال إِنَكُم قَْمٌ َجهَنُونَ)» [الأعراف:۸٣٠]‏ 
ایا انی ترفن دنین واا ده 

وما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة #5 عن النّبِي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- قال: «كان رجل يسرف على نفسه؛ فلما حضره الموتء قال 
لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني, ثم اطحنوني, ثم ذروني في الريح» فوالله لئن قدر الله علي 
ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًاء فلما مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض» فقال: اجمعي ما 
فيك منه. ففعلت, فإذا هو قائم فقال: ما ملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك. 


»)۲۱۸۰( وهذا لفظه؛ وإسناده على شرط الشيخين» ورواه الترمذي‎ :»)5١8/5( رواه أحمد‎ )١( 
وعبد الرزاق‎ »)١١١/85( والنسائي في السنن الكبرى‎ »)۸٤۸( والحميدي‎ »)١717( والطيالسي‎ 
»)٠٠-۳۷( ومحمد بن نصر المروزي في السنة‎ »)۷١( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)3077( 
وغيرهم. وقال الترمذي: هذا‎ )٠٤١٤١( وأبو يعلى‎ »)1۷٠0۲( وابن حبان كما في الإحسان‎ 





على غلاة التكفير موووو وو ووووووووووووووووومومووووووه 


فغفر له. وقال غيره: مخافتك يا رب)0) 

قال الحافظ في الفتح 2 : قال ال الخطاي: قد ا فيقَال: كيف 
يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ 

والحواب: أنه لم ينكر البعث» الما جور ف اف ال مدل يعاد 
فلا يُعذب» وقد ظهر إِيُمانه باعترافه بأنه إنَّما فعل ذلك من نحشية الله. 

قال ابن قتيبة: قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون 
بذلك» ورده ابن الجوزي وقال: جح اض القذرة كف ااا وإِنّما قيل: إن 
معن قوله: لئن قدر الله علي -أي: ضيق-» وهي كقوله: ومن قدر عَلَيْه رزقة4 
[الطلاق:۷]. أي: ضيق» وأما قوله: «لعلي أضل الله). فمعناه: لعلي أفوته» يقال: 
ضل الشيء: إذا فات وذهب» وهو كقوله: فلا يَضل ربِي ولا سى [طه:۲٠].‏ 

ولعل هذا الرحل قال ذلك من شدة جزعه وخحوفه» كما غاط ذلك الاخحر 
فقال: «أنت عبدي وأنا ربك». أو يكون قوله: «لثن قدّر علي». بتشديد الدال» أي: 
قدر على أن يعذبني ليعذبني» أو على أنه كان مثبنًا للصانع» وكان في زمن الفترة 
فلم تبلغه شرائط الإبْمان» وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في ا وغلبه 
الخوف عليه حى ذهب بعقله لما يقول» ولَمْ يقله قاصدًا لحقيقة معناه؛ بل في 
حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاحذ بما يصدر منه» u‏ 
الأقوال قول من قال: إنه كان في شرعهم حواز المغفرة للكافر". اھ 

فا ورد عل ا امعط لوت أن زل كان عا ت فبا وف 
يفلت بها من إعادة الله له» مما يدل على عدم ذهاب عقله» وأنه في تُمام وعيه» والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري »)۳٤۸١(‏ ومسلم )۳۷٠١٠١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة» ورواه البخاري 
ومسلم أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري»› وروآه البخحاري من حديث حذيفة» وللحديث 


طرق كثيرة) والمقصود بقوله: "وقال غيره” يعون البخاري: الراوي. 


0 
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كلام شيخ الإسلام ابن تيميہ وغيره 
في العذر بالجهل 


قال ابن تيمية -رحمه لله- في مجموع الفتاوی :)٤١۷/١١(‏ وكثير من الناس قد 
ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حَََى لا يبقى 
من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة» > فلا يعلم كثيرا مما يبعث 
الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك؛ ومثل هذا لا يكفرء ولهذا اتفق 
الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيُمان» وكان حديث العهد 
بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حَنَّى 
يعرف ما جاء به الرسول» ولهذا جاع في الحديث: «يأتي على الناس زمان يه 
يعرفون فيه صلاة» ولا زكاة, ولا صوماء ولا حجًاء إلا الشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة, 
يقول: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة, ولا زكاة, ولا 
ا فقال: ولا صوم ينجيهم من اناري . 

وقد دل على هذا الأصل ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة أن 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «قال رجل لَمْ يُعَجّل حسنة قط 
لأهله: إذا مات فحرقوه. ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر, فوالله لئن قدر الله 
عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم, فأمر الله 
)١(‏ رواه ابن ماحه ))1٠١٠145(‏ والحاكم «(oto 477/5١‏ وهو حديث صحيح» وصححه 

الاك على ترص ميل ركد والبوصيري» وشيخنا الألباني في الصحيحة (۸۷)» وشيخنا 

مقبل بن هادي -رحمه الله- في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (475/5). 

وقد تصرف * شيخ الإسلام في لفظه. وقوله: "تنجيهم من النار' ' من قول حذيفة. 
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البرء فجمع ما فيه, وأمر البحر, فجمع ما فيه ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك 
ياارب! وأنت أعلمء فغفر الله له». ) ) 

) وفي لفظ آخر: «أسرف رجل على نفسه» فلما حضره الموت» أوصى بنيه» فقال: 

إذا أنا مت فأحرقوني, 3 اسحقوني, ثم اذروني في البحر, فوالله لثن قدر علي ربي 

ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا. قال: ففعلوا ذلك به. فقال للأرض: أذّي ما أخذت, فإذا 





هو قائم. فقال له: ما ملك عى ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب, أو قال: مخافتك, فغفر له 
بذلك». وفي طريق آحر: «قال الله لكل شيء أخذ منه شيئا: أذ ما أخذت منه». 

ر أحرج البخاري هذه القصة من حديث حذيفة» وعقبة بن عمرو أيضا 
عن حذيفة عن النْبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «كان رجل فيمن کان 
قبلكم كان يسيء الظن بعمله, فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني, فذروني في البحر في 
يوم صائف؛ ففعلواء فجمعه الله ثُمّ قال: ما حَملك على الذي فعلت؟ فقال: ما حَملني 
إلا مخافتك, فغفر له). وفي طريق آخحر: رأ وجلا ره ارت فلا تس من احا 
أوصى أهه إذا أنا مت, فاجمعوا لي حطبًا كثيراء وأوقدوا فيه نارا - حَتَى إذا أكلت لحمي. 
ووصلت إلى عظمي» فامتحشت» فخذوها فاطحنوهاء : ثم انظروا يوما فذروني في اليم. 
فجمعه الله فقال له: لَمْ فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له». قال عقبة بن عمرو: 
أنا سمعته يعني النَبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول ذلك. وكان نباشًا. 

eT‏ ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق» فظن أنه لا 
يعيده إذا صار كذلك» وکل واحد من اكاز قدرة اله مالو كان عاد 
الأبدان وإن کفر» لکنه كان مع إبجانة اله و إثماته بأمرة و حه بده 
چا بذلك» ضالاً في هذا الظن مخطئاء فغفر الله له ذلك. 

والتديف ر ا ا ر عدا قدت ا ا 
يكون شاکا في الات وك كفر» إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم 


۸۲ 
مومس ووووومووموموووموومووووووووووووون إعلان النكير 
بكفره و27 هو بين في عدم إيُمانه بالله تعالى. 

ومن تأول قوله: «لئن قدر الله علي) بمعنى قضى» أو بمعتى ضيق فقّد أبعد 
النجعة» وحرف الكلم عن مواضعه» فإنه نما أمر بتحريقه وتفريقه لثلا يُجمع 
ويُعاد. وقال: «إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني ثي ذروني في الريح في البحر 
فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا». 

فذكر هذه الحملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه سبب لها. 

وأنه فعل ذلك لكلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك فلو كان مقرًا بقدرة الله 
عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل لم يكن في ذلك فائدة له» ولأن 
التقدير عليه والتضييق موافقان للتعذيب. ۰ 

ورت جال رت مغايرًا لأن يقدر الرب» قال: «فوالله لئن قدر الله على 
ليعذبني عذابا ما عذبه أحدًا من العالمين»» فلا يكون الشرط هو الجزاء؛ ولأنه لو 
کان راد ذلك لقال: فوالله لمن جازاني ربي» أو: لئن عاقبني ربي ليعذبني 
عذاباء كما هو الخطاب المعروف في ك ولأن لفظ 'قدر" د 
أصل له في اللغة. ۰ ۰ 

ومن استشهد على ذلك بقوله: طرقدز في السرد& [سا:٠٠].‏ وقوله: 
ومن قد ع عَلَيْه رزقة4 0 فقد استشهد بما لا يشهد له فإن اللفظ كان 
بقوله: «(رقدر في السرد. أي: احعل ذلك بقدر» ولا تزد» ولا تنقص»› وقوله: 
ومن قُدرَ ع عله رزقة4 أي: حعل رزقه قدر ما يغنيه من غير فضلء» إذ لو ينقتص 
القع ذلك ل يحون : 

وأما "قدر" بمعتى قدّر. أي: أراد تقدير الخير والشر فهو لم يقل: إن قدر 
علي ربي العذاب» بل قال: لثن قدر على ربي» والتقدير يتناول النوعين؛ فلا يصح 


)١(‏ الواو ليست في الفتاوى المطبوعة» والسياق يحتاج إليها. 








على غلاة التكفار وموو وموس مووموووووووووووموومو 505000 اك 
أن يقال: لئن قضى الله على؛ لأنه قد مضى وتقرر عليه ما ينفعه وما يضرهء ولأنه 
لو كان المراد التقدير أو التضييق لم يكن ما فعله مانعًا من ذلك في ظنه» ودلائل 
فساد هذا التحريف كثيرة ليس هذا موضع بسطها. 

فغاية ما في هذا: أنه كان رجلا لم يكن عالمًا بجميع ما يستحقه الله من 
الصفات» وبتفصيل أنه القادر, کو عن دعر للك فو که 
كافرًا. 

ومن تتبع الأحاديث الصحيحة وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه كما 
روى مسلم في صحيحه عن عائشة اغا قالت: «ألا أحدثكم عن وعن رسول 
ال سل ان عله وطن الد.ويتاي؟ قنا: بلی» لت ا كانه نبلق التي اى 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيها عندي؛ انقلب» فوضع رداءه وخلع تعليه؛ 
فوضعها('' رجليه» وبسط طرف إزاره على فراشه» واضطجع فلم يثبت إلا ريثما 


2 ى 


ظن أن رقدت فأحذ رداءه رويدًا» وانتقل رويدًاء وفتح الباب رويداء و 
أجانة رركا نباك دري E‏ واحتمرت»؛ وتقنعت إزاري» نم انطلقت 
عى إثره» حَتَى حاء البقيع. فقام» فأطال القيام» 3 رفع يديه ثلاث مرات» ثم 
احرف فانخرفت» وأسرع فأسرعت» فهرول وهرولت» وأحضر وأحضرت» فسبقته 
فدحلت» فليس إلا أن اضطجعت» فقال: ما لك يا عائشة حشيا رابية؟. قالت: لا 
أنت وأمي فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهزني في 
صدري هزة أوجعتني» ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟. قالت: قلت: 
مهما يكتم الناس يعلمه اللّه؟. قال: نعم. قال: فإن جبريل اك أتاني حين رأيت» 
فناداني فأخفاه منك» فأجبته» وأخفيته منك» ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك, 


)١(‏ كذا في الفتاوى المطبوع» وفي صحيح مسلم: فوضعهماء وهو الأنسب. 


0ن نو وووموووووووموووووووووون إعلان النكير 
وظننت أنك رقدت, وكرهت أن أوقظك» وخشيت أن تستوحشي . فقال: إن ربك يأمرك أن 
تأتي أهل البقيع» فتستغفر لهم. قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام 
على افا الا من المؤمنين والمسلمين, اقرع اه N‏ وإنا إن 
شاء الله للاحقون)'. 

فهذه عائشة أم المؤمنين: سألت التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هل 
يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«نعم». وهذا يدل على أنّها ل تكن فك اف ولم تكن قبل معرفتها بأن الله 
عام بكل شيء يكتمه الناس كافرة» وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من 
ا ل الإيمان» وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيءء؛ هذا مع 
3H‏ كانت ممن يستحق اللوم على الذنب» ولهذا هزها الى -صلى الله عليه 
وعلى آله 5 وقال: «أتخافين أن يحيف الله غلك TT‏ 

وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. فقد تبين أن هذا القول كفر 
ولكن تكفير قائله لا يحكم به حَتّى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه المج 
التي يكفر تاركها"9". انتهى 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: «9أن تخبط أَعْمَالكُم؟ [الححرات:؟]. (ص1178): 
فكما لا يكون الكافر مؤمئًا إلا باحتياره الإيُمان على الكفرء كذلك لا يكون 
المؤمن كافرًا من حيث لا يقصد إِلَى الكفر ولا يختاره بإجماع» وكذلك لا يكون 
الكافر كافرا من حيث لا يعلم. 

وقد قال البخاري: باب كفران العشير وكفر دون كفر. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: مراده أن يبين أن الطاعات كما 





)١(‏ رواه مسلم (571-755/5) رقم (91/4) وغيره. 
(۲) مجموع الفتاوى .)4١١-14017/1١1(‏ 


على غلاة التكفير ممممممممممممممممممومووموووموموووووه للا 





تسمى إِيُمانا كذلك المعاصي تسمى كفراء لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد 
به“ الكفر المخرج من الملة. 

فالجاهل والمحطئ من هذه الأمة» ولو عمل من الكفر والشرك ما كر 
صاحبه مشركا أو كافرًا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حَنَّى تتبين له الحجة التي يكفر 
تاركها بيائا واضحًا ما يلتبس على مثله» وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام بما أجمعوا عيه إِجْماعًا جليًا قطعيّاء يعرفه كل من المسلمين من غير نظر 
ولا تأمل» كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى» ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. 

قال الشيخ تقي الدين“ في کناب الإيمان: ل يكفر الاما أحمد . ارج ولا 
المرجئمة ولا القدرية وإِنّما القوليعنه وعن ا > مع أن أحمد لم 
يكفر أعيان الجهمية. 

ولا كل من قال: أنا جهمي كفره» بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا 
إلى قولهم؛ وامتحنوا الناس» وعاقبوا من لَمْ يوافقهم بالعقوبات الغليظة» ولم 
يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إِيُمائهم وإمامتهم» ويدعو لهم ويرى لهم 
الائتمام بالصلاة خلفهم؛ والحج والغزو معهم, والمنع من الخروج عليهم بما يراه 
لأمثالهم من الأئمة» وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم» وإن 
لم يعلموا هم أنه كفر. ) 

كان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان» فيجمع بين طاعة الله 
ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في إظهار السنة والدين وإنكار بدع 
الجهمية الملحدين؛ وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة» وإن كانوا جهالاً 
مبتدعين وظلمة فاسقين. انتهى. 


)١(‏ في "محاسن التأويل": عليه والسياق يقتضي ما أثبت 
(۲) هو ابن تيمية ررد تمان 





الرد على من قال بعدم العذر 


+ وأظهر ما استدل به الْمَانعون من العذر بالجهالة هو: 

ت ا م کے عر م ر و TET Tay‏ 

قول الله و : ووذ أخذ رَبك من بني آڌم من ظهورهم ذريتهم وَأشهدهم على 
أنفسهم الست بربكم قالوا بَلى شهدا أن كقولوا يوم القَامَة إن کا عر هذا غافلينَ 
أو تقولُوا إِنمَا أشْرَك آباؤنا من قبل وكا ذريّة من بَغدهم أَْْهْلكُنَا بمَا فَعَل 
المُبطلون» [الأعراف:۷۲١٠-۳٣۷١].‏ ) 

وما رواه مسلم عن أنس 5ه أن رحلا قال: ریا رسول الله أين أبي؟ قال: 
في النارء فلما قفى دعاه» فقال: إن أبي وأباك في النار»”. 

وما رواه مسلم عن أبي هريره ڪه قال: «زار التبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- قبر أمه» فبکی» وأبكى من حوله؛ فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر 
لها فلم يۇذن لي واستأذنته في أن أزور قبرهاء فأذن لي فزوروا القبور, فإئها تذكر 
الموت»'. 

وما رواه مسلم عن عائشة افا قالت: قلت: يا رسول اللّه» ابن حدعان 
كان في الحجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه. 
لهأت و «. ۳ 
إنه لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

وما رواه الطبراني في الكبير من حديث سعد بن ابي وقاص ڪه قال: جاء 
أعرابي إلى النَبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: «إن أبي كان يصل 
)١(‏ رواه مسلم )٠١7(‏ وغيره. 


(۲) رواه مسلم (9175) وغيره. 
)( رواه مسلم ٤(‏ ۲۱). 





الرحم وكان وكانء فأين هو؟. قال: في النار» فكأن الأعرابي وجد من ذلك. 
فقال يا رسول الله فأين أبوك؟. قال: ب اله فبشره بالنار. قال: 
فأسلم الأعرابي بعدء فقال: لقد كلفني رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
E RO‏ 

فهذه النصوص أقوى ما تمسك به القوم» وأما غيرها فبعده عن محل 
الاستدلال ظاهر والموضع ليس موضع بسطء والله المستعان. 

فأما الاحتجاج بقوله تعالى: وَإوَإِذ أَحَدَ ربك من بي آدَمَ من ظهورهم ذريتهم» 
[الأعراف:؟17]. فإن أحدًا من الناس لا يذكر هذا الميثاق» ولا سبيل لنا إلى معرفته 
إلا يإخبار الثبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لنا فيما أوحاه الله إليه» فالحجة 
ئ ارال رل عل اد غ رض آه و و ا الك ات 

ونحن إن شاء الله تعالى نرد عليهم بما ذكروه على أنه أدلة لهم. 

فقد نقل "مدحت" عن البغوي قوله: فإن قيل: كيف تلزم الحجة على أحد 
لا يذكر الميئاق؟. قيل: قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما 
أخبرواء فمن أنكره كان معاندًا ناقضًا للعهد, ولزمته الحجة» وبنسيانهم وعدم 
حي د و بعد إحبار المخبر الصادق صاحب المعجزة. : 

قوله تعالى: او تق لوا نما أَشْرَكَ آباؤ ا من قبل وکا ذرية من بغدهم) 
[الأعراف:۷۳١].‏ يقول: إنّما أحذ الميثاق عليكم لبلا تقولوا أي يها المشركون: إِنّما 
أشرك آباؤنا من قبل» ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم» أي: كنا أتباعًا لهم 
فاقتدينا بهې» ا هذا عذرا لأنفسكم» وتقولوا: ھلک بمَا فعَل المُبطلون» 
[الأعراف:۷۳١].‏ أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين؟ فلا يمكنهم أن يحتجوا بهذا الكلام 
بعد تذ كير الله تغال بأحذ الميثاق على التوحيد: «إوكذلك فصل در 
نبين الأيات» ليتدبرها العباد ومهم يَرْجِعُون 4 [الأعراف:٤۷١].‏ من الكفر ر 





#ممممهومموممومووممومووووووووووون إعلان النكير ‏ 
التوحيد”'). انتهى . 

فلننظر إلى كلام البغوي -رحمه الله- حيث يقول: فمن أنكره كان معاندًا 
ناقضًا للعهد» ولزمته الحجة» وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد 
راا ا ا ای ا ا ا ا 


ولا يغ عنهم نسيائهم العهد بعد إرسال الرسول إليهم من الله وي وتذكيرهم 


ر 
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بهذا العهد. ثم قال -رحمه الله- أيضًا بعدها: فلا يمكنهم أن يحتجوا بهذا الكلام 
كي الله تعالى 4 الميثاق على التوحيد» فذكر أن e‏ انقطعت 
بعد تذكير الله لّهم بالميئاق على ألسنة رسله» وعلى ذلك فلا تنقطع الحجة لهم 
إلا بعد إرسال الرسل. 

وهذا ما تؤيده الآيات الكثيرة؛ قال الله 4 : «إزسلاً مُبسَرِينَ وَمُدرِينَ للا 
کون للئاس على الله حُجَة بَعْدَ الرسُل وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكيمًا# [النساء: .]١ ٠٠‏ وقال 
تعالی: وما کنا مُعَدّبینَ حّی بع رَسُولاً» [الإسراء:ه1]. وقال تعالی: ولو گا 
أَهَْكْنَاهُم بعَدَاب من قَبله لَقَانُوا نا للا أرْسلت إِلَيَا رَسُولاً قبع آياتك من قبل أن 
ذل وَكَخْرَى # [طه:؛ .]١١‏ 

ولا نريد الإطالة» ولولا ذلك لجمعنا من أقوال أهل العلم حول الآية الكثير 
الذي يتفق مع هذا الْمَعنَىء ففي كلام البغوي -رحمه الله- ما يكفي ويشفي. 

وظاهر آية الميثاق التي يستدلون بها يدل على أن المرء يؤاخحذ على شركه 
يلون رسال رول الله 9 ومع ذلك فقد حالف ظاهرها "مدحت" المذكور 
حيث قال: وليس كل مشرك معذب”" إلا بعد قيام الحجة. انتهى. 
)١(‏ العذر بالجهل (ص27). 


)١(‏ الصواب: "معذبًا" وقد تركنا لفظه كما هو ليعرف أسلوبه» وهو مثال لأخطائه الكثيرة في 
العقيدة واللغة أيضًاء العذر بالجهل (ص؛ 4). 





على غلاة التكفير مممممممموممووموموموموومومومومووووه لطا 


ويبقى القول بالحكم عليهم بالشرك ووصفهم باتهم مش رکون فهذا إذا كان في ِ 
قوم مش ر کین يعبدون غير الله َي ولا يقرون لله بالتوحيد كمشر كي العرب الذين 
بعث فیهم رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-» فأنکروا عليه دعوته 
لعبادة الله وحده لا شريك له. بل قالوا: لأجَعَلَ الآلهَة إِلَّهًا وَاحدًا إِنْ هَذَا لَشَيء 
عْجَابُ4 [ص:ه]» وكانوا يقولون: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك». ) ) 

فهؤلاء كانوا لا يقرون بالتوحيد أصلاً فهم مشركون ضلال. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: فأهل الهدى والفلاح هم المتبعون للأنبياءء وهم 
المسلمون المؤمنون في كل زمان ومكان» وأهل العذاب والضلال هم المكذبون 
للأنبياء» يبقى أهل الجاهلية الذين لم يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء فهؤلاء في 
ضلال وجهل وشرك وشرء لكن الله يقول: «إومًا كنا مُعَذْبيينَ حَنّى لبِعَتْ رَسُولا4. 
وقال: «إرْسُلاً مُبَْرِينَ وَمُنذرينَ للا کون للئاس عَلَّى الله حُْجَة بَعْدَ الرُسُلٍ». وقال: 
هرما كَانَ ربك مُهْلك الْقْرَى حََّى يَنعَثَ في أمَهَا رَسُولاً ُو عَلَنهِمْ آياتنا ومَا كا 
مُهُلكي الْقَرّى إلا وَأَهْلَهًا ظالمُون4 [القصص: ؟ ه]. ظ 

فهؤلاء لا يهلكهم الله ويعذبهم حَنَّى يرسل إليهم رسولا وقد رويت آثار 
متعددة في أن من لّم تبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في 





عرصات القيامة"”'2. انتهى. 
قلت: وهؤلاء قد يبلغ بعضهم من العلم ما تقوم به عليه الحجة» كهؤلاء 
الذين أحبر عنهم النَبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الأحاديث السابقة 
أَنْهم من أهل النار. ؤ ظ 
وأما الحديث الذي قد يفهم منه تعميم الحكم على جميع أهل الفترة الذين 


.)708/1١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 





ل ممه موموممهمموموومومووموووووووون إعلان النكير 
بعث فيهم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وهو حديث سعد بن 
أبي وقاص السابق الذي فيه: أن أعرابيًا جاء إِلى النَبِى -صلى الله عليه وعلى آله 
558 فقال: «إن ابي کان يصل الرحم» ركان وكانء فأين هو؟ قال: في 
النار. فكأن الأعرابي ا من ذلك» فقال: يا رسول الله فأين أبوك؟ قال: حيث 
ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار». 

قال: فأسلم الأعرابي بعد» فقال: لقد كلفني وجول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- تعباء قا مروت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. 

فأقرل: الحديث رواه ابن ماجه :)١517(‏ حدثنا مُحمّد بن إسماعيل بن 
البختري الواسطي ثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم 
550 ۰ 

ورواه البزار كما في البحر الزخار )٠١85(‏ من طريق زيد بن أخزم ومُحمّد 
ابن عثمان بن تخلد» ومن طريق زيد بن أخزم وحده أخرجه ابن السثي في عمل 
اليوم والليلة (555) ومن طريقه الضياء في المختارة )5١5/9(‏ رقم »)٠٠٠٠(‏ 
کلاهما 'زید ؛ و ارچ رک ن ان 2 عن يزيد بن هارون ثنا إبراهيم بن 
سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه. 

فقد حالف محمد بن إماعيل بن البختري -وهو صدوق كما في التقريب- 
كلا من: زيد بن أخحزم -وهو ثقة حافظ- ومحمّد بن عثمان بن مخلد قال عنه 
ابن أبي حام: صدوق- فلا شك في ترحيح روايتهما على رواية ابن البختري» 
حاصة أن يزيد بن هارون متابع» تابعه محمد بن أبي نعيم الواسطي رواه من 
طرته اوی فی الکیر ۳۲۹7 ومن طريقه ایو تیم فی مرق ۲7 
وتابعهما أبو نعيم الفضل بن دكين عند البيهقي في الدلائل »)١۱۹۲-۱۹۱/۱(‏ 
فرووه "يزيد بن هارون؛ ومُحمّد بن أبي نعيم» والفضل بن دكين" عن إبراهيم بن 








على غلاة التكفير ممم مهمومه ووو موموومووومووووووون 50000 | 





سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه. 

والحديث أورده ابن أبي حاتم في العلل »)۲۲٠۳(‏ فقال: وسألت أبي عن 
حديث رواه يزيد بن هارون ومُحمّد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي عن 
إبراهيم ابن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى 
لني -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فقال: «أين أبي؟ قال: في النار. قال: 
فأين أبوك؟ قال حيث مررت بقبر كافر فبشره بالنار». ۰ 

فقال: كذا رواه يزيد وابن أبي نعيم» ولا أعلم أحذا يجاوز به الزهري 
غيرماء إلّما يروونه عن الزهري قال: حاء أعرايي إلى التي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-. والمرسل أشبه. ۰ ۰ 

قلت: ويرد على هذا طريق أبي نعيم الفضل بن دكين السابق. 

وأورده الدارقطني في العلل )۳۳٤/٤(‏ رقم (1۰۷)» وقال: يرويه مُحمّد 
بن أبي نعيم والوليد بن عطاء بن الأغر عن إبراهيم بن سعد» وغيره يرويه عن 
إبراهيم ابن سعد عن الزهري مرسلاء وهو الصواب. 

وأورده في الغرائب والأفراد كما في الأطراف »)٤۹۲(‏ وقال: تفرد به 
إبراهيم بن سعد عن الزهري. ) 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه )١43/0(‏ عن معمر عن الزهري مرسلا. 

وإبراهيم بن سعد قال فيه صالح جزرة: حديثه عن الزهري ليس بذاك؛ لأنه 
كان صغيرًا حين مع من الزهري» وأما معمر فمن الأثبات في الزهري» فروايته 
أرجح من رواية إبراهيم» ولذا فالراجح أن الحديث مرسل كما رححه أبو حاتم 
والدارقطني» ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل. 

0 شاهد من حديث أبي هريرة: 

اأحرحه ابن حبان کما في الإحسان »)۸٤۷(‏ وابن السني في عمل اليوم 
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مذ 


وو وموم ومموموووووموووممووووموووووووون إعلان النكير 





والليلة (5515))» وفي إسناده الحارث بن سريج النقال» قال النسائي: ليس بثقة» 
وقال موسى بن هارون: متهم في الحديث» وقال ابن عدي: ضعيف يسرق 
الحديث» وعليه فالسند واه لا يستشهد به. 

وله e‏ أبي رزين العقيلي أحرحه أحمد (4/ 
(۱٤-٣‏ وغیره مطولاء وهو مسلسل باجاهیل» فلا يعتد به. 

ومع ذلك فإن صح هذا الحديث فهو يدل على كون مشر كي قريش ليسوا 
من أهل الفترة» وهذا محل حلاف بين أهل العلم» وهم مع ذلك كفار لأنهم 
يشركون بالله وينكرون إفراد الله بالعبادة» بخلاف المسلم الذي يقر لله بالعبادة وحدهء 
ويجهل بعض صور العبادة» فيصرفها لغير الله اعتقادًا منه أَنّهها ليست من العبادة, 
فإذا سئل: لماذا تعبد غير الله؟ فإنه ينكر على سائله» ويقرر أنه لا يعبد إلا الله. 

فمن أقر بالتوحيد» وشهد به» وشهد لمحمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
بالرسالة» نُمّ فعل شيئا مما يوجب الكفر على سبيل الخط! وبظن منه أن ذلك 
الشيء من دين الإسلام فهذا الذي نقول بعذره حَتَّى يُعَلّمِ ما أنزل الله على 
رسوله؛ وهو قول الجماهير من أهل العلم من السلف والخلفء حَتَّى نسب أبو بكر 
بن العربي -رحمه انيد لالت إن ع کا ظ 

وقد ظهر من كلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- تفريقه بين مشركي 
الجاهلية الذين كانوا قبل مبعث التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وبين 
المسلم الذي يصدر e‏ الجاهلية. 

فقال عن القسم الأول: "وهؤلاء كانوا في ضلال» وجحهل» وشرك وشر". 

بينما قال عن القسم الثاني: إن المسلم إذا صدر منه ما يستوجب الكفرء فإنه 
لا يحكم بكفره حَتَّى يبلغه من العلم ما تقوم عليه به الحجة. 


: 

على غلاة التكفير موموممموممهووووومممووووووممومموووهه للا 

* بيان حريف بعضهم لكلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب في هذه المسالة. 

ومع هذا الوضوح في كلام شيخ الإسلام تلمحت ال راا يدعي ان 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم؛ ومُحمّد بن عبد الوهاب لا يعذرون باللجهل 
في التو حيد» قال فى کا ی وفي هذا الفصل أعرض فيه بمشيئة الله ) 
د -ابن تيمية وابن القيم 6 بن عبد الوهاب من هذه القضية 
التي نحن بصددهاء وهي: هل يعذر المشرك بجهله أم لا؟ 
۰ أقول وبالله التوفيق: إن هؤلاء الأئمة لا يعذرون بالجهل في أصل الأصول» 
وهو التوحيد» وترك الشرك حاصة دون غيره من الشرائع . اتتهى کلامه» وقد 
سبق كلام ابن تيمية -رحمه الله- الصريح في العذر بالجهل للمسلم إذا صدر منه 
ما يستوجب الكفرء وس ذلك ابا ٠‏ 

ما في الفتاوى :)۲۳٠/۳(‏ والتكفير هو من الوعيد» فإنه وإن كان القول 
تكذيبًا لما قاله الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» لكن قد يكون الرحل 
حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده 
حَتَّى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرحل لم يسمع تلك النصوصء أو سمعهاء 
ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان مخطًا. 

وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرحل الذي قال: «إذا 
أنا مت فأحرقوني, ثم اسحقوني, ثم ذروني في اليم» فوالله لثن قدر الله علي ليعذبني عذابا 
ما عذبه أحدًا من العالمين» ففعلوا ذلك, فقال الله له: ما ملك على ما فعلت؟. قال: 
خشيتك, فغفر له). 

فهذا رحل شك في قدرة الله لل 
وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمئًا يخاف 
الله أن يعاقبه» فغفر له بذلك. 








1 إعلانالنكير 

والمتأول من أهل الاحتهاد, الحريص على متابعة الرسول -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- أولى بالمغفرة من مثل هذا". 

وقال أيضًا :)٠٠٠/١٠١(‏ وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال 
وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم 
على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنْهم مُخالفون للرسل» وإن كانت 
هذه المقالة لا زيب أنَّهها كفر. 

وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض» 
وبعض البتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض» فليس لأحد أن يكفر أحدا من 
المسلمين» وإن أخطأ وغلط حى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إيمانه 
بيقين لَمّ يزل ذلك عنه بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة". 

وقال أيضًا: "ونحن نعلم بالضرورة أن الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم 
يشرع لأمته أن يدعوا أحدًا من الأموات؛ لا الأنبياء» ولا الصالحين» ولا غيرهم 
بلفظ الاستغاثة ولا غيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت» ولا إلى ميت 
ونحو ذلك» بل نعلم أنه تهى عن كل هذه الأمور» وأن ذلك من الشرك الذي 
حرمه الله ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» ولكن لغلبة الجهل» وقلة 
العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لَمْ يمكن تكفيرهم بذلك حَتَّى يبين لهم 
مااع و الل ا ا 

فهل يقال بعد هذا إن ابن تيمية لا يعذر بالجهل في التوحيد؟!!. 

وقال ابن القيم -رحمه الله- في مدارج السالكين اسم 

د كفر الجحود: ) 

وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام. وكفر مقيد خاص. 


.)١55 الكلمات النافعة في ضمن كتاب عقيدة الموحدين (ص؛‎ )١١( 





على غلاة التكفير ووممووومومووموومووووووووووووممووووهه | 

فالمطلق: أن يجححد حملة ما أنزله الله» وإرساله الرسول. 

والخاص المقيد: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام» أو تحريم حرم من محرماته 
أو صفة وصف الله بها نفسه أو خيرًا أخبر الله به» عمدًا أو تقديّمًا لقول من 
حالفه عليه لغرض من الأغراض. 

زا وك جوا ار ایا ار که صاخ 9 کر صا نه 
كحديث الذي ححد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح ومع 
هذا فقد غفر الله له ورحمه لحهله, إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه» ولم 
يبححد قدرة الله على إعادته عنادًا أو تكذيًا".ام. 

وقال الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: "ما ذكر لكم عنّي أَنّي أكفر 
بالعموم فهذا بهتان الأعداء". 

وقال: 'إِنّما المراد اتباع دين الله ورسوله في أي أرض كانت» ولكن نكفر 
من أقر بدين الله ورسوله» ت عاداه وصد الناس عنه» وكذلك من عبد الأوثان 
بعدما عرف أنّها دين للمشركين» وزينه للناس» فهذا الذي أكفره» وكل عالم 
على وجه الأرض يكفر هؤلاء إلا رجلا معاندًا أو جاهلاً". 

وقال: "وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما 
يدحل تحت طاعتي كافر» ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم» بل تُشهد الله على 
ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في 
اا وای افو ا رن ا اة ر إا يعدم فرق له انق 
ع طن ارف ر الك کر می جد ا أو أقام الشبه الباطلة على 
إباحته» وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندهاء وقاتل 
من أنكرها وسعى في إزالتها". 

وقال: "وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسولء نم بعدما عرفه سبه 





ونهى الناس عنه» وعادى من فعله» فهذا هو الذي أكفره» وأكثر الأمة وله الحمد 
O‏ 
الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله 

O 
روه ب‎ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ -رحمه الله-: "من بلغته 
دعوة الرسل إلى توحيد الله ووحوب الإسلام له وفقه أن الرسل حاءت بهذا لم 
يكن له عذر في مُخالفتهم» وترك عبادة الله. 

وهذا هو الذي يجرم بتكفيره إذا عبد غير الله وحعل معه الأنداد والآلهة 
والشيخ وغيره من المسلمين لا يتوقفون في هذاء وشيخنا -رحمه الله- قد قرر 
هذاء وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداء بهم لم يكفر إلا بعد قيام الحجة» وظهور 
الدليل» حَتَى إنه -رحمه الله- توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم 
تر لن د 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان: "اعلم أن مشايخ أهل الإسلام وإخوانهم 
0 ابن عبد الوهاب» وأحذوا مجميع أقواله في حاضرة أهل بحد وبواديهم 
الذين كانوا في زمانه» فأحذوا بقوله في الموضع السادس الذي نقله من السيرة 
في بوادي أهل نحد, حيث قام بهم الوصف المكفر لهم بعل دعوتهم إلى تو حيك 
الله» وإقامة الحجة عليهم» والإعذار والإنذار منهم» وأحذوا بقوله في رسالته إلى 
)١(‏ مجموع مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» ا غ کات ضوابط التكفير لعبد 


(۲) مصباح الظلام ني الرد على من كذب على الشيخ الإمام؛ نقلاً من كتاب ضوابط التكفير. 





على غلاة التكفير ممم ممم مم ممم مم ممم ووو وممصم ممم ممم ممه للا 
السويدي» وأنه يكفر الناس بالعموم» وكذلك ما ذكره أولاده بعده في هذه 
المسائل» ونحن نسوق ما ذكره: 

قال شيخ الإسلام مُحمّد بن عبد الوهاب في رسالته إلى الشريف بعد أن ذكر ما 
يكفر الناس بهء ويقاتلهم عليهم مما هو معلوم عنه مشهور. قال: وأما الكذب والبهتان» 
فمثل قولهم أنا نكفر العموم أو نوحب الهجرة إلينا على من قدر أن يظهر دينه ‏ 
في ا أنا نكفر من لَمْ يُكَفْرْ ولَّمْ يقاتل» وأمثال هذا وأضعافه فكل هذا من 
الكقنب والنيقانا والذيع يضدون النان ببفاعن :دي الله ووسوله: 

وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي لأجل جهلهم وعدم 
وجود من ينبههم: فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إليناء ولَمْ يُكفر ولم 
يقاتل. سبحانك هذا بُهتان عظيم. 

بل نكفر الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله, وهذا بخلاف ما عليه هؤلاء 
الجهال» فإئهم يكفرون الناس بالعموم» ويكفرون من لم يهاجرء كما هو معلوم مشهور 
عنهو"”'2. ٠‏ 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: وكان شيخنا محمد بن 
عبد الوهاب يقرر في جالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من عرف دين الرسول 
وبعد معرفته تبون في عداوته ومسبته» وتارة يقول: وإذا كنا لا نكفر من يعبد قبة 
الكواز ونحوه» ونقاتلهم حَتّى نبين لهم وندعوهم» فكيف نكفر من ل يهاجر 
إلينا؟» ويقول في بعضها: وأما من أخلد إلى الأرض» واتبع هواه فلا أدري ما 
حاله» وإذا كان هذا كلام شيخناء وهذه طريقته» فكيف يلزمه العراقي» وينسب 
إليه التكفير بالعموم؟". 


وقال أيضا: 'والشيخ مقن وي الله تعال - من أعظم الناس تو قفا وإحجاما 


۹۸ 
وممممووووووووووموووموموومووووووون إعلان النكير 
عن إطلاق الكفر حَتَّى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل 

القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها'0". 
وبعد هذه النصوص الواضحة كالشمس ليس دوتها سحاب» هل يشك 
في كون هؤلاء العلماء يعذرون بالجهل في التوحيد؟ 
ومع ذلك فقد ادعى صاحب كتاب: "العذر بالجهل تحت المجهر" أَنَّهِم لا 
يعذرون» وراح يحرف كلامهم حَتَّى يظهر أنه يوافق مرادهء هدانا الله وإياى 
ولولا حشية الإطالة لنقلت كلامه» وبينت ما فيه من تحريف» ولكن أترك هذا 

للقارئ اللبيب» وأسأل الله كيد صلاح أحوال المسلمين أجمعين. 
وإن تعجب فعجب قول صاحب كتاب "الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد" 
حيث قال: وأما عن قول ابن تيمية الذي نقله عنه صاحب مجموعة التوحيد: "ونحن 
نعم بالضرورة أن الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يشرع لأحد أن يدعو 
أحدًا من الأموات» لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء 
كما أنه لم يشرع لأحد السجود ليت» ولا إلى ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه هى 
عن هذه الأمور كلهاء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-» ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حَتَّى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه". اه. 
فقد أوضح بعدها مباشرة أن توقف ابن تيمية في تكفير هؤلاء إِنّما كان ` 
لمصلحة واقعة في دعوة هؤلاء إلى ترك ما هم عليه من شرك وعدم نفرتهم أي: 
أنه كان موقفا عمليًا أملته ضرورات واقعية مر بها الإمام, ولَّمْ يكن حكمًا فقهيًّ 


شنأه. 


ب نا 


)١(‏ منهاج التأسيس في الرد على ابن حرحيس نقلا من المصدر السابق: "كتاب ضوابط التكفير 
لعبد الله بن محمد القرني". 


۹۹ 

على غلاة التذكفير وموم ووو ووو مو وو ووووووووووووووومون 

قال'©: "فذكر -رحمه الله- ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعبين 
حاصة إلا بعد البيان والإصرار؛ فإنه -أي: الكفر- قد صار أمة واحدة؛ ولأن من 
العلماء من كفرَةُ بنهيه لهم عن الشرك في العبادة» فلا يمكن أن يعاملهم إلا مثل 
ما قال» كما جرى لشيخنا محمد بن د الوهاب -رحمه الله- في ابتداء دعوته» 
مااي A E‏ 
نفي الشرك بلين الكلام» نظرًا إلى المصلحة وعدم النفرة» والله سبحانه وتعالى أعلم". 

فهي إذن طريقة في الدعوة» ومصلحة واقعة» لا دحل لها بالحكم الفقهي 
للقائل قلا يمك بمدل ا اتکی ر اشا أن نرد كل ما ذكرناه من أدلة وبينها 
نصوص لشيخ الإسلام نفسه. فنظلم أنفسناء ونتهم عقولناء ونظلم الأئمة أنفسهم 
معنا لسوء تأويلنا لكلامهم» فكيف وهذا النص وغيره مفسر على وجهه» والحمد 
لله". انتهى كلامه. 

سبحان الله ما أحرأ هؤلاء القوم على تحريف كلام العلماء» فلو كان الأمر 
كما ادعى هذا الْمُحرف والمبدل لكلام العلماء لكان كلام شيخ الإسلام هكذا: 
"ولكن لغلبة الجهال وكثرتهم وضعف أهل الحق وقلتهم لَمْ يمكننا مواحهتهم 
بتكفير حَنَى يظهر الحق ويتمكن ويزداد أنصاره". 

فهل هذا معتى كلام الشيخ -رحمه الله-؟» وإنّما قال: "لغلبة اجهل وقلة 
لعلم بثار الرسالة في كث من المتأرين لَمْ يمكن الحكم بكفرهم يما وقهوا فيه 
ن ارد ج چن ل ما جات ارسول ا ا" 

فكلام شيخ الإسلام السابق يؤكد هذا المعين بما لا يدع بحالاً لثل هذا 
احرف المبدل لكلام العلماء؛ نعوذ بالله من الخذلان. 

وكيف يصنع هذا الرحل بقول شيخ الإسلام الآق: "وإذا عرف هذا 


)١(‏ القائل: هو صاحب كتاب الحواب المفيد في حكم جاهل التوحيد. 


LL 





ل 0000000000000000 00000 ooo‏ إعلان النكير 
فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز 
الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أَنّهِم 
خالفون للرسل» وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنّها كفر". ۰ ۰ 

ولكن الأمر كما قلنا: أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم؛ وأهل البدع 
يذكرون ما لهم» ويسكتون عما عليهم» نسأل الله السلامة والعافية. 





مبالغت بعضهم في العذر بالجهل 


هذا وإنني أري أنه من الإنصاف أن أقول: إن بعض إحواننا الذين كتبوا في 
عذر من وقع من المسلمين في شيء من الشرك بجهالة» بعضهم يغالي في الإعذار 
على ھی ایت یلیک ریا 68 ۵ ب برل جا مات ہی ا وهلا 
حلاف جيع النقل السابق عن الأئمة؛ فإتّهم جيعًا يعذرون الحاهل ّى تبلغه 
الحجة» فإذا بلغته الحجة» فأصر على الشرك» وحادل بالباطل فهو مشرك ولا 
كرامة» ولا يشترط أن يقر على نفسه بأنه كافر؛ فإن هذا لا يفعله أحد, 
والوصف بالكفر لا يرضاه أحد لنفسه. ) 

وكما قلنا: إننا في هذا الباب لا نريد بسط الكلام» فهناك الكتب المفردة له 
فليرجع إليها من شاء الاستزادة ولك السات وقد سيقت الاشارة إلى «بعضهاء 
وممن بالغوا في العذر الأخ: شريف هزاع» فإنه قد بالغ في آخر كتابه» حَتَّى 
ال الخنيخ محمد بن عبد الراب بعدم فهم كلام شيخ الإسلام ا 

حيث قال: "وأيضًا فإنه لا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله في الإسلام 
مقالة يكفر قائلهاا عموم السلين كن أسحابه» وقي لتحي ما يقن عن لين 
فأي فريق أحق بالحشو والضلال من هؤلاء؟ وذلك يقتضي وحود الردة فيهم 
كما يوجد النفاق فيهم كثيرًا. 

وهذا إذا كان في المقالات الخفية» فقد يقال: إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم 
عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور 
الذاهرة التى ل ال ر اهي ان يا دو لاون ن اله 
e‏ آن مُحمَدًا -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- بعث يهاء وكفر 





مخالفهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك لهء ونهيه عن عبادة أحد سوى الله: 
من الملائكة» والنبيين» والشمس» والقمر» والكواكب» والأصنام» وغير ذلك» فإن 
هذا أظهر شعائر الإسلام» ومثل أمره بالصلوات الخمس» وإيجابه لها وتعظيم 
شأنهاء ومثل معاداته لليهود» والنصارى؛ والمش ركين» والصابين» والمَحوس» ومثل 
تحريم الفواحشء والرباء والخمر, والميسرء ونحو ذلك ثُمّ تحد كثيرًا من رؤسائهم 
وقعوا في هذه الأمور» فكانوا مرتدين» وإن كانوا قد يتوبون من ذلك» رم 
إلى الإسلام» فقد حكي عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين يومًا لا يرى 
وحوبهاء كرؤساء العشائر مثل الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن» ونحوهم ممن 
ارتد عن الإسلام» ودخل فيه ففيهم من كان يتهم بالنفاق ومرض القلب» وفيهم 
من لم يكن كذلك. أو يقال: هم لا فيهم من العلم يشبهون بعبد الله بن أبي 
سرح الذي كان كاتب الوحي» فارتد» ولحق بالمشركين» فأهدر ابي ب دمه 
عام الفتح؛ تم أتى به عثمان إليه» فبايعه على الإسلام. 

فمن صنف في مذهب المشركين ونحوهم أحسن أحواله أن يكون مسلما. 

فكثير من رءوس هؤلاء هكذا تحده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة 
وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق» وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان 
فيها النفاق» لكن قل أن يسلموا من نوع نفاق» والحكايات عنهم بذلك 
مشهورة» وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا ذ في أول مختلف الحديث» وقد حكى 
أهل المقالات Ren‏ كما يذكره أبو عيسى الوراق 
والنوبخي وأبو الحسن الأشعري» والقاضي أبو بكر بن الباقلاني» وأبو عبد الله 
الشهرستاني وغيرهم ممن يذكر مقالات أهل الكلام. 

وأبلغ من ذلك: أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام» 
كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكوااكب والأصنام» وأقام الأدلة على حسن 





على فلاة التكفير ووووووموووموووووونموموووموموممومومهه | 
ذلك ومنفعته ورغب فيه» وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان قد 
يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام". 

فقال الأخ شريف هزاع: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحتمل إلا ما هو 
معروف عنه أنه لا يكفر بالعين كما قال في أول هذا النص "وفي التعميم ما يغئ 
عن التعيين" لما ذكر أنه لا يعرف 00 الكلام إلا وله في الإسلام مقالة 
يكفر قائلها عموم المسلمين حَتّى أصحابه» فذكر أن التعميم يغئ عن التعيين» 
وذكر أَنّهِم قد يتوبون» فهو لم يكفرهم أعياناء ولكن حكم على فعلهم أنه ردة 
ولذلك ذكر عن الفخر الرازي قوله لما ذكر أنه صنف كتابًا في عبادة الكواكب 
والأصنام» وج ذلك قال: "وهذه ردة عن الإسلام" أي: ا الفعل الذي هو 
تحسين عبادة الكواكب والأصنام والترغيب فيها ردة عن الإسلام» ثُمّ رفع 
الإشكال حَتّى لا يقول قائل إنه يحكم على الفخر الرازي أنه مرتد؛ قال: "وإن 
كان قد يكون تاب منهاء وعاد إلى الإساد."'. 

هذا هو النص الذي يتعلقون به» وهاهو ذا أمامك واضح حلي موافق 
للأصل الأصيل» وهو عدم تكفير المعين حَنّى تقام عليه الحجة التي يكفر مخالفها" 
انتهی کلامه. ) 

وأقرل: لا شك أن الذي يجادل عن الشرك ويقيم الأدلة عليه أنه ليس بجاهل 
فيعذر حَنَى يعلم, نرحع إلى فهمه لكلام ابن ثيمية -رحمه لله-؟ فقوله: 
'وفي التعميم ما يغ عن التعيين" ليس فيه أي معتّى مما يريده» فواضح أنه يريد 
ذكر الحكم في الموضع بدون تسمية أشخاص؛ وإلا فقد سمى الرازي بعد ذلك لا 
احتاج إلى تسميته» فالمعئ الواضح من هذه الحملة أنه يقول: لا حاحة بنا إلى 
تسمية أعيان هؤلاء. 


)١(‏ الفتاوى (1/4ه-5ه). 


مممموووممووووموومومومومووووووووووون إعلان النكير 
۰ م قال2'0: وذكر أنّهم قد يتوبون فهو لم يكفرهم أعياناء ولكن حكم على 
فعلهم أنه ردة. 

فنقول: كلام الشيخ لا يحتمل هذا الْمَعتى» بل هذا تأويل لكلامه تأويلا غير 
مقبول» فإن الشيخ قال: 0 تحد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا 
مرتدين"» فوصفهم بأنّهم مرتدون, 0 أكد قصده بأنّهم ارتدوا بقوله: "وإن 
كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام"» فهل يقال لأحد عاد إلى 
الإسلام إلا إذا حرج منه؟ 

م قال في فهمه لكلام شيخ الإسلام عن الرازي: وهذه ردة عن الإسلام. أي: 
هذا الفعل الذي هو تحسين عبادة الكواكب والأصنام والترغيب فيها ردة عن 
الإسلام» تُمّ رفع الإشكال حَبّى لا يقول قائل إنه يحكم على الفخر الرازي أنه 
مرتد قال7©: "وإن كان قد يكون تاب منهاء وعاد إلى الإسلام". 

فاقول: إن هذا الكلام الذي سقته حجة عليك لا لك» وليس فيما قدمته 
دليل يجعل هذا الفهم سائعًا. 

فقول شيخ الإسلام: "وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام". تأكيد 
لحكمه على الرازي بالردة» وليس رافعًا للإشكال كما يدعي الأخ شريف»ء فإن 
الشخص لا يقال له عاد إلى بلده إلا إذا كان حارحًا عنهاء وكذلك الشخص لا 
يعود للإسلام وهو داحل فيه”". 


)١(‏ القائل هو الأخ شريف هزاع -عفا الله عنا وعنه-. 

(۲) القائل هو شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اله تعالى-. 

(9) ومع ذلك فيجب إحسان الظن بمن له في الإسلام علم وعمل صالح أمثال الغزالي» والرازي؛ 
فيظن بهم أَنّهم تأولوا فيما كتبوه» وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (55/4): 
كان الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يقول -فيما رأيته بخطه-: أبو حامد كثر القول فيه ومنه. 


ه . ١‏ 
على غلاة التكفير ومو موووووومووموووووومومووووووووووووون 
ولكن معتّى كلام شيخ الإسلام أنه يضع احتمال توبة الرازي من هذا الشرك 
ورجوعه للإسلام» وهذا هو المنقول عن الرازي أنه رحع في آخر عمره لطريقة 
السلف كما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (577/5) قوله: 
'ولهذا اعترف في آحر عمره» فقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية» فما اراك تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن» أقرأ في الإثبات: وي اسْتوّى 4 [طه:ه] . ليه يَصْعَدُ الْكَلمُ 
حسم 1 .]٠‏ وأقرأ في النفي ويس كمثله شيء» [الشورى:١١].‏ ولا يُحِيطُونَ به 
علمًا [طه:٠١١]. e‏ عرف مثل معرفتي . اھ 
وقال أيضًا في آخر عمره: 


نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


والمقصود هنا: أن قول أخينا شريف: "فقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في رسالته: كيف ذكر مثل الفخر الرازي وهو من أكابر أئمة الشافعية» ومثل 
أبي معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهما أَنّهم كفروا وارتدوا 
الإسلام ... قول مخالف للحقيقة تماما كما مضى". 

نقول: إن قول و الإسلام عن أبي معشر وغيره واضح أيضًا كما ذكره 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فإنه قال: "وصنف فيه بعض المشهورين 


فأما هذه الكتب -يعني المخالفة للحق- فلا يلتفت إليهاء وأما الرحل فيسكت عنه» ويفوض 
أمره إلى الله. 

قال شيخ الإسلام: ومقصوده: أنه لا يذكر بسوء؛ لأن عفو الله عن الناسي والمخطئ» وتوبة 
المذنب تأتي على كل ذنب» وذلك ا الأشياء إلى هذا وأمثاله. 


5 
00000000000000 0000000000000000 إعلان النكسيسر 
كتابا سماه "السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم" على مذهب المشركين من 
اند والصابئين والمشر كين من العرب وغيرهم مثل طمطم الهندي وملكوتا البابلي 
وابن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثاللهم ممن دخل في الشرك 
وآمن بالجبت والطاغوت". 

فنقول: إن كلام أخينا شريف هنا مخالف للحقيقة تَمامّاء وقول شيخ الإسلام 
مُحمّد بن عبد الوهاب هو الحق» بل هو نفسه يثبت أن شيخ الإسلام مُحمّد بن 
عبد الوهاب ممن يعذر الجهال إذا وقع منهم الشرك حَتَّى يعلمواء ولكن لا نغالي 
في مسألة تكفير المعين وعذره حَنَّى يُصيّر بعض الناس الشرك كالبدع التي يقع 
فيها بعض آحاد الأمة كالذين ينفون بعض الصفات» ويتأولون النصوص على غير 
وحهها؛ فهؤلاء لا بمكن تكفيرهم طالما أنّهم لَّمْ ينكروا نصًا صريًا قطعيّاء 
ويكذبوا به» ومعلوم انهم يجادلون بالباطل» ویدافعون عن باطلهم» ولا يقرون بالحق. 

وأما من وقع في الشرك فإذا بُيّن له وعْرّف بالأدلة أن هذا شرك تُّمّ أصر 
عليه فإنه يصير مش رکا ويُحكم بردته وإن لَْمْ يكذب بالنصوصء وهذه المسألة 
هي التي ابتلي بها شيخ الإسلام مُحمَّد بن عبد الوهاب -رحمه الله-» كانوا 
يقولون له: إنك تكفر المسلمين وتقاتلهم» وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. فكان يجادلهم فكتب: كشف الشبهات وغيرها من الردود ليبين أن 
التوحيد وترك الشرك هو أصل الدين. 

ولو أنه وحد في عصرنا لَوَحَدَ من ينكر عليه ممن ينسبون أنفسهم إِلَى 
السنة» فالمقصود أن الإنصاف يجب أن يكون غاية السلي نسأل الله كير أن يرزقنا 
الإنصاف والإخلاص وأن يهدينا سواء السبيل. 

هذا وإن الغالب على كتاب أخينا شريف السلامة» ومن ذا الذي لا يخطى, 
فأسأل الله أن يجزيه خيرًا. 








على غلاة التكفير ووموممموممومووومووومووموومومنووو و5266 | 





بعض ما لا يعذر فيه بالجهل 


وقبل أن نختم هذا الفصل ننبه على أن هناك أمورًا لا يعذر فيها بالجهل: كسب 
الله يل أو سب الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» أو سب الدين» أو 
الاستهزاء بالله» أو بالرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» أو بشيء مما أنزل 
اه غل سولف 

قال الله كله : «إولئن سَألتَهُم لَيقَولنٌ َم ا قل ابالله رآیاته 
وَرَسُوله كُسُمْ كسستهزءون © لا تغتذرُوا قد كفركم بَعدَ تانكم إن نعف عن طَائقة 
منكم ُعَذَبْ طائقة بأَكهُمْ كانُوا مُجرمين# [التوبة:ه5-1:]. 

قال الطبري -رحمه الله- :)170/٠١(‏ يقول -تعالى ذكره- لنبيه مُحمّد -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم-: قل لهؤلاء الذين وَصّفتُ لك صفتهم: لا تعتذروا 
بالباطل فتقولوا: كنا نخوض ونلعبء قد كفرثم4. يقول: قد ححدتم الحق بقولكم 
ما قلتم في رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وا مؤمنين به لبعد إيُمانكم 4. 
يقول: بعد تصديقكم به وإقراركم به. 

وقال: احتلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: معناه: إن نعف 
غم اا کے اکان اک فک بو قل اکر فاي ظائقة کر 
واستهزائه بآيات الله ورسوله. 

ثَ قال: وقال آحرون: بل معتى ذلك: إن تتب طائفة منكم» فيعفو | 
عنها('2 يعذب الله طائفة منكم بترك التوبة» وأما قوله: «إنْهم كانوا مجرمين4. فإن 


tv 


)١(‏ بالأصل "عنه" والسياق يقتضي ما أثبت. 


۰۸ 


مونو ووم وممووووووموووومووموووووووون إعلان النكير 


معناه: نعذب طائفة منهم باكتسابهم الجرم» وهو الكفر بالله وطعنهم في رسول 
الله وَك". انتهى . 

ومن أراد المزيد في ذلك فليرجع إلى كتاب "الصارم المسلول على شاتم 
الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-" لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. 


د 
چ 
د 
د 
د 
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فصل : ) 
في الحكم بغير ما أنزل الله وموقف أهل الغلو 


في الصحيحين عن ابن عمر ميتطيد أنه قال: «إن اليهود جاءوا إلى رسول 
الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال 
لهم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
فقالوا: نفضحهم ويجلدون: قال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم, فأتوا 
بالتوراة» فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرحمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يدهء فإذا فيها آية الرحم» قالوا: صدق يا 
مُحمّد» فيها آية الرحم» فيها آية الرحم» فأمر بهما رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-» فرّحما فرأيت الرحل يحئ غل المرأة شا ار 

وروى مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال: «مُر على الثبي -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- بيهودي مُحممًا مجلودًا» فدعاهم -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم» فدعا رحلا من 
علمائهم؛ فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكم؟. قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أحبرك نحده الرحم. ولكنه 
كثر في أشرافناء فكنا إذا أحذنا الشريف تركناه. وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه 
ا قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا 
التحميم والحلد مکان الرحم» فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
اللهم إِنّي أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم فأنزل الله ل : ليها الرّسُول لا 


.)١15995( ومسلم‎ ))584١( رواه البخاري‎ )١( 


1۰ 
ومومممهم وموم وومومووموومووموومووووووووون إعلان النكير 
يحرنك الذي يُسَارِعُونَ في الكفر». إلى قوله: إن أوتيكُم هذا ذو [المائدة:١4].‏ 
يقول: اتترا 0 -صلى لله عليه وعلى آله es‏ أمركم بالتحميم والحلد 
فخذوه وإن أفتاكم بالرحم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: لَوَمَن لْمْ يَحْكُم بما أَنرّل الله 
ولك هُم الكافرون) [للسة:»؛]. فمن لم يكم بما انل الله ولك هُمْ الظَالمُو4 
[المائدة:ه ؛ ] . رمن لم یکم بما رل الله ولىك هم الفاسقوني إلمائدة:۷٤].‏ في 

الكفار كلها)'. ۰ ۰ ۰ ۰ 

قال الإمام أحمد -رحمه الله- (557/1): ثنا إبراهيم بن أبي العباس ثنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن ابن عباس قال: إن الله كِيْهُ أنزل: «إوَمَن لم يَحكم بمَا أنزّل اللّهُ فأولتك هُم 
الكافرٌون). وأولىك هم الظَالمُون4. وفۋأولىك هم الفاسقون». 

قال: قال ابن عباس: "أنزها الله في الطائفتين من اليهود» وكانت إحداهما 
قد قهرت الأحرى فى الحاهلية ّى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتله9) 
العزيزة من الذليلة 1 مسون وسقاء وكل قتيل قتله"" الذليلة من العزيزة فديته مائة 
وسق» فكانوا على ذلك حَتَّى قدم النَبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فذلت 
الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله 2 الله عليه وعلى آله وسلم-» ویومئذ لہ 
يظهر وَلْمْ يوطئهما عليه وهو في الصلح» فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاء 
فأرسلك الفزيزة إلى الذليلة أن أبهرا ا غات رسي الت الذلت رز كان 
هذا في حيين قط دينهما واحد» ونسبهما واحد» وبلدهما واحد دية بعضهم 
نفيك :15 يعض ١‏ لخ امعد كت عل كينا مك نارود نمكي اقأنا 3١‏ قاد 
محمد فلا نعطيكم ذلك» فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا 
(۱) رواه مسلم (۱۷۰) وغیره. 
)١(‏ كذا بالمسند وصوابه: قتلته» كما في تفسير ابن كثير. 
(۳) كذا بالمسند وصوابه: قتلته» كما فی تفسير ابن كثير. 


١١١ 
على غلاة التكنير معممممممممممممممممعممموممومممووموههه لذأ‎ 





س 


لله 


رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بينهم» ثم ذكرت العزيزة» فقالت: وال 
ما مُحمّد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكمء ولقد صدقوا ما أعطونا هذا . 
احا رة لب س ل ادع عير الكو ايهو إن اعطاكو رما 
تريدون حكمتموه؛ وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه؛ فدسوا إلى رسول الله -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- ناسًا من المنافقين» ليخبروا لهم رأي رسول الله -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم-» فلما جاء رسول الله حو و يمار 
أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادواء فأنزل الله و : فإيايها الرّسُول لا ينك 
الب يارقية إي O‏ إلى قوله: وم لم يَحْكم ما أنزل 
الله ونك هُمّْ الفاسقون» [للائدة:47-41]. ثُمّ قال: فيهما والله نزلت وإياهما عَنى 
الله كير "200 , 

قال ابن كثير -رحمه الله-: وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد 
فتزلت هذه الايات في ذلك كله. 

قلت: فتبين بهذه الأحاديث أن هذه الآيات نزلت في البيؤذ: لما جحدوا 
حكم لله له واصطلحوا على. حكم. ينهم ليستعيضوا به عن .حك الله كلا : 
ناكرا أن قلف كو ا را و كانت المت وھ کی ر 
ميب ارول اکن سب اول يوضح النص ويبينه» فعدم حكمهم بما أنزل لله 


)١(‏ ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن أبي الزناد ففيه ضعف› ولكن روايته عن أبيه صالحة. 





قال ابن معين: عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة حجة. 

قال الذهبي: قد مشاه جماعة وعدلوه» وكان من الحفاظ المكثرين» ولاسيما عن أبيه وهشام 
ابن عروة» حٌى قال يُحبّى بن معين: هو أثبت الناس في هشام» وهو -إن شاء الله- حسن 
الحال و في الرواية. أه. 

ورواه 5 داود (701) مختصراء وله طرق أخرى عن ابن عباس» وإن كانت لا تخلو من 
مقال إلا أنّها تقوي الحديث في الحملة. 





كان على جهة الإنكار والجحود لحكم الله وفيهم نزل قول الله كله : ومن لم 
تخكم بما أنرّل الله فَأولتك هُمْ الْكَافرُونَ4. فهي فيهم وفيمن سلك سبيلهم في 
رده حكم الله ول وححوده» أما من آمن بالله وبكتابه وبرسوله وأقر واعتقد أن 
حكم الله هو الحق الذي يجب على كل مسلم أن يرجع إليه وأن يحكم به تم 
حكم بحكم يخالف حكم الله لا لهوى في نفسه أو لدنيا يريدهاء مع اعتقاده أن 
حكمه هذا باطل وهو به ظالم مستحق للعقوبة فلا تشمله هذه الآية» بل له حكم 
غير تن غل لاني سن آمل الرجت وع ما ل ما ف عن ب اا 
عبد الله بن عباس شل في هذه الآية: "كفر دون كفر"» وتبعه على ذلك القول 
طاوس وأبو جحلز» وأهل السنة والجماعة قاطبة» e‏ إلا أهل البدع 
من المنوارج والمعتزلة. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الإيُمان": فقد أحبرك أن في الذنوب 
أنواعًا كثيرة تسمى بهذا الاسم وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إله غير 
تعالى مهن ذلك جل كبيراء فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنّها أخلاق 
المشر كين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم؛ وأما 
الفرقان الشاهد عليه في التّزيل فقول الله -جل وعز- : اومن لم يَْكُم بمَا أل 
اللَهُ ولك هُم الكافرون). 

وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة» وقال عطاء بن أبي رباح: كفر 
دون كفر. ققد تبين لنا أنه كان“ ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على 
حاله» وإن خالطه ذنوب» فلا مععئى له إلا حلاف الكفار وسنتهم» على ما 
لطي مره سواء» لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله» ألا تسمع 
قوله: #أفحكم فحكم الجاهليّة يعون [المائدة: . ه]. 


)١(‏ قال شيخنا الألباني -رحمه الله-: كذا بالأصل» ولعل الصواب "إذ". 
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تأويله عند أهل التفسير E EDS‏ 
كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية» إِنّما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا ن» 
وهكذا قوله: «ثلاثة من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب, والنياحة» والأنواء»”' 

ول الحديث الذي يروى عن وأبي البخحتري الطائي: ۰ 
الجاهلية: النياحة. وصنعة الطعام, وأن تب نبيت المرأة ف في أهل الميت من غيرهم»”. 


وكذلك الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا 


ائتمن خان( 


وقول عبد الله: الغناء ينبت النفاق في القلب. 

ليس وجحوه هذه الاثار كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلاً ولا 
كافرًا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده ومؤدٌ لفرائضه» ولكن معناها 
أنّها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب وفي السنة ليتحاماها 
ال و یر ی ا 

ولقد روي في بعض الحديث: «إن السواد خضاب الكفار». فهل يكون 
لأحد أن يقول: إنه يكفر من أحل الخضاب؟ وكذلك حديثه في للمرأة إذا 
استعطرت ثم مرت بقوم يوحد ريحها: (إلّها زانية»20. فهل يكون هذا على الزنا 


(۱) رواه البخخاري (00/) موقوفا على ابن عباس. 
وورد مرفوعًا صححه شيخنا الألباني كما في الصحيحة رقم .)۱۸١١(‏ 

؟) روى ابن ماجه )١511(‏ من 508 حرير بن عبد الله قال: كنا نرى الاحتماع إلى أهل . 
اميت وصنعة الطعام من النياحة» ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة هشيم» وهو مدلسء وقال ‏ 
البوصيري ف الزوائد: إسناده صحيح. 

(۳) رواه البخاري (۳۳)» ومسلم (59) وغيرهما من حديث أبي هريرة ڪه 

)٤(‏ قال المعلق: حديث ضعيف أحر حه الطبراني والحاكم» وقال الذهيي وغيره: ل 

(5) رواه أبو داود (4115)» والترمذي »)۲۷۸٣(‏ والنسائي )١517/4(‏ وغيرهم من حديث أبي 
موسى ب وإسناده حسن. 





الذي تحب فيه الحدود؟. ومثله قوله: «المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان)'. 
أفيتهم عليه أنه أراد الشيطانين الذين هه(" أولاد إبليس؟. إِنَّما هذا كله على ما 
أعلمتك من الأفعال والأحلاق والسنن. ) 

وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على 
هذاء ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه 
للردة إلا بكلمة الكفر خاصة دون غيرهاء وبذلك جاءت الآثار مفسرة".ام. 

To Ea ES 
حسن عن أبي سفيان قال: حاورت مع حابر بن عبد الله ممكة ستة أشهر» فسأله‎ 
رحل: هل كنتم تسمون أحدا من أهل القبلة كافرًا؟ فقال: معاذ الله! قال: فهل‎ 
0 وت م ا ل‎ 

وقال الطحاوي في العقيدة السلفية «ص٠٠٠):‏ "ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة 
بذنب” ما لم يستحله» ولا نقول لا يضر مع الإيُمان ذنب لمن عمله". 

قال شارحها ابن أبي العز الحنفي: "أراد بأهل القبلة: الذين تقدم ذكرهم في 
قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ما داموا بما جاء به ابي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- معترفين» وله بكل ما قال وأخبر مصدقين» يشير الشيخ -رحمه 
الله- بهذا الكلام إلى الرد على الخوار ج القائلين بالتكفير بكل ذنب. 

و -رحمك الله وإيانا- أن باب التكفير» وعدم التكفير باب عظمت 





)١(‏ أخرجه أحمد (0177/4 »)۲٠١‏ والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما من حديث عياض بن 
هار ذه. وإسناده صحيح. 

(۲) كذا بالأصل والصواب أن يكون اللذين هما. 

(۳) الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص58-55). 

)٤(‏ الصواب أن يقال: بكل ذنب» كما بينه الشارح -رحمه الله-» فإن من الذنوب ما يكون 
كفرا. 





الفتنة والمحنة فيه» وكثر فيه الافتراق» وتشتت فيه الأهواء والآراءء وتعارضت 


فيه دلائلهم. 

فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق 
الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر. 

والمخالفة لذلك في اعتقادهم: على طرفين» ووسطء» من جنس الاختلاف 
في تكفير أهل الكبائر العملية: 

فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحداء ف: فتنفي التكفير نفيًا عامًا مع العلم بأن 
في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة 
والإجماع؛ وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. 

وأيضًا: فلا حلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة 
المتواترة والمُحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
كافرًا. 

والنفاق والردة مظنتها البدع والفجورء كما ذكره الخلال في "كتاب السنة" 
بسنده إلى مُحمّد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء» وكان 
يرى هذه الآية نزلت فيهم: «إوَإذا أت الْذينَ يَحُوصُونَ في آياتنا فأَعْرِض عَنْهُم 
حي لخرشرا في كريت E‏ 

ولهذا امتنع كثير من الأثئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدًا بذنب» بل 
يقال: لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج» وفرق بين النفي العام ونفي 
العموم» والواحب إِنّما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل 
ذنب» ولهذا -والله أعلم- قيده الشيخ -رحمه الله بقوله: ما ل يستحله . 

ْم قال -رحمه الله-: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ -رحمه 
الله- وهو: أن الشارع قد سَّمَّى بعض الذنوب كفرًاء قال الله: لك 


ع 0000000000000 0000000000000000 إعلانالنكیر 
بمًا أنرّل الله فأؤليك هم الكَافرُون4 [المائدة: ؛ 4]. 

وقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفي. 
متفق عليه من حديث ابن مسعود ذه وقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض”", وقال: «إذا قال الرجل 
لأخيه: يا کافر؛ فقد باء بھا أحد هما . متفق عليه من حديث ابن عمر ضكه. 

وقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حى يدعها: إذا حدث كذب» 








وإذا وعد أخلف, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر». متفق عليه من حديث عبد 
الله بن عمر 4#5» تم ذكر ذنوبًا أخحرى. 

م قال: والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا 
يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرًا ينقل عن 
الملة لكان مرتدا على كل حالء ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا بحري في الزنا 
والسرقة وشرب الخمر. 

وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام» ومتفقون على 
أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدحل في الكفر» ولا يستحق الخلود مع 
الكافرين كما قالت المعتزلة» فإن قولهم باطل أيضاء إذ قد جعل الله مرتكب 
الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: لايا الذين آمَنُوا كتب عَلَيْكُمْ اللقصّاصُ في 
القنلى ي إلى أن قال: قوفن عفي ل من أخيه شيء تاع بالْمَغْرُوف [البقرة:۷۸١].‏ 
(1) رواه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم )٦٤(‏ وغيرهما. 

(۲) رواه البخحاري »)1۸٦۸(‏ ومسلم )1٦(‏ وغیرهما من حدیث ابن عمر. 
(؟) رواه البخاري (4 »)51١‏ ومسلم (10) وغيرهما من حديث ابن عمر أيضا. 
(5) رواه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم .)٥۸(‏ 


1۱۷ 
على غلاة التكفير ممممممممممموموموووومومموومومممووممهة للا 
فلم يخ رج القاتل من الذين آمنواء وحعله أحمًا لولي القصاصء والمراد: أحوة الدين 
بلا ريب» وقال تعالى: إن طائفتان من المُؤْمبينَ الوا فأصنلځوا د [الحجرات: 4] . 
إلى أن قال: إلا لومون إخوة قأصنلخوا : ن ریک [الحجرات: ٠‏ 
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني 9 والقاذف 
لا يقتل» بل يقام عليه الحد» فدل على أنه ليس بمرتد» وقد ثبت في الصحيح عن 
الت -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال :وق كانت عنده اي اليوم مظلمة 
من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون درهم ولا دينار, إن كان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته, وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت 
غل ألقي في النار("©. أخرحاه في الصحيحين» فثبت أن الظالم يكون له 
حسنات يستوقي المظلوم منها حقه. 
ركذلك ثبت في الصحيح عن ابي سصلى اله عليه وعلى آله ولم أنه 
قال: «ما تعدون المفلس فيكم؟. قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار» قال: 
المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد شتم هذاء وأخذ مال 








هذل وسفك دم هذل وقذف هذل وضرب هذل فيقتص هذا من حسناته, وهذا من 
حسناته؛ فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
ْ : (۲ 
طرح في النار» ١‏ رواه مسلم. 
وقد قال تعالى: إن الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السيئات ي [إهرد:٤١١].‏ فدل ذلك 
على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تُمحو سيئاته) وهذا مبسوط في موضعه. 
والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة» فإنّهم وافقوهم على أن 
مرتكب الكبيرة مخلد في النار» قالت الخوارج: نسميه كافراء وقالت المعتزلة: 


(۱) رواه البخحاري )۲٤٤۹(‏ ولم يخرحه مسلم كما قال الشيخ -رحمه الله-. 
(۲) رواه مسلم )۲١۸۱(‏ وغیره من حدیث أبي هريرة. 






ليلا معمعمومهوووووووووومووووووووووووووون إعلان النكير 
اا فالخلاف بينهم لفظي فقط. 

وأهل السنة أيضًا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب» 
كما وردت به النصوصء لا كما يقوله المرحئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» 
ولا ينفع مع الكفر طاعة!.. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها 
المرجكة» ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة» تبين لك فساد 
القولين» ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد 
مذهب الطائفة الأخرى. 

نم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة احتلفوا حلافا لفظيًا لا يترتب عليه 
فساد» وهو أنه: هل يكون الكفر على مراتب. كفرًا دون كفر؟ كما اختلفوا: 
هل يكون الإيمان على مراتب إِيْمَانًا دون إيمان؟ 

وهذا الاحتلاف نشأ من احتلافهم في مسمى الإيمان: هل هو قول وعمل» 
ويزيد وينقص, أم لا؟20 بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرًا 
نسميه كافراء إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراء 
ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافراء ولا نطلق عليهما اسم الكفرء» ولكن من 
قال: إن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» قال: هو كفر عملي لا اعتقادي» 
والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده. 

ومن قال: إن الإيمان هو التصديق» ولا يدحل العمل في مسمى الإيمان» 
والكفر هو الجحودء ولا يزيدان ولا ينقصانء قال: هو كفر بحازي غير حقيقي» 
إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. 

وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى: «إومًا كان 
)١(‏ لا حلاف بين أهل السنة في أن الإيْمان قول وعمل» يزيد وينقصء وإنَّما حالف أبو حنيفة 
في ذلك فخالف أهل السنة في هذه المسألة. 


. 
- 





الله ليضيع إنمائکم) [البقرة:47١].‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس أنّها ميت إيماًا 
بحرا لتوقف صحتها على الإيُمان» أو لدلالتها على الإيُمان”'2 إذ هي دالة على 
كون مؤديها مؤمئاء ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتناء فليس بين 
فتمهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به 
الرسول وما تواتر عنه أَنّهم من أهل الوعيد. 

ولكن الأقوال المنحرفة: قول من يقول بتخليدهم في التار كالخوارج والمعتزلة» 
ولكن أردأ ما في ذلك التعصب على من يضادهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا 
يلزمه؛ والتشنيع عليه» وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجحادلة الكافرين» وأن ا 
التو ھی نخسي دكين لا ل کا عل مق ی کل ما اناف 
قال تعالى: ليها اين آمثوا كولوا قَوَامِنَ لله شهّداءَ بالقنط ولا جرمكم 
شتآن قَوْم عَلَى ألا تغدلُوا اغدلوا هُوَ أكْرَبُ للتّقَوَى» إلمائدة:۷] الآية. ‏ 

وهنا أمر يجب أن يتفطن له. وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون 
كفرا ينقل عن الملة» وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة» ويكون كفرًا: إما 
غارب راما كفا اسر على القرلن الد كررين روذلك عسي جال الاک ذا 
إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واحبء وأنه مخير فيه» أو استهان به مع تيقنه 
أنه حکم الل فا کر اکر إن اعتقد وحوب الحكم بما أنزل الله وعلمه 
في هذه الواقعة» وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص؛ وپس 


)١( .‏ هذا تحريف لكلام الله و وحروج عن منهج أهل السنة والجماعة في كون الإيُمان قول وعمل 
يزيد وينقص» وعلى هذا تضافرت أدلة الكتاب والسنة» ومع هذا فهؤلاء يوافقون أهل السنة 
في أن الكبائر لا تخرج من الملة .مما في ذلك الحكم بغير ما أنزل الله إذا كان الاعتقاد صحيحًاء 
كما بين ذلك ابن ) بي العز الحنفي -رحمه الله-. 

(؟) لفظ الحلالة ليس بالأصل» والسياق يقتضيه. 


۲۰ 
vooooooooooooooooooooooooooooooo LLI‏ إعسلان النكير 
كافرًا كفرًا مجازيّاء أو كفرًا أصغرء وإن جهل حكم الله فيها» مع بل دة 
'واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده» 
وخطأه مغفور" انتهى. 
وقال * شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 5/0 3): "وذكر الشالنجي سال 
أحمد بن حنبل عن الْمصرٌ على الكبائر يطلبها يمهده؛ أي: يطلب الذنب بجهده 
إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم» هل يكون مصرًا من كانت هذه حاله؟. 
قال: هو مُصر مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». يخرج من 
الإيمان» ويقع في الإسلام» ومن نحو قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربُها وهو 





مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». ومن نحو قول ابن عباس في 
قوله: ومن لم يَحكُم بمًا أَنزل الله اولك هُمْ الْكَافرُوت». ) 

فقلت له: ما هذا الكفر؟. 

لظ 
حَتَى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه" انتهى. 

وقال القرطبي: "ومن لم يحكم بما أنزل الله ردًا للقرآن» وجحذدا لقول 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- ار قاله ابن عباس وبحاهد» فالآية عامة 
على هذا. 

قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم يما أتزل الله من 
المسلمين واليهود والكفار -أي: معتقدًا ذلك؛» جيعد لنت فأما من فعل ذلك 
وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين؛ وأمره إلى الله تعالى إن شاء 
غ 


2 E E E 


)١(‏ رواه البخاري (1۷۷۲)» ومسلم (/اه) وغيرهما من حديث أبي هريرة. 


۲۱ 
على غلاة التكفير ممممممممموممموموومومووومومممومفووقه LL]‏ 





الرد على من خطأ ابن عباس في قوله: 
( كفر دون كفر ) 


ولا د الإطالة ولولا ذلك للجمعت كلام أهل العلم في هذا الأمرء فكلهم 
فصّل فيها على هذا النحوء ولم يقل بإطلاق الكفر على كل من لم يحكم بما 
أنزل الله إلا الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» وقد وافقهم غلاة التكفير مجميع 
فرقهم على إطلاق الكفر على كل من لَمْ يحكم بما أنزل الله مع أن بعض هؤلاء 
الغلاة يدعون أنَّهم على منهج أهل السنة والجماعة» ويستشهدون بأقوال أئمة 
السنة المعروفين كأحمد وغيره» فلا أدري لاذا حالفوا هذه النصوص الصريحة عن 

ئمة أهل السنة والجماعة؟!! 

فلم يتقل عن أحد من أئمة السنة ! نه خط "هذا القول: أن الكرة على ابن 
عباس أو غيره) مع أن هذا في مسائل الاعتماد» والكفر والإيمان» والقول فيه 
خطير جد خطير» وابن عباس لما أخطأ في بعض المسائل الفقهية كقوله بحل نكاح 
) المتعة اشتهر بين العلماء أن عباس أحطا في هذه المسألة» وكذلك عمر لما كان 
وار سات رار طلحة لما قال: e‏ 

مما أحطأ فيها الأكابر حفظت عنهم؛ واشتهرت بين أهل هل العلم» وهي في مسائل 
الفرو ع» فكيف إذا كان الخطأ في أمر الاعتقاد؟. 
إن علماء السنة لا يجاملون أحدًا في دين لله ول » فمع فضل وعلم أبي 
حنيفة -رحمه الله- فإن أئمة السنة أنكروا عليه وشددوا عليه لما خالفهم في 
مسمى الإيُمانء حَتَّى قال البخاري في ترجمته: كان مرجئا سكتوا عته وعن رأيه, 
وعن حديثه» فكيف إذا كان الخلاف في أمر سيدخل أناسًا في دين الله كََةٌ أو يخذرحهم؟ 





هل كانوا سيسكتون ولا يعدونه زلة عظيمة لابن عباس أعاذه الله من ذلك؟ فكيف 
وقد تابعه على هذا الفهم أهل السنة والجماعة قاطبة؟ وهو الذي تقتضيه أدلة 
الكتاب والسنة. 

ومع ذلك فإن أحد الغلاة في التكفير الذي انّْحذه طائفة من الجهال إمامًا 
لهم يستفتونه في أمورهم تحر وقال -بكل وقاحة-: إن ابن عباس قد أخطأ في 
قوله في الآية: كفر دون كفر. ظ 

نم قال هذا الجاهل الْمُتَعَالم: وقد طأ ابن عباس «قتطعد في تأويله للكفر في 
قوله 5 : ومن لْمْ يَحْكُم بمًا أَنرَل الله فَُوْلَكَ هُمْ الْكَافرُونَ4 بالكفر غير المخرج 
من الملة جماعة من علماء السلف منهم: عبد الله بن مسعود طه. 

فعنه ظ4 قال: الرشوة في الحكم كفرء وهي بين الناس سحتء وقال أبو 
وائل شقيق بن سلمة أحد أئمة التابعين: القاضي إذا أحذ الحدية فقد أكل 
السحت» وإذا أحذ الرشوة بلغت به الكفر. 

وقال ابن كثير في تفسيره قول الله تعالى: «أفحُكم الْجَاهاة يبون ومن اخسن 
من الله حُكُمًا لَقَوْم يُوقُون4 [المائدة: ٠‏ ه]: ينكر تعالى على من حرج عن حكم الله 
المحكم المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر»ء وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان 
أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات بما يضعوتها بآرائهم 
وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية ل كر 
خان الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها 
عن شرائع شئ: من اليهودية» والنصرانية» والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير 
من الأحكام أحذها من بحرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعا متبعاء يقدموئها 


على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فمن 





فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حَنّى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يحكم سواه 
في قليل ولا كثير . 
نّم قال: فهذه الأقوال وغيرها مما يعارض ما قاله ابن عباس شيل 
معارضة صريحة هي بمثابة تخطئة من قائليها لما ذهب إليه ابن عباس ونت | 
انتهى كلامه. ۰ ۰ 
نقول: هذا هو فهم القوم» وهذه حرأئهم في الفتيا في دين الله وي » ولكن 
هيهات أن ينفق هذا التلبيس إلا على الجهال الذين سلموا لهم أنفسهم ويسيرون 
خلفهم حيث سارواء أين تخطئة العلماء لابن عباس؟. 
ومن سبقك أيها الجاهل بأن هؤلاء معارضون لابن عباس» فضلا عن 
كونهم مخطئين لهء ولكنها الحرأة على دين الله. 
إن قول ابن مسعود وأبي وائل شقيق بن سلمة: إن الرشوة في الحكم كفر لا 
يخرج عن وصف كبيرة من الكبائر بالكفر كقول النَبِي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». ) 
وسائر المعاصي التي ذكرها العلماء وبينوا أنّها ُوَوّل بالكفر الأصغر الذي 
هو كفر دون كفر سى تتوافق الأدلة كلها الواردة في الإيْمان والكفرء فكيف 
' تُوَول كلام النَبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولا تُوَوّل كلام ابن مسعود 
وأبي وائل؟ ؤ 
وقد ورد تسمية بعض المعاصي كفرا على لسان الصحابة كما سثل ابن 
عباس عن إتيان النساء في أدبارهن فقال للسائل: أتسألني عن الكفر؟"'؟. ‏ 
وأما كلام ابن كثير -رحمه الله- فإنه قد نقل قول ابن عباس في قوله 
)١(‏ ساق ابن كثير إسناده من عند عبد بن حميد وصححه في التفسیر (۲۹۲/۱)» وهو كما قال 
وعزاه الحافظ في التلخيص )١181١/7(‏ لعبد الرزاق» وقوى إسناده. 





تعالى: ومن لَْمْ يَحْكُم بم أَنزّل اللَهُ فأوْلتك هُمْ الكافرُون إنه كفر دون كفرء 
وكذلك قول غيره كطاوس» وأبي ملز وسكت عنهء ُمّ ذكر هذا القول في آية 
أخرى» وهي قوله تعالى: لأفحكم الْجَاهليّة / يبُغُون» فوصف حال أناس شرعوا 
شرعًا لهم يقدمونه على شرع الله فهل هذا كمن انّحَذْ شرع الله شرعًا له تم 
عرج عن اذك به ف اا وو ری او اا ر ظ 

وهل في هذا تخطئة لابن عباس؟ وهل كان ابن كثير لا يحسن أن يقول: 
أحطأ ابن عباس تی یاتی هذا المبتدع الجاهل ليتكلم عنه؟. 

م أذ يستدل لقوله بتخطفة ابن عباس؛ وفي الحقيقة أنه لا يخطئ ابن عهاس 
وحده. بل أهل السنة والجماعة قاطبة» وكلها استدلالات في غير موضعها وتحريف 
للكلام عن مواضعه» وسوف نعرض مشاغباته بالنصوص» فمن ذلك قوله: 

- قول الله تعالى: ألم كر إِلَى الْذِينَ يَرْعْمُونَ ألَهُمْ آمَنُوا بمَا أنزل إلَيِكَ وما 
أنزل من قَبْلكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا ِلَى الطاغوت وَقَدْ أمروا أن يَكْفْرُوا به ويُريد 
السَيْطّان أن يضْلَهُم ضَلاَل يم [النساء: . ]٦‏ . فبين الله تعالى في هذه الاية حكم 
نوعين من الناس: 

-١‏ الذين يحكمون بغير ما أنزل الله سماهم طواغيت: 9إيرِيدُونَ أن يَعَحَاكمُوا إلى 
الطاغورت 4 والطاغوت كما هو معلوم: كافر» وقد جعل الله كَل البراء منه شرطًا 
لدحول الإسلام» يقول تعالى: «إفْمَن يَكْفرْ بالطَاغرت وَيُوْمنْ باللّه فَقَد امْتَمْسَك 
بالعُروة ؛ الولقى لا انفصّام لها واللهُ ميخ علي [البقرة:57١].‏ رق بع عا في كَل ائه 
رُسُولا أن اعْبدُوا الله وَاجْتَمبُوا الطّاغوت» [النحل: ""] . ۰ 

1- الذين يتحاكمون إلى الطاغوت نفي عنهم الإيُمان كله وبين ن انهم يزعمون 
الإيمان: أي: يكذبون في ذلك في قولهم إننا مؤمنون بالقرآن وما أنزل من قبله» 
وهذا حرو ج من الملة. 





على غلاة التكفير 

ب- قول الله تعالى: «إقلاً وَرَبكَ لا يُوْممُونَ حَنّى يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَر بَيَْهُمْ ثم 
لا يَجِدُوا في أنفْسهم حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا سلما النساء:٠٠]»‏ وفي هذه الأية نفى 
الله َه الإيمان كله عن الذين لا يحكمون ا سا اسان 

ج- قول الله تعالى: «إوَيَقُولُونَ آمَنا باللّه وَبالرسُول وَأَطَعْنَا ثم يكولَى فريق 
مهم من بغ ذلك وما أولك بالمؤمين و وإذا ذغوا إلى الله ورسوله ليخكم َم 
ذا فريق منم مغرضون (رجج») وإن يكن لَهُمْ الح يارا إل مدعي (رج)) أفي قلويوم 
مْرَضْ أم ارتابُوا أمْ يَخَافُونَ أن يَحيف اللّهُ عَلَيهِمْ وَرَسُولَهُ بَلَ أؤلّتك هُمْ الظالمُون) 
[النور:۷٤-٠٥].‏ وفي هذه الآية أيضًا دلالة صريحة» ونص على كفر وعدم إيمان 
من يعرض عن حكم الله ول 

۾ يقول هذا ا الضال المتعجرئ على الله كير : وطالما أنه قد ثبت لنا 
معارضة قول ابن عباس مضت لهذه الأدلة فوحب إسقاطه" انتهى كلامه. 

فأقول -وبالله التوفيق-: ل اس يفهم كل هذه الآيات» وهو ترجمان 
القرآن» وحبر الأمة الذي دعا له النّبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالفقه في 
الدين» وفهمتها أنت أيها الجاهل الضال؟. ا 

إن ابن عباس إذا أخطأ فسيكون خطؤه قريباء وسيكون له في ذلك مسوغ 
قوي كخطته في إباحة نكاح المتعة» فإنّها كانت قد حرمتء ثُمّ أبيحت» ثُمَ 
حرمت إلى يوم القيامة» فابن عباس مهتعد لم يبلغه الحكم الأخير الناسخ 
للاباحة» فظل على القول بالإاباحة» فهكذا يكون خحطأ هؤلاء الأكابر» أما 
يفهم ابن عباس كل هذه الآيات الواضحة الدلالة فهذا ما لا يظنه في ابن عباس 
وأمثاله من أئمة الهدى إلا هؤلاء الأشقياء» نسأل الله السلامة والعافية 

MAFNAS Raat ead‏ وهو أن 
الناس في مسائل الإيمان على طرفين ووسطء إما متشددون أو متساهلون أو 
وسط كما سبق في كلام ابن أبي العز الحنفي؛ وكما هو معلوم أن المتشددين هم 





الخوارج ومن شايعهم, والمتساهلين هم المرحئة بفرقهم» والوسط هم أهل السنة 
والجماعة» ولا رابع لهم في مسائل الإيْمان. 
نابح يتنقة بهذا الجطال: وى ستاس نق_ ا ق 
المرجئة؟. سبحانك هذا بهتان عظيم. ا عباس أجل من أن يتكلم فيه أحد؟ 
حَتَى لو زكيناه في معتقده لكنا متنقصين له بذلك» ولكن هؤلاء اللجهال المبتدعة 
يضطروننا أن نقول: إن ابن عباس كغيره من أصحاب النْبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- ومن تبعهم بإحسان من أهل السنة والجماعة يفهمون هذه النصوص 
كغيرها من النصوص التي تنفي الإيْمان عن مرتكبي بعض الذنوب كما سبق بيانه 
في التفصيل فيمن حكم بغير ما أنزل الله فقول الله لو : مإوَمَا أولئك بالْمُؤْمينَ». 
وكذلك لقلا ورك لا بؤمئون. هي كقول الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). وكقوله: «والله لا يؤمن, والله لا يؤمن من لا 
يأمن جاره بوائقه». ليس نفيًا للإيمان كله» وإلّما نفي للإيمان الواحب الذي 
يستحق صاحبه الحنة والنجاة من النار. 
قال شيخ الإسلام ابن ته تيمية -رحمه الله- :V/۷)‏ والمقصود هنا أن ن كل ما نفاه 
الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواحبة كاسم الإيُمان» والإسلام» والدين» 
والصلاة» والصيام؛ والطهارة» والحج» وغير ذلك فإلّما يكون لترك واحب من 
ذلك المسمى» ومن هذا قوله تعالى: «إفلاً وَرَبكَ لا يُؤْمنُونَ حَتّى يُحَكَمُوك فيمًا 
شَجَرَ بَيِنَهُمْ ثم لا تجدوا في أنفسهم حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تسْليمًا» [النساءنه:]. 
فلما نفى الإيمان حَتّى توحد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على 
الناس» فمن تركها كان من أهل ااا تى بالإيمان الواحب الذي 
وعد أهله بدحول الحنة بلا عذاب7) 


)١(‏ فيه بيان أن من تحاكم لغير شرع الله وهو معتقد وحوب التحاكم لشرع الله وهو مقر باستحقاقه 


١ )‏ 
على غلاة التكفير ومو وموم ووو ومووووووووووووووومووووموه 





فإن الله نما وعد بذلك من فعل ما أمر به وأما من فعل بعض الواحبات وترك 
بعضها فهو مُعرض للوعيد» ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يحب تحكيم الرسول في 
كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه» وعليهم 
كلهم إذا حكم بشيء ألا يحدوا في أنفسهم حرجًا مما حكم؛ ويسلموا تسليمًاء 
قال تعالى: ام ر إلى الذي َرْعْمُونَ أنْهُمْ آمثوا بما أنزل ِلك وما أنلَ من قَبلك 
يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغُوت وَقَدْ أُمروا أن يَكْفَرُوا به یرید الشيُطان أن يُصْلَهُم 


ادل بَعيدًا 4) راذا قيل لهم تَعَالُوًا إلى ما أَنزّل الله وَإِلَى الرُسُول رَأَيْتْ الْمُافقينَ 


و 
ر 


م ورل 


يَصُدُونَ عَنكَ صدودًا) [النساء:١].‏ وقوله: إلى ما أنرّل الله وقد أنرل الله الكتاب 
والحكمة وهي السنة» قال تعالى: «إراذكروا نعمت الله عَلَيْكم وما انل عَليْكم من 
الكتاب والحكمة يَعظكم بدك [البقرة: »]71١‏ وقال ال وآنزل اللّهُ عَلَيِكَ الكتاب 
وَالحكَمَة وَعَلْمَلكَ مَا لَمْ تكن تَعْلّمُ كان فضل الله عَلَيْكَ عَظيكًا) [الساء:١٠١٠].‏ 

إلى أن قال -رحمه الله-: ومن هذا الباب قول التّبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآحر». وقوله: «آية الإْمان 
حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار»". 

فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمر» وكان 
مُحبًا لله ولرسوله أحبهم قطًا» فيكون حبه لهم علامة الإيْمان الذي في قلبه» ومن 
أبغضهم لم يكن في قلبه الإيُمان الذي أوجبه الله عليه. ۰ 
وكذلك من لَمْ يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي 


العقاب فإنه ليس من المخلدين في النار» بل فقط ليس لهم وعد بدخول الجنة بلا عذاب» 
وهم مُعرّضون للوعيد بدحول النار بذنبهم. ظ 

)١(‏ رواه مسلم (7) من حديث أبي هريرة» (۷۷) من حديث أبي سعيد الندري. 

(۲) البخاري (۱۷)» ومسلم .)۷٤(‏ 





علا وعمعموموموومم و ممووووووووووووووووون إعلان النكير 
حرمه الله ورسوله من الكفرء والفسوقء والعصيان لَمْ يكن في قلبه الإيُمان الذي 
أرهه و کک وا ای ن رمت ادن کن به ان 
اسان كما ستيه إن كناك الك تعالى ».و ذلك من لا جي لحه الزن ما غب 
لنفسه» لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيْمان» فحيث نفى الله الإيُمان عن 
شخص فلا يكون إلا لنقص ما يحب عليه من الإيُمان20. ويكون من المعرّضين 
للوعيد» ليس من المستحقين للوعد المطلق. 

وكذلك قوله -صلى الله علیه وعلی آله وسلم-: «من غشنا فليس منا»» «ومن 
مل علينا السلاح فليس منا»“ كله من هذا الباب» لا يقوله إلا لمن ترك ما أوحب الله عليه 
أو فعل ما حرمه الله ورسوله؛ فيكون قد ترك من الإيْمان المفروض عليه ما ينفي عنه 
الاسم لأجله فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد. 

وكذلك قوله تعالى: «إويقولون آمَنا بالله َبِالرّسُول وَْطعْنَا ثم يَتوَلَى فريق 
نهم من بَغد ذلك وما أوأعلت بالمؤمين 622 وَإذا دُعُوا إلى الله وَرَسُوله ليحكم بَينهُم 
ذا نهم فرطو (ج) ود كن لهم اخ لوا له مدعي وچ انی ريم 
مَرَضْ م اركابوا َم يَحَافُونَ أن يَحيف الله عَلَيْهِم وَرَسُولَهُ بَل أؤلكَ هُمْ الطَالمُود (ي2) 
إِنْمَا كان قَوْل الْمُؤْمنِينَ إذَا د ُُوا إِلَى الله وَرَسُوله لِيَحْكُمَ بَِنَهُمْ أن يَقولوا سَمغتا وَأطَعْنا 
وَأولتك هم المفلحون ي [النور:/ا4 .]5١-‏ 

فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله فإنه يتناول فعل 
الواجبات وترك المجرمانةة ومن نفى لله ورسوله عنه الإيمان فلابد أن يكون 
)١(‏ هكذا جعل رحمه الله نفي الإيُمان نقصًا في الإيمان الواحب» وليس نفيًا للإيُمان كله كما 

يقوله هؤلاء المبتدعة من الخوارج ومن شايعهم. 


(۲) مسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) البخاري »),/١7١(‏ ومسلم (48)) وغيرهما من حديث ابن عمرء وله طرق أخرى. 





على غلاة التكفير ومووووموموموومووووممووووموووووووهه | 
قد ترك واجبا أو فعل محرماء فلا يدحل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون 
الوعيد» بل يكون من أهل الوعيد". انتهى كلام شيخ الإسلام» وكلامه -رحمه 
لله- كاف في رد شبه هذا المبتدع. 

ولكن زيادة في البيان أقول: 

إن استدلال هذا المبتدع بالاية: یرید ون أن يَتَحَاكمُوا إلى الطاغوت وَقَ قاد 
أمرُوا أن يروا ب [النساء:٠+].‏ يرده ما جاء في سبب نزولها ما أخرجه الطبراني 
عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي کا يقضي ا ا 
إليه» فتنافر إليه ناس من المسلمين» فأنرل الله ج : ألم َر إلى الْذينَ يَرْعْمُونَ ألهُم 
آمَنُوا بمًا أنزل إِلَيِكَ وم ما أنزل من قبْلك يريدُون أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطّاغوت وَقَدْ أمرُوا 
أن يَكْفرُوا بهم إلى قوله: إن ارذ ذنا إلا ! سانا [النساء: ٠.‏ -2"7]41. 

وفي الصحيحين عن عروة إ بن الزب ر قال: حاصم الزبير رحلا من الأنصار . 
في شريج من الحرة فقال النَبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اسق يا زبير تج 
أرسل الماء إلى جارك. فال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟. فتلون 
وجهه تم قال: اسق يا زبير» ثم احبس الماء حى يرجع إِلَى الجدرء ثم أرسل الماء إلى 
جارك»» واستوعى التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للزبير حقه في صريح 
الحكم حين أحفظه الأنصاري» وكان أشار عليهما بأمر هما فيه سعة. 

قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك: لأفلا ورك لا يمون 


3 حَّى يُحَكَمُوك فيمًا طجتر ينهم 


(1) رواه الطبراني في الكبير (ه٤ »٠‏ وقال الميشمي: رحاله رحال الصحيح. وقال شيخنا مقبل 
-رحمه الله- في أسباب التزول: : شيخ الطبراني ما وحدت ترحمته. لكنه قد تابعه إبراهيم بن 
سعيد الجوهري عند الواحدي. 

(۲) رواه البخاري »)٠٥۸١(‏ ورواه قي مواضع من حديث عبد الله بن الزبير» وكذا مسلم ( 

۷))» وغیرها. 





۳۰ 
ممموممووممووممموووممووموموموووووووووون إعلان النكير 
ففي الحديث الأول بيان أن أبا برزة كان كاهاء فكان المقصود بالطاغوت 
في الآية» وكان حيئئذ كافراء فلا لبس في إطلاق اسم الطاغوت عليه؛ بخلاف 
الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله تم يجور في قضية وهو يعتقد أنه بذلك 

مستحق للعقوبة ولكنه لغفلته وضعف إيمانه وقع في هذه الجريعة. 

وفي الحديث الثاني اعترض الرجل على حكم رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- فقال: أن كان ابن عمتكء فهذا الذي يكون به كافراء وله 
حكم غيره من المنافقين الذين لَمْ يقتلهم لني -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وكذلك نقول في شأن الذين يتحاكمون إلى الطاغوت: 

إن الشيطان هو رأس الطواغيت» وقد فسر كثير من أهل العلم الطاغوت 
بأنه الشيطان» فإذا كان ذلك كذلك فالخوارج يجعلون كل معصية طاعة 
للطاغرت؛ وعدوها شركاء فهل يكون من أطاع الشيطان متبرئا من الطاغوت؟ 

فالجواب: أنه عند الخوارج لم يتبرأ من الطاغوت فهو كافر أما عند أهل 
السنة والجماعة فالأمر فيه تفصيل» وهو أن هناك حالين من التبرؤٌ من الشيطان: 
تبرؤ اعتقادي» فمن لَمْ يقم به كان كافراء وتبرؤ عملي» ومن لم يقم به کان 
عاصياء ولَّمْ يكن كافرًاء وهكذا في التحاكم» فمن لم يتير من الطواغيت تبروًا 
اعتقاديًا كان كافرًاء E‏ 

وقد اعترض هذه المبتدع باعتراضات أخرى لا قيمة لّهاء فلا حاجة إلى 
إضاعة الوقت في الرد عليهاء وكذلك حشية الإطالة» وإِنّما استفضنا هنا بعض 
الشىء؛ لأن هذا الموضع يلتبس على كثير من الشباب المتحمس» فأردت بيان 
المسألة بشيء من التفصيل» والله الموفق. 


ا 2إ !د 


١١١ 
على غلاة التكفير وموووومووووووووووووووووووووووووومون‎ 


من شرع شرعا غير شرع الله فهو مشرك 


وقبل أن نختم هذا الفصل نحب أن نوضح أن هناك فرقا بين مسألة الحكم 
عا أنزل الله ومسألة التشريع؛ فالتشريع من خصائص الإلهية» فمن شرع شرعًا 
أحل فيه حراماء أو حرم حلالاً فقد جعل نفسه ندا لله قال الله و : ام لهم 
يشركاء شَرَعُوا لَهُم من الدين ما لَمْ يَأَذَنْ به الل [الشورى:٠۲].‏ ومن رضى :بشراعة 
ذلك» فقد اذه إا من دون الله قال الله ى : «ائخذوا أخبارَهُم وَرُهْبَائهُْ رباب 
من دون الله وَالمَسيح ابن مَرْيمَ وَمَا أمرُوا إلا ليعْبُدُوا إِلَها وَاحدًا لا إِلَهَ إلا هُوَ سبْحَالهُ 
عَمًَا عَما يُش ركون4» التوبة:٠۳].‏ قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس: إِنّهم 
تبعوهم فيما حللواء وحرمو0"©. 
قال أخونا في الله الشيخ ياسر برهامي في كتابه فضل فضل الغني الحميد (ص”7١):‏ 
سبحان الله: إذا كان الله سبحانه قد حكم على اليهود ومن حذا حذوهم 
بالكفر من أجل تغيير حكم الرجم إلى الحلد والتحميم؛ وهو نوع عقوبة» فكيف بمن 
يجحعل الزنا حرية شخصية إذا كان برضاء الطرفين» ويرى الرحم وأمثاله من أحكام الله 
كالقطع في السرقة والقصاص والجلد وغيرها شريعة غاب ووحشية منافية لحقوق ‏ 
الإنسان؟ ومن يطالع قانون العقوبات المصري ير أن ما فعله اليهود والكافرون -وهم 
سبب تنزيل الآيات- كان أهون بكثير مما يفعلة مشرعو رمان“ 


)١١‏ أما حديث عدي المرفوع في ذلك فأخرحه الترمذي )7١90(‏ وغيره» وفي إسناده غطيف 
ابن أعين» وهو ضعيف» وأشار الترمذي لضعفه بقوله: حديث غريب. ۰ 

)۲( 1 قال في الحاشية: في قانون العقوبات المصري: مادة (717؟) من واقع أنثى بغير رضاها 
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة -أي: أنه إن كان برضاها فلا يعاقب- (مادة :)۲۷٣‏ لا 


۳۲ ۰ 
00000000000 0000000 0 0 00000 إعلان النكير 

نّم نقل هنا كلام الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: اقحكم 
الْجَاهليّة يَُْونَ4: ينكر تعالّى على من خرج عن حكم الله المُحكم | شتمل على 
كل خير» الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات 
أي وضعها الرحال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون 
به من الضلالات والجهالات مما يضعوئها بآرائهم وأهوائهم. 

وكما يحكم به التتار ۰ السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز 
حان» الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد 
اقتبسها عن شرائع شي: من اليهودية» والنصرانية» والملة الإسلامية» وغيرهاء 
وفيها كثير من الأحكام أحذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعا 
متبعا تينع نكم كاب الله وبع سرك اسمن الله عليه وغل آل 
وسلم-؛ فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حَتََى يرجع إلى حكم الله ورسوله 
فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير» قال تعالى: طأَفَحُكْمَ الْجَاهليّة يَبْغْونَيُ. أي: 
يتغون» ويريدون» وعن حكم الله يعدلون» «إوَمن أَحْسَنْ من الله حُكُما قوم يُوقُون©. 

يحوز مُحاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجهاء إلا أنه إذا زى الزوج في المسكن المقيم فيه 

مع زوحته كالبين في المادة (۲۷۷) فلا تسمع دعواه عليها. -يعيٰ: إذا كان كل منهما قي 

مسكن الزوجية فلا تصح المطالبة با لحا كمة . 

مادة :)۲۷٤(‏ المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالسجن بو لذ تاي عر و 

لکن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرئّها له كما كانت. 

مادة :)۲۷١(‏ ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة. 

مادة (۲۷۷): کل زوج زف في منزل الزوحية» وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى 

بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر -أي: إذا كان حارج منزل الزوجية أو لم تطلب 

حاكمته فليست جرية- ووالله إِنّي لا أدري ما أقول في هذا الكفر البواح والشرك البين 

شوق : إا لله را ليه راجعُون). و محَسبنا الله وَنعُمَ الوكيل). 


۴ 

على غلاة التكفر oooooooooooooooooooooooooooooooooo‏ 
أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وآمن به» وأيقن» وعلم أن 
الله أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل 
في العادر على كل تيوه العادل افي “كل شي + 

ثُمّ قال -حفظه الله-: وقد نقل الحافظ ابن كثير في تاريخه شيمًا من سخحافات 
هذا الياسق» ثُمّ قال: "فمن ترك الشرع الحكم الْمتّرل على محمد بن عبد الله 
حاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر» فكيف بمّن تحاكم إلى 
الياسق» وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين . ا 

ثم قال: ويعلق الشيخ أحمد مُحمّد شاكر -رحمه الله قائلا: أقرل: أفيجوز مع 
هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعاء” 
أوربا الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه» ويبدلونه 
كما يشاءون» لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خحالفها؟. 

إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلا في ذلك العهد 
عهد التتارء ea‏ الظلم والظلام» ومع هذا ا ف له» 
بل غلب الإسلام التتار» ثم مزحهم» فأدحلهم في شرعته» وزال أثر ما صنعوا 
عاك این ل ی رور ای لے ا ک0 د 
الفريق الحاكم إذ ذاك» لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة, وَلَمْ 
يتعلموه» ولم يعلموه أبناءهم» فما أسرع ما زال أثره. 

أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذاك 
القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام حنكيز خحان؟ E‏ 
المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنقًا: 
أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام. ب بحي بو سما 
الأمة الإسلامية» وزال أثر ما صنعت. 








2 كان الستمرن الآن اموا سالا وأشد ظلمًا وظلامًا منهم؛ لأن أكثر 
الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المحالفة للشريعة» والتي هي 
أشبه شيء بذلك الياسق الذي اصطنعه رجحل كافر ظاهر ا 

هذه القوانين 5 يصطنعها ناس ينتسبون للاسلام» 2 م يتعلمها أبناء المسلمين» 
ويفخرون بذلك آباء وأبناء» ‏ ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق 
العصري!» ويحقرون من يخالفهم في ذلك» ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك 
بدينهم وشريعتهم رجاه جاده ا ل ك بی فاط ذف 

بل إِنّهم أدحلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي» يريدون 
تحويله إلى ياسقهم الحديد بال هوينى واللين تارة» وبالمكر والخديعة تارة» وبما 
ملكت أيديهم من السلطات تارات» ويصرحون ولا يستحيون بأنهم و 
على فصل الدولة عن الدين! 

أفيجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الحديد -أعني: 
التشريع الجديد؟, أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذاء واعتناقه» واعتقاده» 
والعمل به عالمًا كان الأب أو جاهلا؟. 

أو yy‏ يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري» وأن يعمل 
ورن ن ر البينة؟ ما أظن أن رجلا مسلمًا يعرف دينه» ويؤمن به جملة 
ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابًا مُحكمًاء لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من حلفه» وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية 
ب في كل حال -ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول» بأن ولاية 
القضاء في هذه الحال باطلة بطلانًا أصليًا لا يلحقه التصحيح, ولا الإحازة. 


)١(‏ هكذا حكم الشيخ -رخمة الله علينا وعليه- أن القضاء في ظل هذه القوانين الوضعية المخالفة 
للشريعة الإسلامية باطل ولا يجوز لمسلم أن يعمل فيه» ومع ذلك لم يكفر القضاة لأنّهم لا 





إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح 
e‏ ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائئا من كان في 
العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. 

فلیحدر امرۇ لنفسه» وکل امرئ حسیب نفسه ألا فليصدع العلماء بالحق 


غير هيابين» وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. 

سيقول عينٍ عبيد هذا الياسق العصري وناصروه أنّي جامد واي رجعي 
وما إلى ذلك من الأفاويل» الا فليقولرا ما شاءواء فبا عبات يرما ما با يقال 
عين» ولكثى قلت ما يجب أن أقول"2". ۰ 

قال الشيخ محمود شاكر -رحمه الله- عند قوله تعالّى: «إوَمَن لْمْ يَحْكم بما أنزل 
الله فأؤليك هُمْ الْكَافرُونَ4: اللهم إِنَّي أبرأ إليك من الضلالة» وبعدء فإن أهل 
الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل 
السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله» وفي القضاء في الدماء والأعراض» 
والأموال ب شريعة الله 5 أنزها في 5 وفي اذه قانون أهل الكفر 
شريعة في بلاد الإسلام» فلما وقف على هذين لرن قول ابن عباس ان : 
'كفر دون كفر"» وأثر أبي جلز اتخذهما رأيًا يرى به صواب القضاء في الأموال 
والأعراض نطق بكرو ما زرك الله» وأن مُخالفة شريعة الله في القضاء العام لا 
تكفر الراضي بهاء والعامل عليها. 


يستطيعون تغيير القوانين» وليس ذلك مذو لا إليهم» ففهم التفصيل السابق : في الحاكم بغير ما 
أنزل الله والعلم عند الله تعالى. 

)١(‏ قلت: رحم الله هذا الرحلء فحق لهذه الكلمات أن تكتب بماء الذهب» فقلّ أن بحد من 
العلماء المعاصرين من يتكلم بالحق بهذا الوضوحء فجزاه الله خيرّاء فأين هذا ممن يقول إن 
الشريعة مطبقة في بلادنا بنسبة )%٩٥‏ وبعضهم يقول: 9055؟ نعوذ بالله من النفاق. 


۳٢ 
لل] معممممووهمهموموموووومووممووووووووون إعلان النكير‎ 
والناظر في هذين الخبرين لا محيص له من معرفة السائل والمسكول» فأبو بجلز‎ 
لاحق بن حميد السدوسي تابعي ثقة» وكان يحب عليًا ضفدء وكان قوم أبي بحلز,‎ 
وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين» فلما كان أمر الحكمين يوم‎ 
صفين» واعتزلت الخوارج» وكان فيمن حرج على علي 4ه طائفة من بن شيبان‎ 
ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهلء وهؤلاء الذين سألوا أبا بحاز ناس من بن‎ 
عمرو بن سدوس» وهم نفر من الإباضية» والإباضية من جماعة المخوارج‎ 

الحرورية» وهم أصحاب عبد الله بن إباض التيمي. 

وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم» وفي تكفير علي #5 إذ 
حكم الحكمين, وأن عليًا لَمْ يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيمء ثُمّ إن عبد الله 
بن إباض قال: إن من حالف الخوارج کافر» ليس بمشرك, فخالف أصحابه؛ 
وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تحري على من خخالفهم. 

نم افترقت الإباضية بعد عبد الله ابن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه في 
أمر هذين الخبرين من أي الفريقين كان هؤلاء السائلون» بيد أن الإباضية كلها 
تقول: إن دور مخالفيهم دور توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم» 
نُمّ قالوا أيضًا: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إِيُمان وأن كل كبيرة 
فهي كفر نعمة لا كفر شرك وأن مرتبكي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. 

ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلز من الاباضية إنّما كانوا يريدون أن 
اة التاق كر ارف لأنّهم في معسكر السلطان, ولأنّهم ربما عصوا 
ا کرای ا ا عو د 

ولذلك قال لهم في الخبر الأول: «فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أكهم قد 
أصابوا ذنبّا». وقال لهم في الخبر الثاني: «إئهم يعملون بما يعملون وهم يعلمون أنه 
ذنب». إذن فلم يكن ا عما اخ به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموالء 








والأعراض» والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» ولا في إصدار قانون 
ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام لحكم غير الله في كتابه وعلى ا و 
عليه وعلى آله:وسلمت» قهذا الفعل إغراض عن حكم الله ورغبة عن دينهة وإيفار 
لأحكام أهل الكفر على حكم الله يل وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة 
على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. 

والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناءء وإيئار أحكام 
غير حكمه في كتابه وسنة نبيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وتعطيل كل ما 
في شريعة ا بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع 
على أحكام الله المتزلة» وادعاء المُحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إِنَّما أنزلت 
لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائهاء 5 
هذا مما بيناه من حديث أبي بحلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس؟!! 

ولو كان الأمر على ما ظنوا من سبر أبي محلز أنّهم أرادوا مخالفة السلطان 
في حكم من أحكام الشريعةء فاته ل بجت في تاريخ اسان ات من حا 
حكماء وجعله ملزمًا للقضاء به هذه واحدة» وأخرى أن الحاكم الذي حكم في 
قضية بعينها بغير ما أنزل الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهلء فهذا 
ابره ار اال ور واا ا کرد سكم ا ھی وس ا ب 
تناله التوبة وتلحقه المغفرة. 

وأما أن يكون حكم به متأولاً حكمًا خالف به سائر العلماء فهنا حكمه 
حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله -صلى 
اله عليه وعلى آله وسلم-. وإما أن يكون كان في زمن أبي بمحلز أو قبله أو بعده 
حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدًا الحكم من أحكام الشريعة أو مؤثرًا لأحكام 
أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام» فذلك لَمْ يكن قط. 





إعلان النكير 

فلا يمكن صرف كلام أبي بحلز والإباضيين إليه» فمن احتج بهذين الأثرين 
وغيرهما في غير بابها وصرفها لغير معناها رغبة في نصرة سلطان أو احتيالاً على 
تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرضه على عباده» فحكمه في الشريعة حكم 
الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب» فإن أصرء أو كابر أو ححد حكم 
الله ورضي بتبديل الأحكام؛ فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا 


الديه"” '.اه. 
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)١(‏ أما بالنسبة لمن ورث قوانين وضعية وهو كاره هاء وإِنّما حمل الأمر جملة» وهو يسعى لتغييرها 
شيئا فشيئاء وربّما تراخى أحيانًا وربّما لم يستطع التغيير في وقت كما هو شأن النجاشي 
فهذا لا يستوي مع من اخترع شرعًا يخالف شرع الله لمحكم مع علمه بأن هذا شرع الله فلا 
شك في كفر الثاني إذا كان ما خالفه من المعلوم من الدين بالضرورة مثل كون ميراث 
الرحل ضعف ميراث المرأة. وأما الأول فالأولى التأن في أمره حى يظهر أمره وينكشف حاله» 
كما قال الإمام أحمد: حى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه؛ فهناك علماء السوء الذين 
يضللون الحكام في كل زمان. 
قال الحافظ في الفتح :)١١7/1١7(‏ قرأت في كتاب القضاء لأبي علي الكرابيسي: أنبأنا 
الشافعي عن عمه هو محمد بن علي قال: دخل ابن شهاب على الوليد بن عبد الملك» فسأله 
عن حديث «إن الله إذا استرعى عبدًا الخلافة كتب له الحسنات, ولمْ يكتب له السيئات». فقال 
له: هذا كذبء تم تلا: يا دَاوَودُ نا جَعَلْنَاكَ خليقة في الأزض4. إلى قوله: يما سوا يوم 
الحسّاب4. فقال الوليد: إن الناس ليغروننا عن ديننا. 
قلت: فمن ظهر له من أمرهم شيئا فقضى به فله ذلك» ويجب ألا يكون محل فرقة وشقاق بين 
أهل السنة والجماعة» والله المستعان. 
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فتوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
في الحكم بغير ما أنزل الله 


قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- في إحدى فتاويه: 

قال الله تال وإإن الله مركم أن تُوَدُوا الأمائات إلى أهلهًا وإذا حَکمتم بين 
قبي أن يكار اال إن E AE‏ 1 يها الذين 
آمَنُوا أَطيعُوا الله وأطيعُوا الرسول وَأوْلي لمر منكم إن تتارَْكُم في شيء فَرْدُوةُ إلى الله 
وَالرْسُول ! إن كنم ومون ب بالل وَالْيَْم الآخر ذَلكَ حير وأَحْسَن تأويلا [النساء: م ه-95] . 

أمر الله سحل شأئه- جميع الناس أذ برد كل نهنم ها لد من امان إلى 
أهلهاء أيّا كانت تلك الأمانة» فعَمَّ سبحانه بأمره كل مكلف وكل أمانة» سواء 
كان ما ورد في سبب نزول الآية صحيحًا أم غير صحيح؛ فإن العبرة بعموم 
لاسي الس عا 
الفصل بين الناس في أمر أن يحكم بينهم بالعدل» واد كان ا ارول أمر 
عام أو خاص» ا الله أو سنة رسول الله اة فذلك 
المدى والنور والصراط المستقيم؛ 00 على ما أسداه إلى عباده من الموعظة 
إغراء لهم بالقيام بحقها والوقوف عند حدودهاء وحتم الاية بالثناء على نفسه بما 
هو أهله من كمال السمع والبصر ترغيبًا في امتثال أمره» رجاء ثوابه م 
مخالفة شرعه حوف عقابه. 

مر تعالى المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ية مطلقًا؛ لأن الوحي كله 

1 بطاعة أولي الأمر فيما وضح أمره من المعروف؛ لأنه لا طاعة لمخلوق 

القن كما دلت عليه النصوص الثابتة الصريحة في ذلك. 


١ 
وومون نو ووووووووووووووموووووووووون إعلان النكير‎ 
فإن اشتبه الأمر» ووقع النزاع وجب الرحوع في بيان الحق والفصل فيما‎ 
احتلف فيه إلى الكتاب والسنة» لقوله سبحانه: «إفإن تتارَعكُمْ في شيء قَردُوهُ إلى‎ 
الله وَالرَسُول إن كسم مون بالل اليم الآخر [النساء:هه]» وقوله: «ِإوَمًا اختلفكُم‎ 
اين حي فَحْكمُهُ إلى الله [الشورى:١٠]» وأمثال ذلك من نصوص الكتاب‎ 
والسنة» فإن الرحوع إليهما عند الحيرة أو التراع خير عاقبة وأحسن مآلأء وهذا‎ 

إنّما يكون فيما فيه بحال للنظر والاحتهاد. 

فمن بذل جهده» ونظر في أدلة الشرع» وأحذ بأسباب الوصول إلى الحق 
فهو مأحور أحرين إن أصاب اله و هعور هاخور أجرا واا إن ٠‏ طا 
وله أن يعمل بذلك في نفسه» وأن يحكم به بين الناس» ويعلمه الناس مع بيان 
وجحهة نظره a‏ أدلة الشرع على كلتا الحالتين بناء على قاعدة التيسير» 
ودفع الحرج» وعملا بقوله تعالى: فاقوا الله ما استطعتُم [التغابن:7١]»‏ وبقول 
التي ميد «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» ولقوله : «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد». رواه أحمدء 
والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وابن ماجه. 

ومن لم يبذل جهده في ذلك» ولم يسأل أهل العلم وعَبَدَ الله على غير 
بصيرة أو حكم بين الناس في خحصومة فهو آثم ضال مستحق العذاب إن لَمْ يتب 
ويتغمده الله برحمته قال الله تعالى : ولا تقف مَا لَيْسَ لَك به علّمٌ إن السمع 
وَالْبِصَرَ وَالْفْوَادَ كل ولك كَانَ عَنه مسولا [الإسراء:م]» وكذا من علم الحق» 
ورضي بحكم الله لكن غلبه هواه أحياناء فعمل في نفسه أو حكم بين الناس في 
بعض المسائل أو القضايا على خلاف ما علمه من الشرع لعصبية أو لرشوة مثلاً 
فهو آثم؛ لكنه غير كافر كفرًا يخرج من الإسلام إذا كان معترفًا بأنه أساءء ولَهْ 
يتتقص شرع الله» ولم يسئ الظن به» بل يحز في نفسه ما صدر منه؛ ويرى أن 


١١ 
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الخير والصلاح في العمل بحكم الله ا 


0000 أنه قال:‎ e e 
.' أو قضى بغير علم فهما في النار)”‎ 


انيًا: من كان منتسبًا للإسلام. عالمًا بأحكامه؛ ثم وضع للناس أحكاماء 
وهياً لهم نظمًاء ليعملوا بهاء ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنّها تخالف أحكام 
الإسلام فهو كافر حارج 0 ملة الإسلام» وكذا الحكم فيمن أمر بتشكيل جحنة 
أو لحان لذلك. ومن أمر الناس بالتحاكم إلى تلك النظم والقوانين أو حملهم على 
التحاكم إليها وهو يعلم أَنّها مخالفة لشريعة الإسلام» وكذا من تولى الحكم بهاء 
وطبقها في القضايا. 

7 أطاعهم في التحاكم إليها باختياره مع علمه بمخالفتها للإسلام 
فجميع هؤلاء شركاء في الإعراض عن حكم الله» لكن بعضهم بوضع تشريع 
يضاهي به تشريع الإسلام» ويناقضه على علم منه وبينة» م بالأمر بتطبيقه 
أو حمل الأمة على العمل به» أو ولي الحكم به بين الناس» أو تنفيذ الحكم 
بمقتضاه» وبعضهم بطاعة الولاة والرضا بما شرعوا لهم ما 5 يأذن به الل ولم 
تل به سلطا فكلهم قد انيع هواه بو هدى من الل وصدق عليهم إبليس 
قله تادر 

وكانوا ش ركاء في الزيغ» والإلحاد» والكفرء والطغيان: ولا ينفعهم علمهم 
بشرع الله واعتقادهم ما فيه مع إعراضهم عنه» وتحافيهم لأحكامه» ورضاء 
بتشريع من عند أنفسهم وتطبيقه والتحاكم إليه» كما لم ينفع إبليس علمه بالحق» 
واعتقاده إياه مع إعراضه عنه» وعدم الاستسلام والانقياد إليه. 


(۱) رواه أبو داود (7601/7)» وابن ماجه )717١5(‏ وصححه الألباني بطرقه كما في الإرواء (5 .)١71١‏ 


4۲ 
وممموممعمومومووووموموؤومووووووووون إعلان النكير 
وبهذا قد اتُخذوا هواهم إِها فصدق فيهم قوله تعالى: لإأفْرَيْتَ مَنِ انَحَدَ 
ِلَْهُ هَرَاهُ وَأضْلهُ الله عَلَى علْم وَحَتَمَ عَلَى سَمْعه وَقَلْبِه وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه غشاوَةٌ فَمَن 
يديه من بَغْد اللّه أقلا تذَكْرُونَ4 [لجانية:؟]. وقوله: لآم لَهُمْ شرکاء شَرَعُوا لَّهُم مَنَ 
الدين ما لم يان به الله [الشوری:٠۲].‏ وقوله: إا أرما التَورَاة فيها هذى وور 
يَحْكُمُ بها التبيون الذين أسَلمُوا للذين هَادُوا وَالربّانيون وَالأحبَاز بِما استُحْفظوا من 
کتاب الله وكائو | عليه شهداء فلا تخشرًا الاس واخشون ولا تلتروا بآيّاتي ثَمَنَا قليلا 
ومن 3 يَحْكُم بما رل الله ارىك هم الكافرُون» [المائدة: 4 4]... الايات إلى قوله 
فَاحْكُم بَينهُم بمَا أَنرَلَ الل رلا تتبعْ أَهواءَهُمْ عَمّا جَاءكَ من الْحَق...) [للائدة:۷٠].‏ إلى 
قوله: (لأَفْحُكُم الجَاهليّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكُمًا لَقَْمِ يُوقنُون» [المائدة: ٠‏ 0] . 
وقوله سبحانه: ألم تر إلى الذين يَرْعْمُونَ أَلَهُمْ آمنُوا ما أنزل إِليِكَ وَمَا أنزل من 
قَبْلكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى الطّاغوت وَقَدْ أُمرُوا أن يَكْفْرُوا به ويُريد الشَيْطّان أن 
يُضْلَهُمْ ضّلالا بعیدا اح وإذا قیل لهم تَعَالوا إلى ما أَنرّل الله وَلَى الرسُول رَأَيْتَ الْمُتَافقِينَ 
يصدون عك صْدودا) إلى قوله: لا ربك لا يُؤْمنُونَ حَتّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شجَر 

بينَهُمْ ثم لا يَجِدُوا في أَنفْسَهِمْ حَرَجًا مما قَصَبْتَ وَيُسَلَمُوا سلما [النساء: ]٠٠-٠ ٠‏ . 
إن هؤلاء قد صدوا عن تحكيم شرع الله انتقاصا له وإساءة للظن برهم 
الذي شرعه لهم» وابتغاء الكمال فيما سولته لهم أنفسهم» وأوحى به إليهم 
شياطينهم» وكأن لسان حالمم يقول: "إن شريعة الكتاب والسنة نزلت لزمان غير 
زماننا ليعالم مشاكل قوم تختلف أحوالهم عن أحوالناء وقد يجدي في إصلاحهم 
ما لا يناسب أهل زمانناء فلكل عصر شأنه ولكل قوم حكم يتفق مع ظروفهم؛ ونوع 
حضارتهم وثقافتهم» فكانوا كمن أمر الله رسوله أن ينكر عليهم ويبكتهم بقوله: 
قير اله أبتغي حَكَمًا وَهْرَ الذي أنزّل إِلَيَكُمُ الكتاب مُفَضّلاً4. إِلَى قوله: «إوكمّت 





کلمت ربك صقا رعذلا له مُبَدل لكلمّاته وهو السميع اليم [الأنعام: 5 .]١٠١-١١‏ 

۰ وكانوا ممن حقت عيهم كلمة العذاب» وحكم الله عليهم بأن لا حلاق 
هم في الآحرة بقوله: لوس يع عَْرَ الإمثلآم دينًا فلن يبل منة وَهْوَ في الآخيرة من 
الخاسرين [آل عمران:٥۸]‏ . 

لقد استهوى الشيطان هؤلاء المغرورين» فزين لهم أن يسنوا قوانين من عند 
أنفسهم ليتحاكموا إليهاء ويفصلوا بها في حصوماتهم» وسول لهم أن يضعوا 
قواعد بمحض تفكيرهم القاصر وهواهم الجائر» لينظموا بها اقتصادهم وسائر 
معاملاتهم محادة لكتاب الله وسنة رسوله بيا وانتقاصًا لتشريعهما زعمًا منهم أن 
تشريع الله لا يصلح للتطبيق والعمل به في عهدهم» ولا يكفل لهم مصالحهم» 
ولا يعالج ما جَدَّ من مشاكلهم» حيث اختلفت الظروف والأحوال عما كانت 
عليه أيام نزول الوحي» واتسع نطاق المعاملات» وكثرت المشكلات. 
فلابد لتنظيم المعاملات والفصل في الخصومات من قوانين وقواعد جحديدة 
يضعها المفكرون من أهل العصرء والواقفون على أحوال أهله المطلعون على 
المشاكل العارفون بأسبابها وطرق حلهاء لتكون مستمدة من واقع الحياة» فتتناسب مع 
أحوال الناس وظروفهم الحاضرة ومع مستوى ثقافتهم وحضارتهم. 
فهؤلاء قد طغى عليهم الغرور والكبر» فر كبوا رءوسهم ولم يقدروا عقوهم 
قدرهاء ولم يترٌلوها منزلتهاء ولم يقدروا الله حق قدره» ولم يعرفوا حقيقة شرعه» 
' ولا طريق تطبيق منهاحه وأحکامه» ولم يعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علماء 
-فعلم ما كان وما سيكون من احتلاف الأحوال وكثرة المشاكل» وأنه أنزل شريعة 
عامة شاملة وقواعد كلية محكمة» وقدرها بكامل علمه وبالغ حكمته فأحسن 
تقديرهاء وحعلها صالحة لكل زمان ومكان. 
فمهما اختلفت الطبائع والحضارات» وتباينت الظروف والأحوال فهي صالحة 
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لتنظيم معاملات الحياة» وتبادل المنافع بينهم» والفصل في حصوماتهم» وحل 
مشاكلهم» وصلاح جميع شئونهم في عباداتهم ومعاملاتهم. 

إن العقول التي منحها الله عباده ليعرفوه بهاء وليهتدوا بفهمها لتشريعه إِلَى 

ما فيه سعادتُهم في العاجل والآجل قد اتخذوا منها خصمًا لدودًا لله فأنكر 

حكمته وحسن تدبيره وتقديره» وضاق صدره ذرعا بتشريعه؛ وأساء الظن به 





فانتقصه» ورده» وقد يصابون بذلك وهم لا يدرونء لأنّهم بغرورهم بفكرهم 
عميت عليهم معالم الحق والعدل» فكانوا من الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعًاء وكانوا ممن بدلوا نعمة الله 
كفرا وأحلوا قومهم دار البوار» جهنم يصلوئها وبئس القرار. 

إن الله سبحانه كثيرًا ما يذكر الناس في القرآن بأحوال المعتدين الهالكين» 
ويحثهم على أن يسيروا في الأرض» لينظروا ما كانوا فيه من قوة» ورغد عيش» 
وحضارة» وبسطة في العلم نَظَرَ عظة واعتبار» ليتكبوا طريقهم اتقاء لسوء 
سيرهم» ولفت النظر ُي بعض الأمور إِلْى جرية الغرور الفكري لشدة خطرهء 
وبين أنه الفتنة الكبرى ل دفعوا بها في نور الرسل» وردوا بها دعوتهم» ليعرفنا 
بقصور عقول البشر أنّها لا تصلح لمقاومة دعوة الرسل» وليحذرنا من حطر 
الغرور الفكري الذي هلك به من قاوم المرسلين» قال تعالى: لأَفَلَمْ يَسيرُوا في 
الأرْض فَيَنظرو | كيف كان عاقبة الذين من قَبْلهِمْ كانوا أكثرَ منْهُم وَأَسَدَ هوه َآَارَا في 
اررض فما أتى عنھم ما کالوا سوت (رجج) فلم جَاءنْهمْ رُسُلهُم بيات قروا بم 
عنْدَهُم من العلّم وَحَاق بهم مًا كائوا به تستھزئون وج لما راو بَأَسَنَا قَالُوا آمََا بالله 
وَحْدَهُ وكفركا بمًا كنا به مُشرٍكين (222) فَلَمْ يك يََعْهُمْ ماهم ل 272 e‏ 
أي قد حلت في عّاده وَحَسرَ تاك الْكافرُوَ) [غار:+-0ح] .لم 





على غلاة التكفير وووومووووووووووووووووووووووموووووموهس 


فصل : 
في حكم موالاة المؤمنين» ومعاداة الكافرين 


لا شك أن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين من أهم مسائل هذا الدين, 
اين منوا لآ تتَخذُوا اليَهُودَ وَالنْصَارَى أُوَليَاء بَعْضْهُم أوْليَاء بَعْضٍ وَمَن يَعَولهُم منکم 
فاه نهم إن اللّهَ لإ هدي لقو الظالمينَ4؛ [لائدة:١ه]»‏ وقال تعالى: ييه الذين 
آمْنُوا لآ تتخذوا عَدُوي وعد و كم أولياء تقون إلَْهم بالْمَرَدة وقد كفرُوا بمَا جاءكم من 
لحي رجو الأول وحم ان موا بال بكم إن حم حرم ها في الى 
وَابْتعَاء مَرْضّاتي تُسرُون إِليْهِم بِالْمَوَدّة وأنا ألم بمَا أَحْميكُمْ وما أَعْلّسُمْ وَمَن يَفعَلَهُ مدكم 
فَقَدْ ضّل سواء السّبيا إن ينقفو كم يووا لَكُمْ أغداء وَيَبْسُطُوا إِلَيِكُمْ أَيْدِيَهُم 
رف لما 2 ءاش سا s١‏ لح 6 6ن سوسم ہد سو 2 م الس 6 ع وس 5 
وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون (2)) لن تنفعكم أَرْحَامُكُم ولا أولاذ كم يوم القيامة 
فصل بتكم وَاللّهُ بمَا تعْمَلُونَ بَصيرٌ © قد كائت لَكم أمئوَة حَسَنَةَ في إِبْرَاهِيمَ 
وَالْذِينَ مَعَهُ إذ قَالُوا لمهم إا برآ منکم وَمما تعْبُدُونَ من دُون الله كفركا ؛ يدا 
ْنَا وَبَيْئكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَْضَاء أَبَدَا حَتّى تُوْمبُوا باللّه وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه 
لأستغفرن ك وَمَا انلك لك من اللّه من شيء ربّنا عَلَيِكَ توكلا وَإَبِكَ أنبنَا وليك 
المصير [الممتحنة:١-٤]‏ . 

وقال تعالى: يابا الذينَ آمَنُوا لا تتَخَذوا آباء كم وإخوائكم أَولياء إن استَحَبُوا 
الكفرَ على الإيمان وَمَن يَتَوَلهِم منكم قأولك هم الظالمُون» [التوبة:٣۲]‏ . 

وقال تعالى: إلا يتخذ الْمُْمنُونَ الْكَافرِينَ أوْليَاءِ من دُون الْمُؤْمِِينَ ومن يَفعل 
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ذلك فَلَيِسَ من الله في شيء إلا أن تتُقُوا منْهُم ثقَاة وَيُحَذَرُكُمْ الله فة وى الله 
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المصير؛ [آل عمران:۲۸]. وقال تعالى: و جد قَْمًا يُوْمِنُون بالله وَاليَوم الآخر 
يُوَادُونَ مَن حَادٌ الله وَرَسُولَهُ ولو كاثوا آ, اعم 1 أَبنَاءهُم أو إخوائهم أو عَسيرتَهُم 
ولك کب في قلوبهم الإيمان يدهم بروح م مله وَيُدْخَلهُم جنات َجْرِي من تَحتها 
الأنهَارُ حَالدينَ فيهًا رضي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ نة وك حب الله ألا إن حزب الله هم 
الْمُفلحُون [المحادلة: ؟؟]. 
٠‏ والآيات في وجوب مولاة المؤمنين ومعاداة الكافرين كثيرة جدّاء ولكن لابد 
من التنبيه على شيء» وهو أنه لابد من التفصيل في شأن محبة المؤمنين ونصرتهم 
وفي بغضهم وخذلانهم» وفي بغض الكافرين وعداوتهم» وفي محبتهم ونصرتهم, 
ففي موالاة المؤمنين قال الله قهُ : «إييُهَا لين آمَنُوا مَن يرد منكُم عن دينه فَسَوْف 
اني اله بقوع يُحبهم ويُحئولة أذلة على المُؤمينَ أعرة على الكَافِينَ يَُاهدُون في 
سيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَة لآم ذَلكَ فضل الله يُؤتيه مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسع عَلِيمْ ا 
ِنَم َليْكُمُ اللَهُ وَرَسُولَهُ وَالذينَ آمنُوا الْذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤئون الرّكاة وَهُمْ 
رَاكعُون »© [المائدة: ؛ ه-هه]. ظ 

وفي الصحيحين من حديث أنس يه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: «لا يؤمن أحدكم حَتَى أكون أحب إليه من والده» وولده» والناس 
أجْمعين)20. 

وفيهما من حديث أنس #ه أيضًا عن التي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: «آية الإيُمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار)7) 

وفيهما أيضًا عنه م عن النَبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ثلاث 


(1) البخاري (5١)؛‏ ومسلم (44). 
(۲) البخاري (۱۷)» ومسلم .)۷٤(‏ 





على غلاة التكفير ممموممممممموووووومومووووووومموهوه5 | 





من كن فيه وجد حلاوة الإيُمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود ف في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار»(©. 

وفي الصحيحين أيضًا عن البراء بن عازب هه قال: سمعت النّبي -صلى 
الله E‏ آله وسلم- قال: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمنء ولا يبغضهم إلا منافق. 
فمن أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله) 7" . 

وفي صحيح مسلم عن علي بن أ بي طالب ذه قال: دوالذي فلق الحبة. 

وبرأ النسمة إنه لعهد اي سل ال عي عل آله ول إلى ألا يحب 

إلا مؤمن؛ ولا يبغضينٍ إلا منافق)”' 

اناق فی اکت ای ست و قال ابن التين: ا 
جميعهم؛ لأن ذلك إِنّما يكون للدين» ومن أبغض بعضهم لمعن يسوغ البغض له. 
فليس داخلاً في ذلك» وهو تقرير حسن . انتهى. 

فالتفصيل في حب المؤمنين وبغضهم أمر ظاهر تمام الظهور أن من أحب 
المؤمنين جملة لأحل إيُمانهم فهو مؤمن؛ وأما من أبغض مؤمنًا أو طائفة من 
لمؤمنين لأحل دينهم وإيمانهم فهو كافر كما سبق عن ابن التين -رحمه الله-. 

وأما من أبغض مؤمئًا أو طائفة من المؤمنين لأجل دنيا أو عصبية أو غضب لنفسه 
ع ل ل N‏ 
إلى قتاله فلا يخرحه من الإسلام قال الله و كل ٠‏ «وإن طَائفئَان من ¿ الْمُؤْمِينَ التَلُوا 
أطنلوا هما إن يقتا داهم على الأخرى قاتلوا لي يفي ئى فيءَ الى مر 
الله فإن فَاءَتَْ قَأَصلحُوا بَيَْهُمَا بالْعدل وَأَقْسطُوا إن الله يُحبْ الْمُقَسطينَ (ي65 إِنْما 
)١(‏ البخاري »)۱١(‏ ومسلم (417). 
(۲) البخحاري (۳۷۸۳)» ومسلم (75). 


)۳( مسلم (7,8). 





المُؤْمنُونَ إِخوّة فَأَصلحُوا , نن حربُم والقُوا لله ملك ُو ن»» [الحجرات:9-١٠١].‏ 

فسماهم الله كِيَزْ مؤمنين رغم وجود الاقتتال بينهم» وكذلك قال: 9إإِنمَ 
ممن إخرةي. فحعلهم الله ل إعرة رغم وقوع الاقتال بينهم» وعلى هذا 
أهل السنة واللجماعة» ولْمْ يخالف في ذلك إلا المبتدعة من الخوارج ونحوهم» وقد 
حدث قتال بين الصحابة: بين على را والزبير» وعائشة في موقعة الجمل» 
وبين علي ومعاوية و -رضي الله عن الحميع-» ولم يكفر بعضهم 
بعضاء وإِنّما كان يُخطّئ بعضهم بعضًا. 

ولم يكفر من جاء بعدهم من الأئمة أحدًا 5 هذه الطوائف» زل يخالف 
في ذلك إلا الخوارج المبتدعة» فإذا كان ذلك كذلك» فالأمر على هذا التفصيل 
في موالاة الكافرين: من وقع منه لهم موالاة لأحل حبه لدينهم ورغبة منه في 
ظهور دينهم فهذا كفر مخرج من الملة» وعليه يُحمل قوله تعالى: «إوَمَن يَتَولْهُم 
منکم له منهم» وما شابه ذلك من النصوص. 

وأما من وقع منه لهم موالاة لأحل قرابة أو عصبية أو دنيا وهو مع ذلك 
محب لدين الإسلام ومبغض لدين الكفار» فهذه كبيرة من الكبائر» وحكمه حكم 
أهل الكبائر من هذه الأمة» والأدلة على ذلك كثيرة: 

ففي الصحيحين من حديث على و ده قال: «بعثني سول الله حصل. الله 
عليه وعلى آله وسلم- أناء لي الغا فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» 
فان بها ظعينة معها كتاب, فخذوا منهاء قال: فانطلقنا تعادي بنا خخيلنا حَتّى أتينا 
الروضة؛ فإذا نحن بالظعينة» قلنا لها: أحرحي الكتاب» قالت: ما معي كتاب. قلنا: 
لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها. فأتينا به رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة 
من المشركين؛ يخبرهم ببعض أمر رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 
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على غلاة التكفير موو وه ووو و وووووومووووووومومووووومنه 
فتقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: يا حاطب ما هذا؟. قال: يا 
رسول الله لا تعجل علي إِنّي كنت امرءا ملصقا في قريش -يقول: كنت 
حليفا- ولَمْ أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات 
بحمون أهليهم وأموالمهم» فأحببت إذ فاتئ ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم 
يدَا يحمون قرابتي» ولَمْ أفعله ارتدادًا عن ديئ ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام» فقال 
رسيول: الله ا الله عليه وعلى آله وسلم-: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا 
يسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: إنه شهد بدرًاء وما يدريك لعل الله 
اطلع على من شهد بدرًاء قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». فأنزل الله السورة: 
ييه الذين منوا لا تتخَذوا عَدُوِي وعد وکډ أوْليَاء لْقون إلَيْهِم بِالمَودّة وقد كفروا 
بِمَا جَاءكُم من الْحَق4. -إِلَى قوله:- ققد ضّلّ سَوَاءَ السبيل ي . 

ففي قول حاطب: دولم أفعله ارتداذًا عن ديني ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام)9, 
بيان أن هذا الفعل يحتمل حالين: 

أحدهما: أن يقصد به فاعله الردة والرضا بالكفر بعد الإسلام» وهو فعله على 
سبيل حب دين الكفار وحب ظهورهم على المسلمين. 

والثاني: لتحصيل مصلحة دنيوية مع حب الله ورسوله والإسلام وأهله. 
فالحال الأول نفاه حاطب عن نفسه» فبقي الحال الثاني» وهو أنه فعل ذنبًا 
يستوجب اللوم؛ وصدقه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على قوله؛ 
فتمال: «أما إنه قد صدقكم). 

وأما عن الذنب الذي ارتكبه فإن عمر أراد أن يؤاحذه به» فقال: يا رسول الله 
)١(‏ رواه البخاري »)٤۲۷٤(‏ ومسلم )۲٤۹٤(‏ وغيرهما. 


(۲) وفي رواية عند البخاري رقم (۳۹۸۳)» ومسلم قال حاطب: والله ما بي إلا أن أكون مؤمنًا 
بالله ورسوله ... فقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (صدقء ولا تقولوا له إلا خيرًا) . 





#وفمونهوووووووووووووووووووووووون إعلان النكير 
دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال له رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
له قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرًا. قال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم). ) 

فهذه كرامة لأهل بدرء ولكن الشرك لا يغفر كما هو معلوم؛ قال الله ول : 
إن الله لإ بغفر أن يُشْرَكَ به ويُغفر ما دون ذلك لمن يشَاء م [النساء:8 4 ]. 

قال القرطبي -رحمه الله- في تفسیره :)٠٥۳۱/۹(‏ من كثر تطلعه على عورات 
المسلمين» وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم ل يكن بذلك كافرًا إذا كان 
فعله لغرض دنيوي» واعتقاده على ذلك سليم» كما فعل حاطب حين قصد 
بذلك اتُحاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين. 

وأما حكمه هل يقتل أم لا؟ 

قال القرطبي أيضًا: إذا قلنا لا يكون بذلك كافرًا فهل يقتل بذلك حدًا أم لا؟ 

احتلف الناس فيه» فقال مالكء وابن القاسم» وأشهب: يجتهد في ذلك الإمام. 

وقال عبد الملك: إذا كانت عادته تلك قتل؛ لأنه حاسوس» وقد قال مالك بقتل 
الجاسوس -وهو صحيح- لإضراره وسعيه بالفساد في الأرض» ولعل ابن الماحشون 
إنّما اتحذ التكرار في هذا لأن حاطبًا أحذ في ل ف والله أعلم. اه. 

قال الحافظ في الفتح (//5175): در باسئذان عمر على قتل حاطب 
لمشروعية قتل الجاسوس» ولو كان مسلماء وهو قول مالك ومن وافقه» ووجه 
الدلالة أنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أقر عمر على إرادة القتل لولا المانع؛ 
وبين المانع وهو كون حاطب شهد بدراء وهذا منتف في غير حاطبء فلو كان 
الإسلام مانعًا من قتله لما عُلْل بأحص منه". انتهى. ۰ 

والمقصود: ليس بيان حكم الجاسوس إن كان مسلما هل يقتل أم لا؟ فهذا 
ليس موضع مناقشة حكمه. إِنّما المقصود أَنّهم اختلفوا في قتله» ولم يقل أحد 


١١١ 
على غلذة التكفير مممومموموموموووومومومووموممووووووهه للا‎ 
بکفره.‎ 
وفي الصحيحين من حديث عائشة غا في قصة الإفك في حديثها‎ 
الطويل بحت أن استشار التبي -صلى ل دوعا ال وسلم- أقرب الناس منه‎ 
فى امرجائقة فلم رناكر ا جنا أتدعك عن أدرها ضرا يعت العدل ,اثالث دة‎ 
إن دوه الو ل ل ل ل د‎ 
أبي بن سلول» فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو على المنبر:‎ 
يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت‎ 
على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خير وما كان يدخل على‎ 
أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري» فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه.‎ 





إن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك 
قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صالخا 
ولكن امك اة .فقال لبن كذيت العم اف لا شلف وال تقدر على قتله 
فقام أسيد بن حضير» وهو ابن عم سعد بن معاذ» فقال لسعد بن عبادة: كذبت 
لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تحادل عن المنافقين. فتساور الحيان الأوس والخزر ج» 
حَتَى هموا أن يقتتلوا ورسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قائم على المنبر 
فلم يزل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُخفضهم حَتَى سكتواء 
وسكت 

ففي هذا قالت عائشة عن سعد بن عبادة: «فقام سعد بن عبادة» وهو سيد 
الخزرج» وكان قبل ذلك رجلا صالحاء ولكن احتملته الحمية». أي: أنه لم يفعل 
)١(‏ قال ابن القيم في الزاد: والصحيح أن قتله راحع إلى رأي الإما» فإن رأى في قتله مصلحة 


للمسلمين قتله» وإن كان بقاؤه أصلح استبقاه» والله أعلم. 
(؟) البخحاري »)51,/5٠(‏ ومسلم »)۲۷۷١(‏ وغيرها. 





ذلك تفضيلا لرأس المنافقين على رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» 
فإن ذلك كفر وردة» ولكنه أخذته الحمية لرحل من قومه؛ فدافع عنه مع أنه رأس 
النفاق» فلم يكن ذلك ردة من سعد بن عبادة» وحاشاه من ذلكء وإِنّما كان ذنبًا 
ارتكبه» فقال له أسيد بن حضير: «فإنك منافق تحادل عن المنافقين». لدفاعه 
عن عبد الله بن أبي بن سلول وكاد أن يتحدث قتال بين الحيين الأوس والخزرج» 
فكانت هذه موالاة عملية من سعد بن عبادة وقبيلته لابن سلول رأس المنافقين» 
وليست موالاة اعتقادية. 

وفي الصحيحين عن أنس 5ه قال: قيل لني -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: ولو e‏ ئي؟ فتطلق به لذي حملي له علي وعلى ل 
أتاه التب -صلى ان وسلم-» قال: إليك عني» والله لقد آذاني نتن 
حمارك. فقال رحل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- أطيب ريْحًا منك» فغضب لعبد الله رحل من قومه» فشتما 
فغضب لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينهما ضرب بالجريد» والأيدي» 
والنعال» فبلغنا أَنّها أنزلت: هون طائفتان من ) الْمُؤْمنينَ اْتَكَلُوا فأَصلحُوا , هما 
[الحجرات:۹] )۹ 

قال الحافظ في الفتح (5919/5): وقد استشكل ابن بطال نزول الآية المذكورة 
وهي قوله: «إوإن طائفتان من الْمُوْمنين افتتلوا». في هذه القصة؛ لأن المخاصمة 
)١(‏ هذا كان يقع من بعض الصحابة لبعض ولا يعد تكفيرًا منهم لبعضهم بعضاء أو يحمل على 

نهم قالوها متأولين» فلذا لم ينكر عليهم ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ كما 

من عمر لحاطب ومثل هذا يقع كثيرّاء والله أعلم. 
(۲) البخحاري (۲۹۹۱)» ومسلم (۱۷۹۹). 





على غلاة التكفير ومو مومهو ووو وموم ووو وووووون و6 ه5000 !ا 


وقعت يبن كل من كان مع ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم” وا 
أصحاب عبد الله بن أني» وكانوا إذ ذاك كفارا فكيف يترل فيهم: جل طائفتًا تان من 





الْمُؤْمنِينَ؟4) ولاسيما إن كانت قصة أنس وأسامة متحدة؛ فإن في رواية 2 
فاستب المسلمون والمشر كون. 

قال الحافظ :قلت: يمكن أن يحمل على التغليب7) مع أن فيها إشكالا من 
جهة أخرى وهي أن حديث أسامة صريح في أن ذلك قبل وقعة بدر» وقبل أن 
يسلم عبد الله بن أبن وأصحابه» والآية المذكورة في الحجرات» ونزوطا متأحر 
جلا وقت بمحيء الوفود» لكنه يحتمل أن تكون آية الإصلاح نزلت قديماء فيندفع 
الإشكال". انتهى 

ففي هذا أن بعض المسلمين قام يقاتل إخوانه المسلمين مع المشر كين عصبية 
وحمية جاهلية» وليس حبّا لدين المشركين وتفضيلا له على دين المسلمين» فلم 
يخرحوا بذلك من الإسلام» ونزل فيهم قول الله كه : مإوَإن طَائفَتَان من الْمُؤْمنينَ 
افتَلُوا فأصنلځوا بيهم . 


(۱) يعني أن المشركين كانوا في حانب والمسلمين في حانب وكان كثير من المسلمين مع 
امش ر كين» بل هم أكثر منهم؛ ولذلك ناسب أن تسمى كلا الطائفتين مسلمين. 

(؟) هذا بخلاف ما إذا التقى جمع المشركين مع المسلمين فتكون المسألة حينئذ مواجهة 8 دين 
الإسلام بأعداء الله ي وهنا يرد قول الله 4 : إن الذين توَقَاهُمُ الْمَلدئكَة ظالمي أُنفسهم 
قَلُوا فيمَ حُحُمْ قَنُوا كا مُستَصعفينَ في الأرض فَلُوا ألم كن رض الله وَاسعة فتْهَاجِرُوا فيه 
الىك مَأْرَاهُمْ جَهَنُمُ وَسَاءتَ ا ۰ .` 000 
قال ابن حزم في الْمُحلى :)١98/١١(‏ من لحق بدار الكفر والحرب غفتارًا مُحاربًا لمن يليه من 
المسلمين» فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من وحوب القتل عليه مى قدر عليه؛ 
ومن إباحة اله اتسنا نكاحه وغير ذلك؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
0 يبرا من مسلم» وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم حافه» ولم يحارب المسلمين» ولا 





| 00000000000 0000000000000000 إعلان النكير 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- :)٥۲۲/۷(‏ إن شعب الإیمان قد تتلازم 
عند القوة» ولا تتلازم عند الضعف» فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة 
والخحية لله ورميولة أوجب يتف اعداء ال كما قال تعالى: ولو كاثوا يُؤْمنُون 
بالله وبي وما أنزل له ما ائخذوهُم راء [للائدة:١8].‏ وقال: «إلا جذ قوم 
ومون بالله ايوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُوَلَهُ وَلَوْ كانوا آبَاءهُم أو انيف أو 
إخوائهم أو عشيركهم ونك كب في قُلو بهم الإان ويْدَهُم برو من [لمجادلة:؟]. 
وقد تحصل للرحل موادتهم لرحم» أو حاحة فتكون ذنبًا ينقص به إِيُمانه 
ولا يكون به كافرًا كما حصل من حاطب , 520 بلتعة» لما كاتب المشر كين 
ببعض أخبار النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وأنزل الله فيه: مَِيأيُها الذين 
وكما حصل لسعد بن عبادة لا انتصر لابن أي في قصة الإفك؛ فقال 








أعائهم عليهم, ولم جد في المسلمين من يجره فهذا لا شيء عليه» لأنه مضطر مکره» وقد 
كنا آلهلزهري و ن ع و ات الاك دلق 
بأرض الروم؛ لأن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه» وهو كان الوالي بعد هشام» 
فمن كان هكذا فهو معذور» وكذلك من سكن بأرض ال مند والسند والصين والترك 
والسودان والروم من المسلمين؛ فإن EO‏ 
للکفار جد مة ت 0 وإن كان انما ا لدنيا يصيبها» وهو كلسي 
00 الله العافية» ولیس e‏ امل الكفر من الغالية ومن جحرى 
بحراهم؛ لأن أرض مصر والقيروان وغيرهما فالإسلام هو الظاهرء وولائهم على كل ذلك لا 
يجاهرون بالبراءة من الإسلام» بل إلى الإسلام ينتمون وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارًا. 
انتهى المراد منه. 
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لسعد بن معاذ: كذبتء والله لا تقتله» ولا تقدر على قتله» قالت عائشة: «وكان 
قبل ذلك رجلا صالخا yT‏ 

ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبًا منافقاء فقال: «دعني يا رسول الله أضرب 
عنق هذا المنافق» فقال: إنه شهد بدرًا». فكان عمر متأو لا في تسميته منافقا 

للشبهة التي فعلهاء وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: « كذبت لعمر 
الله لنقتلنه» إِنّما أنت منافق» تحادل عن المنافقين). هو من هذا الباب» وكذلكِ 
قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدحشم منافق» وإن كان قال ذلك لا 
رأى فيه من نوع معاشرة ولا اک 

وقال ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد (؟/47١)‏ -طبعة الريان- تعليقا على 
ق حاط وفتها أن الكبيرة اللعظيمة سما وو الكرك فد تكثر ببالسينة الكبيرة 
الاه كارن ا ف حاب ن مهرود ر ف ا ااه ءل 
هذه الحسنة العظيمة من المصلحة وتضمنته من مَحبة الله لهاء ورضاه بهاء وفرحه 


)1( حديث مالك بن الدحشم في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك ذفن وفيه: فثاب في 
البيت رحال من أهل الدار 5 عدد» فاجتمعواء فقال قائل منهم: أين مالك بن الدحشن؟ 
فقال بعضهم: ذاك منافق» لا يحب الله ورسوله. فال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: ولا تقل ذلك» ألا تراه قد قال: لا إله إلا اللهء يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم» 
قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». 
قلت: فهذا لَّهْ يحكم عليه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لموالاة المنافقين بأنه منافق 
مثلهم؟ لأنه لا يواليهم لنفاقهم وتقديمًا لما هم عليه من النفاق على الإيُمان» بل كان محبًا لله 
ورسوله ولدين الإسلام؛ وإِنّما كانت موالاته لهم موالاة مصلحة دنيوية فلم يحكم عليه النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالنفاق الكامل؛ وإن كان لا يخلو من نفاق عملي لا يخرج به من 
الإيمان. 





| مممعممومهوهمموموموووممووووووووووون إعلان النكير 
بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلها أعظم مما اشتملت عليه سيئة اجس من المفسدة» 
وتضمنته من بغعض الله لھا فغلب الأقوى على الأضعف» فأزاله» وأبطل مقتضاه» 
وهذه حكمة الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات الموجبّين 
لصحة القلب ومرضه» وهي نظير حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين للبدن, 
فإن الأقرى منهما يقهر المغلوب يصير الحكم له حَنَّى يذهب أثر الأضعف, فهذه 
حکمته في خلقه وقضائه» وتلك حكمته في شرعه وأمره» وهذا كما أنه ثابت 
في حو السيثات بالحسنات لقوله تعالى: «إإن الْحَسََّات يُذَهبْنَ السيئات© [مرد:» .]١١‏ 
وقوله تعالى: إن َجتَنبُوا كبَائرَ مَا تُنْهَون عَنْهُ فر عدكم سيئاتكم4 [النساء: .]١‏ 

وساق كلامًا حسنًاء ثم قال: فتأمل قوة إِيُمان حاطب التي حملته على شهود 
بدر وبذله نفسه مع رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-» وإيثاره الله 
ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين ظهران العدو وفي بلدهم» ولم يثن 
ذلك عنان عزمه» ولا قل من حَدّ إيْمّانهه ومواجهته للقتال عن أهله وعشيرته 
وأقاربه عندهم» فلما جاء مرض الجسّ برزت إليه هذه القوة» وكان البحران 
صالحًا فاندفع المرض» وقام المريض كأن لم يكن به قلبة» ولما رأى الطبيب قوة 
إيُمانه قد استعلت على مرض حَسّه وقهرته» قال لمن أراد فصده لا يحتاج هذا 
العارض إلى فصاد: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شنتم فقد 
غفرت لكم). انتهى المراد منه. 

فهذا هو اعتقاد أئمة السنة في الموالاة» وهو التفصيل في أمرها على النحو 
للا ا و ۰ 


/اه ١‏ 
على غلاة التكفير ومموموووووومموووووووووووووووومووووه 





موقف الئاس اليوم من موالاة الكفار 


والناس اليوم على ثلاثة أحوال في أمر موالاة الكافرين ومعاداتهم» طرفين 
رباهم أعداء الإسلام من أولاد المسلمين» فتعلموا علوم الكفار» وأحذوا من 
ثقافتهم, وانبهروا بما حققه الغرب الصليبي من تقدم في محال الصناعة» فسلموا 
لهم زمامهم» وقبلوا كل شيء يأتي من الغرب الصليبي» فأصبحوا عبيدًا لهم؛ 
وصيروهم سادة لهمء وغاية أمانيهم أن يكونوا في ذيل هؤلاء الصليبيين الملاحدة» 
فهل ينتظر من هؤلاء أن يقبلوا ما حاء في الإسلام من وحوب قطع المودة بين 

كلاء إِنَّهم يرمون المسلمين بالتخلف والجهل وكل نقيصة» ومن دعاهم إلى 
وجوب قطع الموالاة بين المسلمين وبين ساداتهم الصليبيين رموه بالر جعية» والتخحلف» 
والانغلاق» وأنه يريد أن يرجع بالأمة إلى الوراء. 

وهذا التغير في العقائد الإسلامية لم يدحل على المسلمين حُملة واحدة» وإِنّما 
تدرج الأعداء في إنشاء جيل بعد حيل»؛ كل منهم يهدم جزءاء ويأتي من بعده 
يبدأ من حيث انتهى الآخر حَنَّى يتم لهم ما أرادواء فهذا رفاعة الطهطاوي الذي 
يرفعونه إلى درجة عالية: يقول عنه الدكتور مُحمّد مُحمّد حسين في كتابه: "الإسلام 
والحضارة الغربية": وكان من أوائل المبتعثين» وأولهم سبقا في حدمة ما أريد له: 
رفاعة الطهطاوي» حيث مكث في فرنسا خمس سنوات من 855/١8151-1/١م)‏ 





لطا مموممومووهمهموموموهمووومووممموووووووونن إعلان النكير 
ولما رحع بدأ ينشر كلامًا يسمع للمرة الأولى في البيئة الإسلامية مثل: الوطن› 
والوطنية» والاهتمام بالتاريخ القديم» ليدعم به ا الوطني الحديد, 2 يتحدث عن 
الحرية» وأنّها سبيل التقدم» وكذلك طالب ن ار عل نمط المدونات القانونية 
الأوروبية» نم يتحدث بكلام كثير وطويل عن المرأة» كتعليمهاء ومنع تعدد الزوحات» 
وتحديد الطلاق» واحتلاط الحنسين"'. 

وما زال الأمر يتدرج بهؤلاء المخذولين من سافل لأسفل؛ حَتَّى آل الأمر 
لديم أن يقول: "لكن السبيل إلى ذلك -أي: الرقي- ليست في الكلام يرسل 
إرسالاًء ولا في المظاهر الكاذبة» والأوضاع E‏ وإنّما هي واضحة بينة) 
ومستقيمة ليس فيها عوج ولا التواءء وهي واحدة فة ليس لها تعدد» وهي: أن 
نسير سيرة الأوروبيين» ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادًا» ولنكون لهم شركاء 
في الحضارة خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يُحب منها وما يُكره؛ وما يُحمد 
منهاء وما عاب" . ) 

وحَتّى قال جال الدين الأفعاني: "وحدت بعد كل بحث وتنقيب» وإمعان أن 
أديان التوحيد الثلاثة على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية» وإذا نقص في واحد منها 
شيء من أوامر الخير المطلق استكمله الثاني .... وعلى هذا لاح لي بارق أمل كبير أن 
تتحد أهل الأديان الثلاثة مثلما اتحدت الأديان في جوهرها وأصلهاء وغايتهاء وأن 
بهذا الاتحاد يكون البشر قد حطا نحو السلام حطوة كبيرة في هذه الحياة القصيرة» 
وأخذت أضع لنظريتي هذه خططاء وأخط أسطراء وأحبر رسائل للدعوةء كل ذلك 

وأنا ل أحالط ع لاسي ان ولا تعمقت في أسباب اختلاف 

أهل الدين الواحد وتفرقهم فرقا وشيعًا وطوائف ...."”. 
(۱) نقلا من كتاب الولاء والبراء ل: ا و ی 


)١(‏ قائله هو طه حسین نقلا من كتاب الولاء والبراء (ص797). 
(۳) نقلا من المصدر السابق (ص۸٤۳).‏ 








حَنَّى من تقلدوا المناصب الدينية العالية قد وقعوا في هذا الأمر. 
قال مصطفى المراغي في رسالة بعث بها إلى مؤكمر الأديان العالي: "اقتلع الإسلام 
من قلوب المسلمين جذور الحقد الديني بالنسبة لأتباع الديانات السماوية الأخحرى» 
وأقر بوجود زمالة عالمية بين أفراد النوع البشري» ول يمانع أن تتعايش الأديان 
اال 

وقال مُحمّد أبو زهرة: إذا اختلفت الأديان فإن أهل كل دين لهم أن يدعوا 
إلى دينهم بالحكمة والموعظة من غير تعصب يصم عن الحقائق» ولا إكراه ولا 
إغراء بغير الحجة والبرسان". 

ويقول فهمي هويدي: إن تلك المرحلة -يريد مرحلة التاريخ الإسلامي 
الطويل المشرقة- كانت لها حسابائها وموازينها الخاصة التي لا يمكن تعميمها 
على بقية مسيرة التاريخ البشري» ومؤكذا: أنه ليس صحيحا أن المسلمين صنف 
متميز ومتفوق لمجرد كونهم مسلمين» وليس صحيحا أن الإسلام يعطي أفضلية 
لهم؛ ويخص غيرهم بالدونية لأنهم كفار"9". 

بل وصل الجهل بكثير من عوام المسلمين أن يقولوا: إن النصارى خير من 
المسلمين» كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباء وكما سبق فإن 
وحوب موالاة المؤمنين» وقطع الولاء بينهم وبين الكافرين من المعلوم من الدين 
بالضرورة؛ ومن أهم الأمور في دينناء فمن أنكره بعد بلوغه الحجة فهو كافر. 

9 الثاني -هم أهل الغلو في التكفير-: فَإِنّهم اتفقوا على عدم التفصيل 
في أمر الموالاة» فكفروا المسلمين بالكبيرة تبعا لسلفهم من الخوارج» وفيما 
)١(‏ المصدر السابق (ص۷٤").‏ 


(۲) المصدر السابق (ص۷٤۳).‏ 
)۳( المصدر السابق و(ص”177). في الحاشية. 





ذكرناه ة في الرد عليهم غنية» والله المستعان. 

ا -الذين هم أهل السنة والجماعة-: الذين أعملوا جميع النصوصء 
وجمعوا بينهاء فهم أسعد الناس بكتاب الله وسنة رسول الله E le‏ 
آله وسلم-» ولْم يعارضوا النصوص» ويضريوا بعضها ببعض» نسأل الله أن 
يرينا الحق حقا. ويرزقنا اتباعه؛ والباطل باطلا ويرزقنا احتنابه. 


2 2 2+ 3+ 





دكر بعص فرق غلاة التكفير المشهورة 


-١‏ فرقيّ التكفير بأي معصينّ كانت 


هذه الفرقة هي جماعة شكري مصطفىء فهو الذي أسسهاء وسماها جماعة 
المسلمين» وسماها أهل الإعلام الرسمي باسم جماعة "التكفير واهجرة"'» فشكري 
يعتبر له السبق في توسيع دائرة تكفير المسلمين» ثم تفرعت عنه فروع» فبعضهم 
يوافقه في جميع أصوله» وبعضهم أقل منه غلوا في التكفير. 

وقد بَنَى شكري اعتقاده على أن كل معصية طاعة للشيطان» وطاعة 
الشيطان تعتير عبادة له» واستدل على ذلك بقول الله و : «إوإن الشَيّاطين لَيُوحُون 
إلى أوليّائهم لیجادلو کم َإِن أَطْععُمُوهُمَ إنَكُمْ لْمُش ركون4» [الأنعام: .]1١71١‏ ) 

ثم إِنّهم لما علموا أن قولهم هو قول الخوارج الذين ذمهم رسول الله -صلى 
نكفر الذي يصر عليهاء ومع ذلك فهم لا يبالون بمن خالفهم حَنَّى لو كان 
المخالف هم الصحابة كلهم وأما علماء الأمة الذين لهم لسان صدق فهم 
مالك بن أنس» أو البخحاري» أو مسلم» أو أبن تيمية» وغيرهم من أهل العلم يعدو 
هؤلاء عصابة تآمرت على دين الله وِلَوْ حَتَّى يضلوا الناس عن سواء السبيل» . 


)١(‏ بداية هذه الحماعة في أواحر الستينات وبداية السبعينات. 





اا إن يقولون إلا كذبا!. 

ولو أن أحذا لا يعرف أمرهم ومع منهم؛ ثم قال لّهم: إن قولكم مُخالف 
لعتقد أهل السنة والجماعة, نهم يسخرون منهء ويتخذونه هزوال فهم يقولون: 
لا حجة إلا في كتاب أو سنة» وهي كلمة حق أريد بها باطل» كقول سلفهم 
س الخوارج: إن اكم إلا الى كرا الصحابة ج بذاك 

اما قوهم: "لا نكفر إلا الع على العصية"ء فهر تدليس وتليس لألهم 
يقولون إن فعل المعصية شرك وحد الشرك عندهم هو الخروج عن طاعة الله كَل 
لذلك فنحن عندما كنا نناقش بعضهم» فقلنا: إذا مات رحل وهو يشرب الخمر 
مثلاء ما مصيره؟ فكانوا يحاولون التخلص والهروب من هذا السؤالء فإذا لم 
يجدوا. سبيلا للهروب صرحوا بكفره؛ فيتضح أمرهم جلي فهم خوارج بمعق 
الكلمة» ثم إن قوهم بأن المصرّ على المعصية كافر لا يخرحهم عن كونهم خوارج 
أيضاء فإن الاستمرار على الذنب لا يصيره شركا إذا لم يكن الذنب في الأصل 
شرا ۰ 

وأمر هؤلاء جلي وواضح تام الوضوح» وضلالهم ا ادن شيء 
من العلم» وما انتشروا إلا في فترة زادت الحماسة عند الشباب» وقل العلم» فنفق 
فكرهم الضال» وكان أمر الله قدا مقدورء وإلا فضلاههم لا لبس فيه ولا نحفاء.. 

إن الله و يقول: إن الله لا فر أن يرك به ويغفرٌ ما ذُون ذلك لمن يَشَاءك 
[انساء:م؛]. ففي هذه الآية دليل على أن هناك شركا وشيئا دون الشرك» وليست كل 
المعاصي شركاء وهذه الآية كالسيف على رقاب هؤلاء المبتدعة» فإنَّهم لا يجدون 
لهم منها مخرجاء حيث إِنَّهم يقولون كما ذكرنا عنهم سابقا في تعريف الشرك 
في معتقدهم أنه كل طاعة للشيطان. ) 
قال شكري مصطفى: إن الحد الأدن للإسلام الذي لا يصح إسلام بدونه هو 


ا 
على غلاة التكفير مممووووومومفممموممومومممموممووووهه للا 
مجموع الفرائض التي افترضها الله والتي ث ثبت على سبيل القطع أَنّها فرائض» من 
ضيع منها فرضًا بغير عذر فمات مصرًا عليه غير تائب مات على أقل من الحد 
الأدن للاسلام ولك تقذ عن آله ادر بديهى عقلاً وشرعًا فقد جعله الله -أي: 
الحد الأدنق- فرضًا على عباده» ومعتى أن الله جعله فرضًا على عباده أنَّهِم 
يطيقونه» ويطيقونه كلهم أعلاهم وأدناهم» ويقول 8#: «إلا يُكَلَفْ الله فسا إلا 
وُسْعَها [البقرة:٠۲۸].‏ فثبت من ذلك أن الفرائض هي الحد الأدن الذي يطيقه 
كل الناس؛ ثم لَمْ يكتف بذلك» بل ل ليان 
و a‏ ن كل أحد من الناس 
يطيقه» وإلا ما أمر بقتال عليه» وعلى أنه الحد الأدن من الإسلام» إذ لو كان الحد 
الأدن من الإسلام أقل منه لما فرض القتال عليه؛ إذ كيف نقاتل مسلمًا لَمْ يزل 
على قاعدة الإسلام لم يتعده". 

ويقول شكري: والإصرار على المعصية هو نية عدم التوبة منهاء وإظهار 
ذلك هو إعلان نية ألا يتوب قولاً أو فعلاً. وهذا كفر صريح في اعتبار الجماعة 
المسلمة يقتضي فلق الهام» وقطع الرقاب» فكل من أظهر إصرارًا على معصية بينة 
من معاصي الله بقول أو فعل فإن للجماعة المسلمة حرية أن تستأصله منهاء 
وتطهر نفسها منه تطهيرًا"”2. 

هكذا صرح شكري بأن المصر على المعصية كافر حارج من ملة الإسلام مستحق 
فلق رأسه» وقطع رقبته من الجماعة المسلمة التتي هي جماعة شكري» تُّمّ يؤكد هذا 
بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة ياطلاق لفظ الكفر على بعض الذنوب فيقول: 

رق ايت لطر دروا عدن ديا عاد ارو اذ بين 





)١( )‏ التكفير وال هجرة وجھا لوجه (ص۹٤).‏ 
)١(‏ التكفير وال هجرة وجهًا لوجحه (صه١5١).‏ 





كفر الكافرين ودحوهم النار وخلودهم فيها وحرمانهم من الحنة هو ما كانوا يعملون 
وما كانوا يكسبون وما كانوا يقترفون» وما كانوا يجترحون عامة ومفصلة في 
مثل قوله تعالى: رمن يقل ؤمتا مُتَعَمدَا فُجَرَاوٌهُ جهنم خالدا فيهًا# [النساء: 37] . 
وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يدخل الجنة كمام» لا يدخل الجنة 
قتات». «من ادعى إلى غير أبيه» وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام). «أيما عبد أبق من 
مواليه فقد كفر حَتّى يرجع إليهم». «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الدسبء والنياحة 
على الميت». «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن). «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض». «والله لا يؤمنء والله لا يؤمن, والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه». «ليس منا من 
ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية». «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا 
ينظر إليهم, ولا يزكيهم, ولّهم عذاب أليم: المسبل؛ والمنان, والْمتفق سلعته بالحلف الكاذب)7". 
وقال قبل ذلك: لَمْ يحدث أن فرّقت الشريعة بين الكفر العملي» والكفر 
القلبي» ولا أن جاء نص واحد يدل أو يشير أدن إشارة إلى أن الذين كفروا بسلوكهم 
E‏ كفروا بقلوبهم واعتقادهم» بل كل النصوص تدل على أن عصيان الله 
جر E E E TET‏ 
والحرمان من الحنة» نعوذ بالله من ل من ذلك أما شرط الاستحلال 
والجحود القلبي أو اللساني فشرط زائد متكلف» ما اشترطه عقل» ولا كتاب» 
ولا سنة» ولا يجيزه التعامل الواقعي الملموس بين الناس. 
ظ إلى أن قال: وبحزم ببطلان ما ادعوه فكاو رهما وقول على ات يقير مك 
من أنّها -أي: كفر النعمة- كفر لا ينقل عن الملة» ونتحداهم أن يأتوا بنص من 
كتاب الله يذكر فيه أن كفر الإحسان أو كفر النعمة لا ينقل عن الملة لا تصريْحًا 





على غلاة التكفير وموومومومموممممممممومممممم ممم مممهه | 
ولا ترحيحا ولا إشارة". انتهى'. 

هكذا ظهر اعتقاد هذه الفرقة واضحًاء وهو أنَّهم لا يفرقون بين كفر عملي 
و كفر اعتقادي» فالمعاصي كلها كفر عندهم وخروج من الملة» وهو اعتقاد أسلافهم 
من الخوارج. ) 

وكما قلنا: إن إظهار باطلهم وبيان ضلالهم وخروجهم عن الكتاب والسنة 
أمر لا يصعب على طالب علم صغير؛ فإنّهم فعلوا كما فعل أسلافهم حيث أخذوا 
بنصوص الوعيد» وتشبثوا بهاء وتركوا نصوص الوعدء ولَمٌ يلتفتوا إليها» فتركوا 
قول النِّي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله كه 
مات ۳ ذلك إلا دخل الجنة. قلت -يعيئ: أبا ذر -:- وإن زن وإن سرق؟. قال: 





وإن زئ وإن سرق. قلت: وإن زثى وإن سرق؟. قال: وإن زئ وإن سرق. قلت: 
وإث زن وإن سرق؟. قال: وإن زئ وإن سرق على رغم أنف أبي ذر)” '. 
وفي صحيح مسلم عن ابي ذر ‏ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «يقول الله كلْهْ : من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها وأزيدء ومن جاء 
بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفرء ومن تقرب منّي شبرًا؛ تقربت منه ذراعًاء ومن 
تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة, ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمغلها مغفرة)0©. 
فهؤلاء الخوارج المعاصرون تركوا هذه النصوص حُملة» وعلى النقيض 
)۱( نقلا من كتاب 'الحكم بغير ما أنزل الله وأهل الغلو" لمحمد سرور (ص/5”١5/8-1١)2‏ وهو 
كتاب جيد» أخرج منه جزءين أحدهما رد على جماعة شكري» والآحر رد على جماعة 
التوقف والتبين. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) رواه مسلم (۲۹۸۷)» وغيره. 








منهم المرجئة أخذوا بنصوص الوعد كهذين النصين السابقين» وتر كوا نصوص 
الوعيد» فهما على طرفي نقيض. 

أما أهل السنة والجماعة فقد جمعوا ب دن الوص خا وز با د 
لا يخالفون نصّاء ولا يردون شيئا مما جاء به الرسول -صلى الله عليه وعلى آله 
زو 

وبطلان مذهب الخوارج ظاهر جدًا يكفي في رده قوله في حديث أبي ذر 
السابق: «ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة». 

ففيه أنه يلقى الله َي بقراب الأرض خطيئة» أي: بما يقارب ملء الأرض 
حطايا مع عدم الشرك ومع ذلك فإن الله يقابله بمثلها مغفرة؛ ولكن أهل السنة 
والحماعة لا يأخذون بظاهر هذه الأحاديث» بل يؤمنون بأن بعض الموحدين 
يدحلون النار بذنوبهم» ثم يخرحون منها بفضل الله و ورحمته» كما في صحيح 
البحاري عن أنس عن التّبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ليصيبن أقوامًا 
سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة» ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته, يقال لهم: 
الجهدميون0() 

والأحاديث في هذا كثيرة» بل متواترة في أن أقواما من أمة النبي -صلى 
EE‏ دلو ار لَه رجو منها بشفاعة رسول اله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وبشفاعة انين لم ٠‏ في النهاية بعد أن ينتهي 
الشفعاء يخر ج الله و أقوامًا برحّمة أرحم الراحمين”") 

وقد احتج حابر ذه على قوم وقعوا في شبه الخوارج عليهم بالشفاعة حَنَى 
)١(‏ البخاري ))7/45٠(‏ وغيره. 
(۲) لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي كتاب في الشفاعة جمع فيه كل ما يتعلق بالشفاعة» وهو 

كتاب طيب ينبغي لكل أحد حريص على معرفة دينه أن يقرأه. 





على غلاة 
رجعوا كما في مسلم (۱۷۹/۱) رقم (۰۱۹۱ ۳۲۰): عن يزيد الفقیر قال: كنت 
قد شغفني رأي من رأي الخوارج» فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج» 
ثم نخرج على الناس» قال: فمررنا على المدينةء فإذا حابر بن عبد الله يحدث القوم 
-جالس إلى سارية- عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: فإذا 
هو قد ذكر الجهنميين قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ 
والله يقول: إئك من دخل النارَ فقد أخريتة4 [آل عمران:۱۹۲]») وکلم أَرَادُوا أن 
يَخْرْجُوا منْهًا أعيدُوا فيهًا» [السحدة:.١].‏ فما هذا الذي تقولون؟ 

قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد اطي -يعني 
الذي يبعثه الله فيه-؟» قلت: نعم. 
الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه» قال: وأحاف ألا 
أكون أحفظ ذاك. 

قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجحون من النار بعد أن يكونوا فيها. 

قال: يعني فيخرحون كأنّهم عيدان السماسم قال: فيدخحلون تَهرًا من أثهار 
الجنة» فيغتسلون فيه» فيخرجون كأنّهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم! أثُرون 
الشيخ يكذب على رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟ 

فرجعناء فلا واللّه ما حرج منا غير رجل واحد”". 

ففي هذه الأحاديث المتواترة بيان أن المعاصي لا تخرج أصحابها من الإسلام 
كما تقوله الخوارج قديمًا وحديئا. 
)١١‏ فانظر إلى هؤلاء كيف كانوا صادقين مع أنفسهم» فإنّهم حين وحدوا من السنة ما يهدم 


قولحم رجعوا عنه» وكذلك كل صادقء نسأل الله وَقْةْ أن يرزقنا الصدق في القول والعمل 
والنية. 





| ممووممموومموووموووووووووووووووون إعلان النكير 
وقول الله : إن الله لا يَغفرُ أن يُمْرَكَ به وَيَغفرُ مَا دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء» 

[لنساء:48]. هو قاعدة أهل السنة والجماعة التي تجمع بين النصوص جميعهاء فأهل 
السنة يقولون في المعاصي والكبائر إِنّها كفر عملي» أو كفر دون كفر جمعا بين 
النصوص التي أطلقت الكفر على بعض الذنوب» والنصوص الأخرى التي تنفي 
عن فاعلها الكفر» فعلى سبيل المثال قول النّبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًاء يضرب بعضكم 
رقاب بعض». 

فيهما إطلاق الكفر على قتال المؤمنين بعضهم لبعض» نَم في قوله تعالى: إن 
طائفتان من الْمُومنينَ اْتَعَلُوا فأصلحوا نما إن بَقَتَْ إِحْدَاهُمَا عَلّى الأخرّى فقاتلوا 
ا : أمْرٍ الله قن قاءت َأصْلحُوا بَهُما اَل وأفسطوا إن الله 
خرن ا - 0 

فسماهم الله َه مؤمنين رغم وجود الاقتتال بينهماء وفي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة 5ه أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أتدرون ما 
المفلس؟. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فتقال: إن المفلس من أمتي يأتي 
يوم القيامة بصلاة» وصيام» وزكاة, ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذا. فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته 
قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم» فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار)”"". 

قفيه أنه سفك دم بعض المسلمين» ته يكون له حسنات يحاسب عليهاء 
ولو کان کافرًا لحبط عمله» ولم يكن له حسنات يحاسب عليها يوم القيامة» كما 
قال الله ي : «إرلقذ أوحي إِلَنِكَ وَإِلَى الّذينَ من بلك لبن أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ 


)١(‏ مسلم )558١1(‏ وغيره من حديث أبي هريرة طه. 


١ 

على غلاة التكفير وموم ومو وووموووومووومووموموووووموهة | 
وَلتَكوئن من الخاسرين) [الزمر: 5]. 

فمن ثم لابد من حمل الكفر الذي ورد في النصوص الأولى على الكفر 
العملي» وهكذا في سائر النصوص» فقول شكري لَمْ يحدث أن فرقت الشريعة 
بين الكفر العملي والقلبي إِلَى آخر كلامه إِنّما أن فيه من جهله واستكباره على 
أن يتعلم كلام سلفنا الصالح» وإلا فليحب على هذه النصوص التي تعارض فهمه 
58 ۰ 

ومن ذلك أيضًا ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله رمد نان ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار, فأحمي عليها في نار 
جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
مسين ألف سنة» حتّى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجدة وإما إلى النار...) 
ادیش 


ففي هذا الحديث أن مانع الزكاة يعذب في يوم الحشرء ثُمّ بعد ذلك قد 





يدحل الحنة بلا عذاب في النار» وقد يعذيه الله بذنبه في النار» ثم يخرج منهاء 
والنصوص التي ترد مذهب هؤلاء القوم كثيرة حدًا. 
والمقام ليس مقام بسطء ومن أراد المزيد فليرجع إلى ما كتبه علماؤنا 

المتقدمون في الرد على أسلافهم الخوارج. 

)١(‏ رواه مسلم (۹۸۷)» وهو في البخاري مختصرا. 

(1) ولقد حلسنا بحلسا مع أحد هؤلاء الجهال الذين يسفهون علماءنا وأئمتنا» وكان معنا في ذلك 
امحلس أحونا الفاضل علي بن محمد المغربي -رحمه الله-؛ فلما عرض مذهبه الباطل ذكرنا له 
من النصوص ما يعارض مذهبه الضال» فكان يسكت ولا يستطيع الإحابةء ومع ذلك فلم 
يغير شيئاء مما يبين أَنّهم على هوى؛ وليسوا طلاب حقء مع أنه يزعم أن له ستة عشر عامًا . 
في هذا الضلال المبين» نسأل الله السلامة والعافية. 





وموهومووونومومووووووووووووونوؤون إعلان النكير 
وأما قول شكري: "ونحزم ببطلان ما ادعوه زعما وتخرصا وقولاً على الله بغير 
علم من أنّها -أي: كفر النعمة- كفر لا ينقل عن الملة» ونتحداهم أن يأتوا بنص 
من كتاب الله يذكر فيه أن كفر الإحسان أو كفر النعمة لا ينقل عن الملة لا 
تصريحا ولا ترجيحا ولا إشارة". 

يعني شكري بهذا الكلام أهل السنة والجماعة» فلا تملك إلا أن نقول: 
عاملك الله بما تستحق كما جرأت الجهال على الوقيعة في أثمتنا وعلماء المسلمين 
على مر الدهور. 

لقد دار حوار بيني وبين أحدهم» فقلت له: إن البخاري بوب في صحيحه» 
باب: المعاصي 508 الجاهلية» ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك تقول إن 
البحاري مسلم؟ فأبى أن يشهد للبخاري -رحمه الله- بالإسلام» نعوذ بالله من 
الخذلان! ومع ذلك فهم يحتجون بأحاديث ا مع أن الله وَهْ يقول: «َإيَايْها 
الذين آمنُوا إن جَاءكم فاسق با قَتيُْوا أن تُصيبُوا قَوْمًا بجهَالّة قتْصْبِحُوا عَلَى ما فعَكُم 
ادمين 4 [الحجرات:]. 

فإذا كان الله ّي أمرنا بعدم اعتماد خبر الفاسق حى نتبين من طريق 
صحيح هل هو صادق أم كاذب؟. فهل يحل لنا أن نعتمد خبر الكافر في ديننا؟ 
ولكن القوم يتخبطونء نسأل الله السلامة!0©. 

وأما تحدي هذا المبتدع الضال لأهل السنة والجماعة أن يأتوا بنص من 
كتاب الله يذكر فيه أن كفر الإحسان أو كفر النعمة لا ينقل عن الملة لا تصريًا 
ولا ترجيحا ولا إشارة. 
)١(‏ وجخرأة هؤلاء على سلفنا الصالح كانوا لقمة سائغة للشيعة؛ فقد رأينا كثيرا منهم أصبح مع 


الشيعة» وانتحل مذهبهم؛ لأنه أساء الظن في علماء الأمة» فزاده الله ضلالاً إلى ضلاله» كما 
قال كل : طقَلَمًا زَاعُوا زاغ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَهُ لا يَهْدي الْقَوْمَ الْمَاسقينَ4. 





فنقول له: أين أنت مما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: قال رسول 
الله -صلى الله عليه ول آل 5 سلم-: رأريت النار, فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. ٠‏ 
قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر, ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيرًا قط)(')؟ 

فقد أطلق النَبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على النساء الكفر» فلما 
توهم الصحابة وي أن هذا كفر بالله بين ليه لبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- أن ذلك كفر النعمة» وكفر الإحسان» ا البخاري -رحمه الله 
للحديث بقوله: باب: كفران العشير» وكفر دون كفر. فالأمر 8 تمام البيان» 
ولكن الأمر كما قال الله ل : هومن يُضلل الله فما لَه من هادي [الرعد:"]. 

ونختم هذا الباب بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله حيث قال: "كل 
من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معن الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف 
للرسول» ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان» وأنه 8 يكن 
يبجمعل كل منه أذنب ذنبًا كافرًاء ويعلم أنه لو قدر أن قومًا قالوا للِّي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غور شك» ونقر بألسنتنا 
بالشهادتين؛ إلا أنا لا نطيعك فى شىء مما أمرت به وئهيت عنهء فلا نصلي ولا 
نصوم ولا نحج» ولا ا ولا نؤدي الأمانة» ولا نفي بالعهد, ولا 
نصل الرحم ولا نفعل شيئًا من الخير الذي أمرت به» ونشرب الخمر» وننكح 
ذوات الحارم بالزنا الظاهر» ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» ونأحذ أمواهي 
بل نقتلك أيضًا ونقاتلك مع أعدائك» هل كان يتوهم عاقل أن النَبِي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيُمان» وأنتم من أهل 
شفاعتي يوم القيامة» ويرحى لكم ألا يدخل أحد منكم النار» بل كل مسلم يعلم 


.)1١17( البخحاري (۲۹)ء ومسلم‎ )١( 





بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما حئت به» ويضرب رقابّهم إن لم 
يتوبوا من ذلك. ۰ 

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم 
يكن ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يجعلهم مرتدين يحب قتلهم» بل القرآن 
والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» كما 
ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني وقطع السارق» وهذا متواتر عن الى -صلى 
ایی یی ی ی ی 
بالاضطرار من دین الرسول -صلی الله عليه وعلی آله وسلم-". انتهی'. 

وأصحاب هذه الفرقة قد تشتت شلهم» وتفرق جمعهم» وانصرف أولو 
الألباب عنهم إلى طريقة أهل السنة والجماعة» ولَّمْ يعد منهم إلا نفر يسير من 
البلداء الذين لا يعقلون» وصدق الله إذ يقول: اما الرب فَيذَهَب جُفاء وام مَا 
ينفَعُ النّاسَ فَيَمْكْث في الأرْض4» [الرعد:1]. 

نسأل الله الثبات على الحق وأن يتوفانا وهو عنا راض. 
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)١١(‏ الفتاوى (YAYÎ Y)‏ وهذا الجرء من الفتاوى يحتاج كل مسلم أن يقرأه فأهل العلم -رحمهم 
٠‏ الله- بينوا مسألة الإيُمان مام البيان» ولكن أهل الضلال لم يفهموا كلام أهل السنة» فراحوا 
يتنقصوئهم» والله المستعان. 





؟- فرقنّ التوقف والتبين 


أصل التبين والتوقف في المسلمين في العصر الحاضر هو شكري مصطفى 
أيضًا حيث يقول: 

إذا احتلط شيئان» واشتركا في مظهرء استحالت التفرقة بينهما على أساس 
هذا المظهر. يعني: إذا كان 5 ثوبان أحدهما حرير طبيعي» والآخر حرير 
صناعي» اعا فلا يعرف أيُهما الطبيعي» وأيهما الصناعي» مشت ركان“ مثلا 
في اللون وفي النعومة استحال التفرقة بينهما على أساس اللون والنعومة» فهذه 
ا ا 

وكذلك إذا احتلط o‏ "شيئان"» واشتركا في شعيرة إسلامية 
كالتلفظ بالشهادة أو الصوم أو الصلاة "مظهر" استحالت التفرقة بينهما على 
أساس هذا المظهرء وهذا الوضع هو القائم في مجحتمعاتنا الحالية» فنحن نحكم 
بوحود كافرين يقيئاك كالهيئات التي سبق الإشارة إليها من هيئات حاكمة بغير ما 
أنزل الله مشرعة» ومنفذة, 55 وذلك عدا صور الكفر الصريح الأخرى 
المنبثة في المجتمع» وليس الآن موضع إثبات كفرهاء إِنّما سينتفع بهذا التسلسل 
انق ل جد ا سي جر اليد ترق كدر ينه ابناج من بحي لكر 

أقول: نحن نحكم بوجود كافرين يقيئاء وأيضًا وجود مسلمين "شيئان مختلطان 
لا نعرف أعيائهم» ويشتركون في بعض المظاهر مثل التلفظ بالشهادتين أو الصلاة 
أو الصوم... إلخ فاستحال عقلاً التفرقة بينهما على أساس هذه المظاهرء وما 


)١(‏ في الأصل: مشت ر كين والصواب ما أنبتناه. 


١ 7:‏ | 
وموم ووممو مو ممم موصن 


إعلان النكيسر 
ا ا شرعا: فاستحال: أن يكون الله قد أمرنا في شرعه بالحكم 
بإسلام أو بكفر أحدهم في مثل هذه الحالة» وما دام الحكم بالإسلاء أو الكفر 
في مثل هذه الحالة انعا اه يكون من شرع الله فقد وجب التوقف عن 
الحكم سى التبين ببينة تصلح لاتفرقة» وهذه البينة قد بيناها تتفصيليًا قبل ذلك 
وجعلنا لها حدًا أعلى» وحدًا أدن» وهي في مجموعها أن نعرف عن المتوقف فيه 
الكفر بالطاغوت قلبًا ويا ولسائاء ادناه نقول من غير افتراء على دين الله 
ولا تقول بغير علم على الله: 

إنه في هذه المجتمعات الجاهلية» والّتي تسمى باسم الإسلام وراثة من 
التاريخ. لا يكون تلبس من لا نعرفه فيها ببعض المظاهر الإسلامية كافيًا بمفرده 
كدليل للحكم بإسلامه» كما أن مظاهر الكفر التي تقوم عليها هذه ا 
وتظهر في عموم أفرادها ليست أيضًا كافية لسحب حكم الكفر على كل أحد 
E‏ طن لتر على بن A‏ كر بز إسلامه 
بالتبين الذي ذكرناه فنحكم عليه بذلك" انتهى7) 

هكذا كان شكري أول من ابتدع التوقف في زماننا تم أحذه عنه جماعة 
ممن لا يوافقونه على كثير من أصوله؛ فهم متناقضون أما شكري فهو ليس 
متناقضًا في هذا الس م الحتمية للأصول التي وضعهاء وإن 
كانت أصوله ضلالاً مبيئًاء فكذلك ما ترتب عليها فهو أيضًا ضلال مبين أيضاء 
لوي بن اتباا ر و إن الرجل الذي 
تقاتله الجماعة المسلمة ليشهد شهادة الحق -أي: يتلفظ بها- هو قبل أن يتلفظ 
ا ل الم رال اها ر ف يا د ان فرك الما ردح 
فة فلاا واا هة 9 ريد غل ذلك ولا مك أن مقف 





.)١٤۸ص( التكفير وا حجرة وجها لوجه‎ )١( 





نعم إن في طيات شهادة الحق الإسلام كله ولكن التلفظ بها ليس هو 
الإسلام» ا إعلان قبوله الإسلام» فإذا لمست الفرق بين المعنيين عرفت أن 
التلفظ بالشهادتين حين المقاتلة عليها هي كأي دعوى لم يقم الدليل على كذبها 
أو صحتهاء بل إن قائلها كافر لا تقبل دعواه بحال. 

فنبت من ذلك عقلاً وشرعًا أن بحرد ادعائه الدخول في الإسلام لا يثبت 
له دخولاً عندنا فيه ولاإشك لارذلك قيس دعرى كان عرق ل بات البينة 
لتثبت صدقها. وعليه فلا يحكم بإسلامه» ولم تأت بينة تثبت كذلك كذبّهاء فلا 
بحل دمه وماله» فأصبح الممكن في ذلك هو قيام البينة تصديقا أو تكذيبًا”". 

فبهذا تظهر عقيدة كر في حكمه للشخص بالإسلام» وهو أنه إذا 
تكلم بالشهادتين أو قال: ا وأعلن الدحول في الإسلام فلا يكفي هذا 
کے ل ا دمن ای م داك کا فیح د بای 
ويكفي لإظهار بطلان عقيدته الفاسدة هذه قول النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- لأبي طالب عند احتضاره: «يا عم, قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله). ) ١‏ 

وما رواه البخاري عن أنس قال: «كان غلام يهودي يخدم النَبي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- فمرضء فأتاه ان -صلى الله عليه ا آله وسلم- 
يعوده» فقعد عنده رأسه» فقال له: اُسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطع 
أبا ‏ القاسم -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فأسلم» فخرج النبي -صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم- وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار». 

فقد شهد التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لذاك الغلام بالنجاة من 


.)٠١8-1١١7ص( التكفير والمحجرة وجها لوجه‎ )١( 
وغيره.‎ ))١5655( رواه البخحاري‎ )۲( 





ل «مممومممووممموموومووموومومومومومومووون إعلان النكير 
النار بحرد إعلانه الدخول في الإسلام بشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول اللهء والقول بالحكم بالإسلام لمن تكلم بالشهادتين تشهد له أدلة كثيرة لا 

حَتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما سبق: "وقد علم بالاضطرار من دين 
الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام 
وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحمّدًا رسول الله فبذلك 
يصير الكافر مسلمّاء والعدو وليّاء والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال» نّم إن 
كان ذلك من قلبه فقد دحل في الإيمان» وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر 
الإسلام» دون باطن الإيُمان". ۰ 

ولا عجب من شكري في ذلك فهو تابع أيضًا لأسلافه الخوارج في هذه 
المسألة» ففي مقاللات الإسلاميين: ۰ 

وقال بعض البيهسية: من واقع زنا لم نشهد عليه بالكفر حَنَّى يرفع إلى 
الإمام أو الوالي» ويحد, فوافقتهم على ذلك طائفة من الصفريةء إلا أنّهم قالوا: 
نقف فيهم.» ولا نسميهم مؤمنين ولا كافرين. 

وقالت طائفة من البيهسية: إذا كفر الإمام كفرت الرعية. وقالت: الدار دار 
شرك وأهلها جميعا مش ركون» وت ركت الصلاة إلا حلف من تعرف» وذهبت 
إلى قتل أهل القبلةء وأخذ الأموال» واستحلت القتل» والسبي على كل حال. 
انتهى المراد منه. 

وإذا كنا لا نعجب من شكري إذا وقع في هذه البدعة العظيمة» وهي 
الوقن ی اا اد ج ا ا ا ا وو ن 
لا يكاد ينقضي ممن يدعي الالتزام بمنهج أهل السنة والحماعت ويثني على سلفنا 


.)١55/١١ مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين للأشعري‎ )١( 





الصالح وعلماء الأمة» ومع ذلك فهو يأحذ هذه البدعة العظيمة من شكري مع 
معرفته بضلاله وكونه من أتباع الخوارج: فهذا تناقض» فشكري يرى أن شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن مُحمّدًا رسول الله وإعلان الإسلام غير كاف في الحكم 
للشخص بالإسلام» ويستدل على ذلك بنصوصء منها: قوله تعالى: (إيَيُهَا لين 
آمْنُوا إِذَا صَربْكُمْ في سَبيل الله ينوا وَل تقولوا لمن أَلْقَى إِلَيِكُمْ السلآمَ َسنت مُؤْما 
فون عرض الحا الدليَا عند الله مَقائمُ كير كلك كم من قبل َمَنَّ الله عليكُم 
فينو ا إن الله كان يما تَعْمَلُونَ ٠‏ خر [لنساء:؛ >]» وقوله تعالی: طايه الذين آمَنُوا إذا 
جَاء كم الْمُرْمنَاتْ مُهَاجرَات َامتَحنُومُنَ الله ألم بإنِمَانهنَ فإن عَلِحْمُوهُنَ مُوْمنَات فلا 
وطن إلى ال ل له وله لود له الوطم أذ و جاح عل 
أن لنکخُوهُن إذا ائيتموهن أَجُورَهُنَ ولا مْسكوا ؛ بعصم الكرافر وَامألوا ما أَنفقكُم 
واوا ما افوا ولک کم الله گم م والله عَم حكية» [الممتحنة: ]١ ٠‏ 

ونقول: إن استدلال شكري بهاتين الآيتين إنّما هو من تلبيساته وتحريفاته 
فكلتا الآيتين مدنيتان» فأين كان التبين قبل نزولهماء 7 إن سبب نزول الاية 
الأولّى يبين معناها ففي الصحيحين عن ابن عباس «هتضعد قال: «إوَلاً تَقُولُوا لمن 
ألقى إليكم السَلامَ منت ممما [النساء:؛ 5]. قال: قال ابن عباس: كان رجل في 
غنيمة له فلحقه اللسلمون» فقال: السلام عليكم, فقتلوه, وأحذوا عنیمته») فأنزل 
الله في ذلك إلى قوله: عرض الْحَيّاة الدنيا4 تلك الغنيمةة. 

وفي رواية البزار لهذا الحديث في تعيين القاتل أنه المقداد”“ وقال له 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: « کان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم 
)١١‏ رواه البخاري ))5591١١‏ ومسلم (6؟5١5).‏ ' 
0( هذه الرواية ذكر شيخنا مقبل أن الراحح إرساهاء إلا أننا نقول إلّها مع ذلك لا بأس 

بالاستئناس بهاء فهي موافقة لظاهر قوله تعالى : «كَذَلكَ كم من قَبْل)4. 





كفارء فأظهر إيمانه» فقتلته» وكذلك كنت تخفي إيُمانك بمكة قبل). 

ْم قال ابن كثير -رحمه الله-: "قوله: «إقعند الله مَغانِمْ كثيرة. أي: نير مما 
رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذي حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى 2 
السلام» وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه» وانّهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض 
الحياة الدنياء فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا". انتهى . 

فالآية ليس فيها أي دلالة لما ذهبوا إليه فليس معناها: يا أيها الذين آمنوا 
توقفوا في الناس» ولا تحكموا لهم بالإسلام حَتّى تختبروهم, وإِنّما هي عتاب للمؤمنين 
في تسرعهم في القتل» فأمرهم الله أن يثبتواء فلا يقتلون أحدًا ممن أظهر الإسلام؛ 
اھر ا ا ا م رور کا ی اا العا 

وأما الآية التي في امتحان المؤمنات فورد فيها ما رواه البخاري من حديث 
مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قال: «لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو 
على ابی -صلى الله عليه وعلى آله e‏ يأتيك منا أحد وإن كان على 
دينك إلا رددته إليناء وحليت بيننا وبينه» فكره المؤمنون ذلك» وامتعضوا منه» 
وأبى سهيل إلا ذلك؛ فكاتبه التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على ذلكء 
فرد يومعذ أبا جندل إلى أبيه ھل ر ولم يأته أحد من الرجال إلا رده 
في تلك المدة وإن كان مسلمًا. وجاءت المؤمنات مهاجرات» وكانت أم كلثوم 
کا ن ای مد وح ل رر جل اد ع ول ا 
وسلم- يومئذ وهي عاتق» فجاء أهلها يسألون النّبِي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- أن 0 إليهم» فلم يرجعها إليهم. لا أنزل الله فيهن: «إذا جاء كم 
الْمُرمتات مُهَاجِرَات فَامتَحيُوهُنَ الله أَعلَم يانمانهنَ» إِلَى قوله: «إولاً هُمْ يَحلُونَ 
هُن04. 


١ 
على غلاة التكفير ومو وم وو ووم ووموووومووووومووووموموووموو‎ 





قال عروة: فأخبرتني عائشة: أن رسول الله يك كان يمتحنهن بهذه الآية 
ايها الْذين منوا إذا جاءكم لمات مهاجرات فامتحئوُن) -إلى- #غفور 
رَحيم4#. قال عروة: تالت عاقفة :قم أقر بوذا الشرط متهن قال بارتل ا ا 
الله عليه وعلى آله وسلم-: «قد ایخ اا يكلمها به والله ما مست يذه يد 

امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله". 

فتبين بهذا أن هذا الامتحان كان حاصًا بالنساء ليتأكد من دعواهن» وليس 
للحكم طن بالإسلام» وإلا فقد حكم الله لهن قبل الامتحان بالإسلام» فقال: ييا 
اين آمَنُوا إذا جَاء كم الْمُوْمنَات مُهَاجرَات فَامتَحُوهن4. 

فسماهن مؤمنات قبل الامتحان» ا ا ولكن القوم أهل 
هوى فهم يأحذون أي لفظة من النصوص توافق أهواءهم» ولا يتدبرون النص 
بكامله» ويفهمونه مع سائر النتصوصء كما وصفهم النَّبِي -صلى الله عليه وعلى آله . 
وسلم-: «حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم, بمرقون من" 
الإسلام كما يرق السهم من الرمية». 

وقد فسر بعض أهل العلم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يٌمرقون من 
الإسلام كما يَمرق السهم من الرمية) بأنّهم سريعو الأخذ من الإسلام؛ ولا يتحققون 
فيما يحتجول به. ٠‏ 

ولئن كان لشكري شبهة فى هاتين الآيتين على أصله الفاسد بأنه لا يكفي 
لدحول الشخص في الإسلام ا أن ينطق بالشهادتين حَتَّى يعرض عليه منهجه 
الفاسد كاملاء فإن قبله فهو المسلم عندهم؛ وإن رفض شيئا مما عندهم من الضلال 
حكموا بكفره» ويزعمون -بغباء شديد- أن هذه الطريقة هي التي كان عليها رسول 
اله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع أن أصله فاسد واستدلاله فاسد كما بينا. . 


)١١‏ رواه البخاري (١١/ا”, 271/1١7‏ ۲۷۱۳) وغیره. 





فنقول: إن كان لشكري ومقلديه شبهة» فأين شبهة الذين يقولون بالتوقف 
والتبين من إخحواننا الذين يتبعون أصول أهل السنة والجماعة» تم يأعذون هذا الأمر 
من شكري مستدلين بهذه الأدلة التي يستدل بها؟. هل يجرءون على القول بأن 
النبي -صلى لوقل آله کان E‏ 
ا اظن ذلك فإن كان ذلك كذلك فلا حجة لهم في شيء من ذلك. 
لم إن شكري يستدل على ذلك بأمثلة عقلية بناها على أصوله الفاسدة لذا 
فهو يقول: نما سيتتفع بهذا التسلسل العقلي في هذا الإثبات من هو أصلا مقتنع 
E TS‏ ۰ 
فنحن لا نضيع الوقت في مناقشته في الأمثلة العقلية المبنية على أصول فاسدة 
تلاق 
إن تصنيف هؤلاء الذين يقولون بالتوقف للناس مبي على عقيدة فيها غلو 
في التكفير» وإساءة الظن بالناس إلى حد كبير» ويتهمون إخوائهم الذين سلكوا 
طريقة أهل السنة والجماعة واعتقادهم نهم لا يفهمون الواقع» ويجعلون من كلمة 
الواقع هذه وفهم الواقع دينا وديدنًا يردون به ما يخالف أهواءهم من النصوص» وفي 
الحقيقة أَنّهم أحذوا هذه العقيدة من خوارج العصر الحديث» فأساءوا الظن بعوام 
المسلمين» واعتقدوا أن الغالبية العظمى منهم كفارء وعلى هذا توقفوا ذ في الجميع؛ 
حت يظهر منهم ما يثبت الإسلام» وإثبات الإسلام عندهم ا بالكفر 
بالطاغوت» ويحكمون بالإسلام لأناس بأشياء لا تدحل إسلامًا ولا يثبت بها الإسلام 
لأحد كإطلاق اللحية في الرحال أو لبس الحلباب في النساءء 5 جاء هذا في 
كتاب أو سنة» اتقوا 8 وتحاكموا إلى كتاب الله es‏ -صلى الله ا 
وعلى آله وسلم-» فإنه قد سبق في فضل: "كيفية الحكم للمرء بالإسلام". 
كيف کان ابي ج عليه وعلى آله وسلم- محكم للمرء بالإسلاي 





ومن ذلك قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء 
اا EF IAA‏ 
هو اليقين الذي يجب أن نقول به» أما الشك في أ مر الناس في كون 
ارق أو يقع في أي نوع من أنواع الكفر كالاستهزاء بشيء 
من شرع اللّه» أو سب الدين؛ فهذا ظنء والظن لا يغئي من الحتی شیا 00 
وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى أله وسلم-: «إياكم والظن› إن الان . 
أكذب الحديث200. ۴ 


وقد سبق قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ا بالاضطرار من دين الرسول 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام» وأول ما 
يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن مُحمَّدًا رسول الله فبذلك يصير الكافر 
لا و الد ونا والمباح دمه وماله معصوم الدم امال ثم إن كان ذلك من 
قلبه فقد دحل في الإيمان» وإن كان قاله بلسانه و نيران عار الإإسلام 
دون باطن الإيمان". 

نم اند مين علي إا القن رهم ا ا و إذا نظرنا إلى 
أحوال الناس في مجتمعاتنا وجدنا بعضهم فعلا يقع في الشرك: من دعاء غير الله؛ أو 
النذرء أو ا ولكن نسبة هؤلاء في المجتمع ليست بالنسبة التي تغير 
الحكم على امجتمع كله. 0 إن كثيرًا من فو الذين وقعوا في الشركيات إِنّما 
' وقعوا فيما وقعوا فيه بجهل وعدم علب رع 
يجدون من ييصرهم؛ ويبين لهم الحق بالحكمة والموعظة الحسنة» ويظهر هذا جليًا في 
الأماكن ان يوحد فيها دعاة على علم فإن هذه الشركيات تكاد تنقرضء ولا 
توجد إلا في أفراد معدودين ممن ختم الله على قلويهم ولّمْ يرد لّهم الهداية. 


)١(‏ رواه البخاري (50557)) ومسلم »)۲١۹۳(‏ وغیرهما من حدیث a‏ طا 


م١‏ 
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ثم نرجع لمسألة الكفر بالطاغوت» فنقول: مَنْ منْ عوام المسلمين الذي يرفض ‏ 
شرع الله صراحة ويفضل غيره عليه؟ نعم» قد يدحل بعض الناس في حزب من 
الأحزاب العلمانية» وهو لا يفهم لا مبادئ الحزب ولا أهدافه» وليس له فيه من 
حاجة إلا تحصيل مصلحة دنيوية فهل هذا يعد كفرًا؟ لا شك أن التكفير بمجرد 
الانتماء والدخول في حزب من الأحزاب العلمانية إنّما هو جرأة على الله وعلى دين 
الله و » فإن کنیا ممن يدافعون عن أفكار علمانية إلحادية لا يدرون ما فيها من 
مخحالفة لشرع ال وي ؛ فكثير ممن يدعو إلى الليعقراطية يظنون أنّها لا تعارض دين 
لله في شيء بل يظنها من الأشياء 5 يحوز للبشر أن يجتهدوا فيها كتنظيم 
حركة المرورء وتنظيم الأمور التي تخدم الناس في معايشهم؛ وعلى هذا فهم 
يمدحوئها ويثنون عليها كثيراء وهم يظنون أنّها لا تخالف الإسلام في شيء؛ فهل 
يجوز لمسلم أن يكفر أحدًا من هؤلاء بل إن كثيرًا ممن يتتمي إلى العمل الإسلامي 
والدعوة لتطبيق الشريعة يثنون على الددكقراطية ويزعمون -جهلاً منهم- أن 
الديمقراطية ف وعدم وهي الشورىء فهل يجرؤ أحد من إحواننا الذين يتوقفون 
في الناس أن يكفر هؤلاء؟!. 
۰ وبعض أهل الخير قد يدخل هذه الأحزاب لكي يصل إلى محلس الشعب 
ليتكلم بالحق ويطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية» والانصياع لأمر الله ل > ونحن وإن 
كنا نرى أن هذا الطريق خطأء ولا نوافق على فعله لأمور ليس هذا موضع بسطهاء 
فإن من كان صادقا في هذه النية -وإن كان مخطًا- فالصواب أن له أجرًا واحداء 
ومن هؤلاء الشيخ صلاح أ بو إسماعيل -رحمه الله- الذي تكلم بالحق وصدع يه 
وقال في هذه الأماكن ما لم يقله أحد, مع أنه فل ارلا عن طرق تدرب الواقد 
العلمانيء ولکنه لم یستمر معه لاختلافهم وعدم اثتلافه معهم. ) 

فهل يجرؤ أحد من القائلين بالتوقف على أن يقول: إن صلاحًا أبا إسماعيل 





على غلاة التكفير 
كان كافرا؟ ما أظن أن أحذًا منهم يجرؤ على ذلك. 

فإذا كان هذا حال من يدخحل في الأحزاب العلمانية المخالفة لشرع الله كَل 
وقد ظهر أننا لا نستطيع أن نحكم عليهم جملة بالكفر أو على أي فرد منهم حتّى 
يتكلم بشيء فيه رفض لشرع الله ي أو يقول: إن القوانين التي سنّها الحزب مما 
تخالف شرع الله أفضل من شرع الله أو مساوية له» أو يجوز العمل بها مع علمه 
بمخالفتها شرع الله كمايا كاناعدا RE N a‏ 
المسلمين الذين لا ناقة لهم في هذه الأمور ولا جمل؟!! 

بل أكثرهم كارهون لَهاء ويتضح ذلك بما إذا أحري استفتاء للشعب في 
تطبيق الشريعة. 

صحيح أن الناس في جهل وغفلة وبُعد عن دين الله» ولكنه لا يجوز لنا أن 
نحكم على أحد بالكفر أو نتوقف فيمن نطق بالشهادتين ما لَمْ يظهر منه حلاف 
ذلك» ثُمّ إن أهل التوقف ينظرون إِلَى المعاصي والفجور الموجود في بجتمعاتنا 
ويصفوئها بغير ما وصفها الله َو فيطلقون عليها الكفرء ويعنون به الكفر المخرج من 
الملة. 

فيرون النساء المتبرحات» ويقولون: إِنّهن ما فعلن ذلك إلا اتباءعا لمصمم الأزياء 
الفرنسي الذي يخرج هن أحدث التفصيلات» فقد اتُخذنه إهاء نم يكفروئهن. 

وهذا من تبديل أحكام دين الله وه » واتباع مذهب الخوارج الذين يقولون: 
إن المعاصي كلها من طاعة الشيطان» والطاعة عبادة» فمن أطاع الشيطان» فقد 
عبده. 

فهم ينكرون مذهب الخوارج نظرياء ويطبقونه عمليّاء فإن أكثر المتبرحات 
يفعلن ذلك» وهن يُقرِرن بأن الحجاب واجحب عليهن» وكثير منهن يؤدين الصلاة 
والصيام؛ فهل يجوز بعد ذلك تكفيرهن بالمعصية؟! 











إعلانالنكير 

وأشد ما يعرضه هؤلاء الواقفة من الشبه خاصة على المتحمسين القليلي العلم» 
هل فلانة الراقصة أو الممثلة مسلمة؟ 

فنقول: إن الرقص أو التمثيل ليس بكفرء وإن كان ينتشر بين هذه الأوساط 
الفسق» والفجورء والعصيان» بل والإلحادء إلا أنه لا يجوز الحكم بكفر أحد ممن 
ينطق بالشهادتين بعمل ليس بكفر» أو التوقف فيه لأحل ذلك العمل. 

قال الطحاوي -رحمه الله-: "ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم 
يستحله" وقد سبق نقل كلام الشارح للعقيدة الطحاوية في فصل "الحكم بغير ما 
أنزل الله" . فليرجع إليه. 

ونسوق هنا حال بعض الممثلات التائبات عن التمثيل ليعلم من هو الذي 
يجهل الواقع نشرته جريدة فنون التطبيقيين: في حديث أحرته جريدة المسلمات التي 
تصدر في السعودية مع سهير البابلي» قالت 51 ا 

5 أكن على دراية كافية بديني. نعم كنت أؤدي فرائض الله من صو 
وصلاة» وزكاة» وكنت أآقرأ القرآن» ولكني ل أتعمق في تدبر معانيه» حَتَّى 
أحسست بأن شيئا ما ينقصني» فبدأت أسأل» وأستفسر إِلَى أن وصلت إِلَى الحقيقة 
فكان قرار الحجاب والتفرغ لزيد من الدراسة الدينية» فما عند الله خير وأبقى. 

هكذا أوضحت آخر الفنانات المعتزلات والمحجبة حديثًا سهير البابلى سبب 
تحجبها وانضمامها لقافلة الْمُحجبات» وبدأت حديثها قائلة: الحمد لله الذي أتم 
نعمته علي» وهداني لما كنت أبحث عنه منذ سنوات. 

وأضالت دا أستطيع أن أصف شعوري» فبداخلي أحاسيس متضاربة: فرحة» 
ورهبة» وسعادة» أفكر في عمل أشياء كثيرة يستفيد منها المسلمون» ولكن لم أستقر 
على شيء بعده كل ما أصبو إليه الآن أن أتعلم المزيد من الفقه والتفسيرء وكل شيء 
في دي» حَتّى أكون قدوة كالنساء المؤمنات في العصور الأولى من الإسلام» فأكون 
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قدوة في دين كما كنت في ميدان الفن. ) 
وسألتها“ عن دور الفنانات اللاتي سبقنها في قرار الحجاب والاعتزال في 
قرارها؟. 
قالت: إِنَِّي لَمْ أكن على صلة وثيقة أو صداقة وطيدة بأية منهن'"”» إِنّما ‏ 
كانت علاقتنا علاقة زمالة وصداقة عمل» ولم تتح لي الفرصة لحضور أي جحلس من 
بحالس العلم التي يقمنهاء وعلى الرغم من ذلك فبعد معرفتهن بقرار حجابي كانت 
فر حتهن عارمة؛ واتصلن بي» وقدمن التهنئة على ذلك» وكل واحدة منهن أحذت 
تمد لي يد المساعدةء لأتعلم المزيد من أمور ديني وتلقيت منهن الدعوات لخضور 
بجحالس العلم ولقاءات العلماء. 
# إذن كيف كان القرار؟ 
ےتا دای ی6 ا رد 
کان كبيرًا فطغى على هذه الأحاسيس داحلي» فكانت تطفو على السطح بين آن _ 
وآخرء وزادت تلك الأحاسيس عمقا في داحلي منذ عامين» فبدأت أغير أنماط 
حياتي بالمزيد من التقرب إلى الله حاولت التعرف على كتاب الله أولاء وأحذت 
أقرأ وأستفسرء وأعمل بقوله الكريم: ظقَاسألُوا أهل الذّكْر إن كم لا تغلمُون» 
[لنحل:4]. فكنت ألجاً إلى العلماء لأستفسر عما يستعصي على فهمه من آيات ‏ 
وأحاديث» فاكتشفت أنه ليس هناك ما هو أحلى وأفضل من التقرب إلى الله وبكيت 
ودعوت الله أن يهدي نفسيء ويأحذ بيدي» ّى كان يوم الثلاثاء ١٠١‏ يونيو كنت 
على موعد مع الد کر فی بو فى ره الكائن فوق مسجده بالمهندسين» 
ال عا ويه تعالى: راض ولأمينهُم وَلَامر هم فليبتكن آذَانَ 


)00 السائل: هو الصحفي. 


(Y)‏ الأنسب أن يقال: بأية واحدة منهن. 





الألعام وَلآمْركهُم يرن خلق الله وَمّن يَتَخذ الشيْطان وَليَا من دُون الله فقذ سر 
خسرانًا میا [النساء: ]١ ١۹‏ . ۰ 0 

وإذا بالجلسة مع الدكتور مصطفى محمود تمتد لأكثر من ثلاث ساعات”'2 شعرت 
فيها بشعور صعب علي تفسيره» وذهبت إلى منُزلي» وصليت الظهر» وبكيت كما 
ل أبك في حياتي قط ودعوت الله أن يلهمني خيري الدنيا واا وأن يباعد 
ين وبين الشيطان» وأمسكت بالمصحف» 50 قوله تعالى: لإسورة أنزْلنَاهًا 
وَفرَضنَاهَا وَأَنرلنَا فيهًا آيَات ينا يتات لعَلْكم تد كرون [النور 1]. 

تكاضاور ا لتاب اللي بيع عن ,عقي رعو بعلا ملسف رت ودون 
مناقشة امتثلت لأمر الله. 

في الساعة السابعة مساء نفس اليوم كنت على موعد مع جلال الشرقاوي 
لناقشة بعض أمور العمل» ولكن بدلاً من ذلك اتصلت به تليفويً لأبلغه باعتذاري 

ألست نادمة على اعتزالك للمسرح والألقاب العديدة التي حصلت عليها مع 
شهرتك و حب الجماهير لك؟. ۰ 

إطلاقاء فما عند الله خير وأبقى. لقد م الله علي بالحداية»؛ وكما أعطيت 
دنياي أرغب في إعطاء أخرتي» وكما كنت قدوة في مجال عملي أدعو الله أن 
اکن كذلك في مخال دی ا أن أكتسب ألقابًا 8 في حياتي الحديدة. 

ا ا قائلة: لقد تحقق هذا الأمل بهدى من ار مساعدة 
أهل الذكر من العلماءء فقد التقيت بالعديد منهم؛ أمثال الشيخ محمد الغزالي» 





)١(‏ إحسانًا للظن لعل ذلك كان بدون خلوة وبغض بصرء وإلا فذلك مما لا يحوزء وهذا أمر لا 
(۲) الواجب أن يقال: ثم بمساعدة أهل الذكر. 





والشيخ مُحمّد متولي الشعراوي» والشيخ ياسين رشدي» ولكن أكثر من كنت أبداً 
إليهم» وكان لهم دور كبير فيما وصلت إليه من علم» وقناعة» وتقوية للعزيعة الداعية 
وحدي غنيم بالإسكندرية» والدكتور مصطفى محمود الذي كانت جلساته معي تمتد 
لساعات طوال دون كلل منه ليشرح لي ما غمض علي فهمه؛ ويقترح علي ما أفرأه 
من كتب وما أستمع إليه من محاضرات ودروس علم. 

بعض من ارتدين الحجاب لَمْ يعتزلن الفن رغبة منهن في نشر دين الله وتعاليمه 
من حلال كلمة الفن فما رأيك؟ 

الفن رسالة» ولكن بصورته الحالية يسيء ويضر أكثر مما ينفع؛ وبالنسبة لي 
لقد أديت رسالتي» وجاء اليوم الذي أرضي فيه ربي» وأعطي فيه لآخرتي. 

وماذا عن عملك ودورك بعد الحجاب؟. 

أدرس مشروعات عديدة أخدم فيها المسلمين والإسلام» وأعتقد أن ما له 
الأولوية الآن هو إنشاء مدرسة لتعليم أطفال المسلمين العبادات» والسلوك» والمعاملات 
الإسلامية» فالطفل هو روح المستقبل» وما نحن فيه الآن من إرهاب» وأحداث جسام 
للمسلمين في كل بقاع الأرض يرحع إلى جهل المسلمين» وعدم الوعي» لذلك أتمى 
أن ينشأ الشباب المسلم منذ طفولته تنشئة إسلامية صحيحة؛ تيسر لهم طريق 
المستقبل حَتَّى لا يقعوا تحت وطأة أحداث اليوم» كما أتمئى أن يشعر كل من حولي 
بما أشعر به الآن من رضا وسعادة» سواء أصدقاء الوسط الفني أو أصدقاء العائلة, 
ودعي لله لهم جميعًا بالحداية: ولأني ما زلت في بداية الطريق سأعطي الحزء الأكم 
من وقتي للعلم والس العلماء . انتهى. 
ولقد نقلت هذا المقال بطوله"" لأبين حال واحدة من هذا الوسط الذي يكثر 
فيه الفسق» والفحورء والانحلال» والمُجون» وهذه التائبة كانت من أشهر المثلات» 


)١١(‏ هما فيه ثما يوافق ويخالف الفهم الإإسلامي الصحيح. 





) ر کت فد سی کی ای نبوا قل اريزا کیا جات تؤدي فرائض الله من 
صوم وصلاة وكانت تقرأ القرآن» فهل يستطيع أحد مين يتوقفون أن يحكم عليها 
بالكفر قبل توبتها مع ما وصفت من حالها؟. 

وإن حال كثير من عوام لانن ليشبه ما وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله- في كتاب الإيُمان بقوله (ص578): فالخطاب بالإيُمان يدل فيه 
ثلاث طوائف: . 

فخا فيه ال ةا ود دنعل فيه امداق في أحكامه الظاهرة» وإن كانوا في 
الآحرة في الدرك الغا و لان وهو في الباطن د ينفى عنه الإسلام والإيُمان» وفي 
الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر» ويدحل فيه الذين أسلمواء و ر 
حقيقة الإيمان في قلربهم» لكن معهم جزء من الإيُمان» وإسلام يثابون عليه؛ ثُمّ قد 
يكونون مفرطين فيما فرض عليهم؛ وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل 
الكبائر»ه لكن يعاقبون على ترك المفروضات» وهؤلاء كالأعراب المذكورين في 
الآية”'“ وغيرهم, فَإنّهم قالوا: آمناء من غير قيام منهم بما أمروا به باطنًا وظاهرًاء فلا 
دحلت حقيقة الإيمان في قلوبهم» ولا حاهدوا في سبيل الله وقد كان دعاهم النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله E‏ إلى المجهاد: وقد يكونون من أهل الكبائر 
لمعرضين للوعيد» كالذين يصلون» وي زكون» ويجاهدون, ويأتون الكبائر. 

وهؤلاء لا بخرحون من الإسلام» بل هم مسلمون» ولكن بينهم نزاع لفظي: 
هل يقال: نهم مؤمنون؟ كما سنذكره إن شاء الله. ظ 

وأما الخوارج والمعتزلة» فيخرحون" من اسم الإيْمان والإسلام» فإن الإيُمان 
والإسلام عندهم واحد» فإذا خرجوا عندهم من الإيُمان خرجوا من الإسلام» لكن 
(۱) يعن قول الله و : قات الأغرَاب ما قل لم ومنو ولكن قُولُوا أَملَمْتاك. 
)١(‏ كذا بالمطبوع؛ ولعلها: فيخرحوئهم. 
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الخوارج تقول: هم كفارء والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا كفارء ينزلوئهم منزلة بين 
لمئرلتين» والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنّهِم 
ليسوا منافقين أنه قال: «إقالّت الأغرَابُ 95 فل لم تُؤْممُوا ولكن قُولُوا أَسَلَمَا ولما 
دحل الان في قُلُوبكُم4». نّم قال: ظإوإن تُطيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلدَكُم مَنْ أَعْمَالكُم 
شیا [الحجرات:4 .]١‏ 

فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام يم الله على 
الطاعة وا منافق عمله حابط في الآخرة. 

وأيضًا فإنه وصفهم بخلاف صفات النافقين» فإن المنافقين وصفهم بكفر في 
قلوبهم» وأنّهم ييطنون خلاف ما يظهرون» كما قال تعالى: «إوّمن الئاس مَن يقول 
آم بالله وَباليوْم الآخر وما هُم بمؤمنينَ و ادعو ن الله وَالِْين آمَنُوا وما يَْدَعُون 
إلا أنفْسَهُمْ وَمَا يَسْعُرُودَ (9© © في قُلُوبهم مرَضْ قَرَادَهُمْ الله مَرَضَاي ابقرة»-. .]١‏ 
وقال: لإا جاك المتافقون قالوا نهد ؛ نك لَرَسُول الله وَاللهُ يَعْلَمُ نلك لَرَسُو لَهُ وَاللَهُ 
يَشْهَدُ إن المُنافقينَ أكاذبون [الافقرن: .]١‏ 

فالمنافقون يصفهم في القرآن بالكذب» وأنّهم يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم» وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه» وهؤلاء لم يصفهم بشيء من 
ذلك لكن لا ادعوا الإيمان قال للرسول: «إقل لْمْ ُؤْممُوا ولكن قُولُوا أَسْلَمَْا ولما 

ونفي الإيُمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين» كما في قوله: #إيسالوئك 
عن الأنقال فل الأنقال لله وَالرْسُول فَائقُوا الله وأصْلحُوا ذَات بكم وأطيغوا اله 
وَرَسُولَهُ إن كسم ماين [الأتقال: .]١‏ 2 قال: مما اممو ن الذي إذا ذکر الله 
وَجِلَت قُلُوبُهُمْ وذ ثليّت عَلَيْهِمْ آيانهُ رَادئهُمْ انا وَعَلَى رَبهِم يتوكلون (ر2)) الذين 
ُقيمُونَ الصلة وما رَرقناهُمْ يفقوت (2) ألتك هُمْ الْمُؤْمُونَ حا [الأنفال:۲-٤]‏ . 





ومعلوم أنه ليس من لَمٌ يكن كذلك يكون منافقا من أهل الدرك الأسفل من 
النار» بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواحب» فنفي عنه» كما ينفى سائر الأسماء عمن 
ترك بعض ما يجب فيهاء فكذلك الأعراب لَمْ يأتوا بالإيْمان الواحب» فتفي عنهم 
لذلك» وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون عليه. 

وهذا حال أكثر الداحلين في الإسلام ابتداء» بل حال أكثر من لم يعرف 
حقائق الإيمان» فإن الرحل إذا قوتل سی اسل كما كان الكفار يقاتلون ی 
يسلمواء أو أسلم بعد الأسرء أو “مع بالإسلام» فجاء فأسلم» فإنه مسلم ملتزم طاعة 
الرسول» ولم تدحل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيُمانء فإن هذا إِنّما يحصل لمن تيسرت 
له أسباب ذلك» إما بفهم القرآن» وإما بمباشرة أهل الإيمان» والاقتداء بما يصدر 
عنهم من الأقوال والأعمال» و إما بهداية خاصة من الله يهديه بهاء و الإنسان قد 
يظهر له من محاسن الإسلام ما ۳ إلى الدحول فيه» وإن كان قد ولد عليه 
وتربى بين أهله فإنه يحبه» فقد ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئ الكفار» وكثير 
من هؤلاء قد يرتاب إذا مع الشبه القادحة فيه .....". 

إلى أن قال (ص5507): "فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على 
الإسلام والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون ومعهم 
يمان بحمل» ولكن دول حقيقة الإيمان إِلَى قلوبهم إِنّما يحصل شيئًا فشيئًاء إن 
أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون ١‏ إلى اليقين ولا إلى الجهاد» ولو 
شُككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء وليسوا كفارًا ولا منافقين» بل ليس 
عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله 
ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال» وهؤلاء إن عوفوا من امحنة» وماتوا دخلوا 
الجنة» وإن ابتلوا.كن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم؛ فإن لم ينعم الله عليهم بما 
يزيل الريب وإلا صاروا مرتايين» وانتقلوا إلىْ نوع من النفاق. 





وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولّمْ يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد» ولهذا لا 
قدم الي حل غ وع قرات ال ال ا ا ف جات احنة 
والابتلاء نافق من نافق» فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لاتوا على الإسلام» ودحلوا 
الجنة) ولم كونز نارن ا لذن اراق سدقي" انتهى المراد منه. 

وهؤلاء الذين حكم لهم ابن تيمية بالإسلام لو عرضوا على جماعة التوقف 
لتوقفوا عن الحكم لهم بالإسلام؛ ولبرروا ذلك بفقه الواقع وما إلى ذلك. 

فإِنّهم يتحدثون عن معرفة الواقع وهم أبعد الناس عن معرفته» فكثير من أهل 
التوقف والتبين يتوقفون في أقرب الناس إليهم وألصق الناس بهم سواء كانوا 
رفقاءهم في العمل أو جيرانًا لهم أو حَتَّى أهل بيوتهم» فلماذا تتوقفون في هؤلاء؟ 
فإن كنتم تعلمون نهم يقعون في كفر فأعلموهم به» فإن أصروا فاحكموا بكفرهم» 
وإن كنتم لا تعلمون عنهم كفرا فلم تتوقفون فيهم؟ 

اتقوا الله فإن إدخال الناس في الإسلام وإخراجهم منه ليس إليناء وكما قلنا إن 
الكلام على معرفة الواقع الذي يتشيئون به؛ إلما هو خيط العدكبوت. 

ومعرفة الواقع الذي نحكم عليه أمر ضروري» ولكن معرفة الواقع بدون 
معرفة الأدلة الشرعية يوقع الشخص في التخبط. 

فالأستاذ محمد قطب 21 بتحليله للواقع المعاصرء ومع ذلك لما استقل 
بهذا الأمر دون إمعان في الأدلة الشرعية والرجوع لكلام أهل العلم وقع منه تخبط 
في مسألة خطيرة) وف مسألة الحكم على الناس وما يتعلق بهاء فإنه قال في كتابه 
"و اقعنا المعاصر" (ص 49): "وقد كان لي موقف قددم 67 القضية اقتنعت به 
بعد سنوات من التفكير الدائب فيهاء وما زلت 9-5-5 إلى هذه اللحظة» وأن 
قضيتنا الأولى والكبرى ليست هي قضية الحكم على الناس» إِنَّما هي قضية تعليمهم 
حقيقة الإسلام. 


5 مووموووووموووووووووووموووووووووون إعلان النكير 

فلا ينبغي أن تشغلنا تلك القضية أصلاء ولا أن نحعلها حور ارتكازنا في 
الدعوة» ولا نقطة الشد التي نحاول أن نشد الناس إليها من هذا الطرف أو ذاكء إِنّما 
الأولى والأحدى والأكثر ثمرة أن ننصرف إِلَى تعليم الاس ما جهلوه من حقيقة 
الإسلام... إلى أن قال: ومن نّم ينبغي أن تنصرف جهود الدعاة إِلَى إزالة هذه 
الجهالة» ولا تتشتت» ولا تتنائر في قضايا لا طائل وراءهاء كقضية الحكم على 
الناس. 

إن الحكم على الناس بالإسلام أو الكفر ليس هو الذي سيحل القضية» ولا 

هو الذي سيجعل الناس يغيرون موقفهم" . انتهى المراد منه. 

فلننظر هنا كيف ميع قضية من أهم القضايا؟ وهي الحكم على الناس وما أداه 
إلى ذلك إلا عدم تحريه طريقة أهل العلم في الفتيا في مثل هذه المسائل المهمة. 
ولترجع إلى الفصل السابق "كيف يحكم للشخص بالإسلام". . 

وقد بينا المسألة بالأدلة الشرعية من سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» وأيدناه بكلام أهل العلم» وظهر جليًا أن من نطق بالشهادتين فإنه يحكم له 
بالإسلام حَتّى يظهر منه حلاف ذلك. 

قال ابن رجحب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص؛ )١‏ بعد ذكره حديث 
ابن عمر «بني الإسلام على مس». 

وقوله في بعض الروايات: «فإذا فعلت ذلك فأنا 55 قال: نعم». قال: يدل 
على أن من أكمل الإتيان بمباني اتك اي ص حاب 

مع أن من أقر eT‏ صار مسلمًا حكماء فإذا دحل في الإسلام بذلك 
ألزم بالقيام ببقية حصال الإسلام. ۰ 

ومن ترك الشهادتين حرج من الإسلام» وفي خروحه من الإسلام بترك 
الصلاة حلاف مشهور بين العلماء". انتهى. 








على غلاة التكفير ممعم وم وم مو مم ممم وموم ممم وموم وموم مومهو اا 
ونقول: إن الاهتمام بتعليم الناس أمر مهم جدًا كما ذكرء ولكن تعليمهم 
شيء والحكم على كل شخص بما ظهر منه شيء آخر» والله المستعان. 

م قال مُحمّد قطب (ص 44 4): "أمر واحد تثيره بعض الدماعات قد تكون له 
وجاهة في ميزان الله: هو اختيار الإمام الذي يصلى خلفه» وفي هذا الصدد نقول 
كلمة صريحة: إننا لا نستطيع أن نكره أحدًا على الصلاة وراء إمام لا يرتاح إليهء أما 
الحكم المسبق على ذلك الإمام بالكفر بغير البينة القاطعة التي لا تحتمل الشك فأمر 
غير جائز في شرع الله". انتهى 

هكذا وصل الأمر 7 أن الأحكام الشرعية تتبع ازتياح الأشخاص! وليس 
المرجحع ف في ذلك لشرح الله ل في كتاب الله وسنة رسوله a a‏ آله 
وسلم-» فأين الحاكمية لله ل ينادون بها وهي كل الدين عندهم؟ فالنبي -صلى 
الله عليه وعلى أله وسلم- يقول: «يصلون لكم. فإن أصابوا فلكم, وإن أخطئوا فلكم 
وعليهم)” 0 وقال: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له 
ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته». 

وعن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دحل على عثمان بن عفان ڪل طبه وهو 
محصورء فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى» ويصلي لنا إمام فتنة» ونتحرج» 
فقال: «الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا 
أساءوا فاحتنب إساءئهم)7"» وقد صلى ابن عمر لغ وغيره من الصحابة حلف 
الحجا. 








)١(‏ رواه البخاري »)1۹٤(‏ وغيره من حديث أي هريرة. 
(۲) البخحاري (۳۹۱)» وغيره من حديث أنس. 

(؟) البحاري (1916). 

.)١570( البخاري‎ )5( 


مممومموووموومممووموموموووووووووووون إعلان النكير 
وروى البيهقي بإسناد رجاله ثقات عن نافع قال: «كان ابن عمر يسلم على 
الخشبية والخوارج وهم يقتتلون» فقال: من قال: حي على الصلاةء أحبته» ومن قال: 

حي على الفلاح» أجبته» ومن قال: حي على قتل أحيك المسلم وأحذ ماله» قلت: 

0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اله-» وسئل -رحمه الله- عن الصلاة خلف 
المرازقة وعن بدعتهم» فأجاب: يجوز للرحل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير 
ذلك خلف من لَمْ يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة 
المسلمين» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: 
ماذا تعتقد؟. ظ 

بل يصلي خلف مستور الحال» ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتددع 
ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك» ومذهب الشافعي» 
وأبي حنيفة الصحة. 

۰ وقول القائل: لا أسلم مالي إلا لمن أعرفء, ومراده لا أصلي خلف من لا 
أعرفه» كما لا أأسلم مالي إلا لمن أعرفه» كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام 
فإن المال إذا أودعه الرحل المجهول فقد يخونه فيه» وقد يضيعه. 

وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لَمٌ يؤاحذ بذلك المأموم كما في البخاري وغيره 
أن لبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أئمتكم يصلون لكم وله فإن 
أصابوا فلكم ولهم, وإن أخطنوا فلكم وعليهم)0". 

فجعل خطأ الإمام على نفسه دوئهم؛ وقد صلى عمر وغيره من الصحابة مي 
وهو جنب ناسيًا للجنابة» فأعاد ولم يأمر بالمأمومين بالإعادة» وهذا مذهب جمهور 


.)١77/5( رواه البيهقي‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


١6 
LL} على غلاة التكفير وممومومووموموموووووووموموموموموممففعون‎ 
العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه.‎ 

ر ما سورد عليه وهو عند المأموم يبطل الصلاة مثل أن 
يفتصد ويصلي ولا يتوضأء أو يعس ذكره أو يترك البسملة وهو يعتقد أن صلاته 
تصح مع ذلككء وامأموم يعتقد أَنّها لا تصح مع ذلك» فجمهور العلماء على صحة 
صلاة المأموم كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين» بل في أنصهما عنه» 
وهو أحد الوجحهين في مذهب الشافعي احتاره القفال وغيره. 

ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمدًاء وقتلرم كولم طناك المأموم 
لم يطالب لله المأموم بذلك» ولم يكن عليه ثم باتفاق المسلمين» بخلاف ما إذا علم 
ال#بيسان اا وضو ء قيس له أن بلي حه ان ها لبس تمض وبل غي ولو 
'علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع د علم المأموم أن الإمام 
مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق» وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن 
الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين؛ والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك» 
فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف» وهو مذهب أحمد والشافعي 
وأبي حنيفة وغيرهم. 

ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد حلف كل إمام برا كان أو 
فاحراء وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنّها تصلى خلفه الجماعات؛ 
فإن الصلاة في جماعة حير من صلاة الرحل وحده وإن كان الإمام فاسقاء هذا 
مذهب ا العلماء؛ أحمد بن حنبل؛ والشافعي» وغيرهماء بل الجماعة واجبة على 
الأعيان في ظاهر مذهب أحمد ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاحر فهو 





مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كما ذكره في رسالة عبدوس» وابن 
مالك» والعطار. 
والصحيح: أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة 


١] 
وموم وممووومومومووومووووموموموموووووون إعلان النكير‎ 
خلف الأئمة الفجار» ولا يعيدون كما كان سرحو سكم وابن‎ 
مسعود وغيره يصلون حلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر» حتى إنه صلى بهم‎ 
مرة الصبح أربعاء ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: مازلنا معك نيد اليوم في‎ 
) زیادة» ولهذا رفعوه إلى عثمان.‎ 

وفي صحيح البخاري أن عثمان ذه لما حصر صلى بالناس شخص» فسأل 
سائل ا فقال: إنك إمام عامة» وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا 
ابن أحي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم» وإذا 
أساءوا فاجحتنب إساءتهم» ومثل هذا كثير. 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة» فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل 
اہ لک ا ةم که الد حلفه» لأن الأمر با معروف والنهي عن المنكر 
واحب» ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورًا لا يُرتب إمامًا للمسلمين» فإنه 
يستحق التعزير حَنَّى يتوب» فإذا أمكن هجره حنَّى يتوب كان حسئاء وإذا كان 
بعض الئاس إذا ترك الصلاة حلفه» وصلى خلف غيره أثر ذلك ّى يتوب أو يعزل 
أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة ولم 
يفت المأموم جمعة ولا جماعة. وإما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة 
والجحماعة فهنا لا يترك الصلاة حلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة طن. اه . 

وقال الطحاوي -رحمه الله-: "ونرى الصلاة حلف كل بر وفاحر من أهل 
القبلة وعلى من مات منهم . 

فقال ابن أ بي العز كلامًا يشبه كلام ابن تيمية السابق حيث قال: اعلم -رحمك 
لله وإيانا-: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لَّمْ يعلم منه بدعة ولا فسقًا باتفاق 


)١(‏ الفتاوى (551/7) ومن أراد المزيد في هذا فليرحع إلى كتابنا: "السراح المنير في أحكام 
صلاة الجماعة والإمام والمأمومين". 


على غلاة التكفير مومهو ممم مومممم مم ممم ممم ممم ممم ممه 
الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه» ولا أن يمتحنه فيقول: 
ماذا تعتقد؟. بل يصلي خحلف المستور الحال". انتهى المراد منه 

والأستاذ محمد بن قطب له كتابات يستفاد منهاء لكن ذلك لا يجوز له الفتيا 
دون معرفة منه بالأدلة الشرعية والرحوع لكلام أهل العلم الذين لهم لسان صدق 
في الأمة» وكأنه بدأ يستدرك هذا الأمر بعض الشيء. فقد استدرك بعد ذلك في 
الحاشية على كلامه الأخير بما نقله عن ابن قدامة في "المغني" حيث قال: إذا صلى 
خلف من شك في إسلامه رک ا کو 
حنثى مشكلاٌ لأن الظاهر من المصلين الإسلام سيما إذا كان إمامّاء والظاهر 
السلامة من كونه خنثى» سيما من يؤم الرجحال؛ فإن تبين بعد الصلاة أنه كان كافر) 
أو e‏ اھ. 

نه نقل هذا الكلام مكان كلامه الأول لكان خيرّاء فنسأل الله ا 

0 

أما قوله: "أما بك المسبق على ذلك الإمام بالكفر بغير البينة القاطعة التي لا 
تحتمل الشك فأمر غير جائز في شرع الله" فكلام حسن» وجزاه الله عنه خخيرًا. ۰ 
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*- فرقنّ التكفير بالعمل في الوظائف الحكوميي 


ومن غلاة التكفير: الذين يكفرون الذي يعمل ف الوظائف الحكومية وهم لا 
يستحقون أن يفرد لهم فصل مستقل» ولا أن يسموا فرقة؛ فهم أقل من ذلك؛ 
فما هم إلا أفراد قليلون لا وزن هم ولا علم عندهم ولا عقل» ليس عندهم سوى 
كلمات لا تزيد ولا تنقص» إذا قدر أنك لقيتهم قبل مس عشرة سنةء ثم لقيتهم 
اليوم فكلامهم هو هو لم يزد شيئًا لأنّهُم لا يقرءون» فهم ليسوا أهلاً أن يُذكرواء 
ولكن ما دمنا قد كتبنا عن غلاة التكفير فلا بأس بذكرهم وذكر ضلالهم 
وجهلهم والتحذير منهم. فبا شاب متحمس لا علم عنده يغتر يهم؛ فيلبّسون 
عليه» واللّه المستعان. ۰ 

ومنشأ فكرهم من كلام لسيد قطب -رحمه الله- في "الظلال" عند كلامه على 
قوله تعالى: كَذَلِكَ كدنا ليُوسْفَ ما كَانَ لِيَأَحْدَ أَحَاهُ في دين الْمَلك إلا أن يَشَاء 
الله [يوسف:+/]. حيث قال (ص١7١3):‏ فلو حكم شريعة الملك ما تمكن من 
أحذ أخيه: إِنّما كان يعاقب السارق على سرقته دون أن يستولي على أخيه» كما 
استولى عليه بتحكيم إخوته لدينهم هم. وهذا هو تدبير الله الذي لهم يوسف 
أسبابه» وهو كيد الله له» والكيد يطلق على التدبير في الخفاء للخير أو للشر 
سواء» وإن كان الشر قد غلب عليه. ۰ 
وظاهر الأمر هنا أنه شر يحل بأحيه» وهو شر يحل بإحوته لإحراحهم أمام 
أبيه» وهو سوء ولو مؤقبًا لأبيه. 

فلهذا احتار تسميته كيدًا على إجمال اللفظء وبالإلماع إلى ظاهره وهو من 
دقائق التعبير: هما كان ليخد اَحَاهُ في دين امّلك إلا أن يَشَاء الله فيدبر مثل هذا 





التدبير الذي رأيناه» ويتضمن التعقيب الإشارة إلى ما ناله يوسف من رفعة رفع 
دَرَجَات من لشاء [يوسف:٠۷].‏ وإلى ما ناله من عل مع التنبيه إِلَى أن علم الله 
هو الأعلى: #إوفوق 1 ذي علم عَليمٌ [يوسف:+7]. وهو احتراس لطيف دقيق. 

ولابد أن نقف أمام التعبير القرآني الدقيق العميق: «إكذلك كذنا ليُوسُفَ ما 
كان لحد أحاة في دين الملك...4. ˆ 

إن هذا النص يحدد مدلول كلمة الدين في هذا الموضع تحديدًا دقيقا. 

إنه يعين: نظام الملك وشرعه ... فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل 
عقوبة السارق هو أحذه في حزاء سرقته. إِنّما هذا كان نظام يعقوب وشريعة 
دينه» وقد ارتضى إحوة يوسف تحكيم نظامهم هم وشريعتهم» فطبقها يوسف 
عليهم عندما وحد صواع الملك في رحل أخيه .. وعبر القرآن الكريم عن النظام 
والشريعة بأنّها الدين. ۰ 

هذا المدلول القراني الواضح هو الذي يغيب في جاهلية القرن العشرين عن 
الناس جميعًا. سواء منهم من يدعون أنفسهم مسلمين وغيرهم من الجاهليين!. 

نهم يقصرون مدلول الدين على الاعتقاد والشعائر .. ويعدون كل من 
يعتقد في وحدانية الله وصدق رسوله» ویؤمن بملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم 
الأحر» والقدر خحيره وشرهء ويؤدي الشعائر المكتوبة داحلا في دين الله مهما 
تكن دينونته بالطاعة والخضوع وإقراره بالحاكمية لغير الله من الأرباب المتفرقة في 
الأرض ... بينما النص القرآني هنا يحدد مدلول دين الملك بأنه نظام الملك 
وشريعته. وكذلك دين الله فهو نظامه وشريعته. 

إن مدلول دين الله قد هزل وانكمش حَنَّى صار لا يعن في تصور الجماهير 
الجاهلية إلا الاعتقاد والشعائر .. ولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ 
آدم ونوح إلى مُحمَّد -عليهم صلوات اوت ا 





لقد كان يعني دائمًا: الدينونة لله وحده بالتزام ما شرعه» ورفض ما يشرعه . 
غيره» وإفراده سبحانه بالألوهية في الأرض مثل إفراده بالألوهية في السماءء 
وتقرير ربوبيته وحده للناس» أي: 3 كميته وشرعه وسلطانه وأمره. ۰ 

وكان مفرق الطريق دائمًا بين من هم في دين الله ومن هم في دين املك 
أن الأولين يدينون لنظام الله وشرعه وحده» وأن الاحرين يدينون لنظام الملك 
وشرعه. أو يشركون فيدينون لله في الاعتقاد والشعائر» ويدينون لغير الله في 
النظام والشرائع. وهذا مر و الدين بالضرورة» ومن بديهيات العقيدة 
الإسلامية تماماء وبعض المترفقين بالناس اليوم يتلمسون لهم عذرًا ة في انهم يجهلون 
مدلول كلمة "دين الله" وهم من ثُمّ لا يصرون» ولا يحاولون تحكيم شريعة الله 
وحدها بوصفها هي الدين» وأن جهلهم هذا ممدلول الدين يعفيهم من أن يكونوا 
حاهليين مشر كين» وأنا لا أتصور كيف أن جهل الناس ابتداء بحقيقة هذا الدين 
يجعلهم في دائرة هذا الدين. 

إن الاعتقاد بحقيقة فرع عن معرفتهاء فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف 
يكونون معتنقين لها؟ وكيف يحسبون من أهلها وهم لا يعرفون ابتداء مدلوها. 

إن هذا الجهل قد يعفيهم من حساب الآحرة» أو يخفف عنهم العذاب فيهاء 
ويلقي بتبعاتهم وأوزارهم على كاهل من لا يعلمونهم حقيقة هذا الدين وهم 

يعرفوئها » ولكن هذه مسألة غيبية متروك أمرها لله والجدل في الجزاء الأخروي 
لأهل الجاهلية عامة ليس وراءه كبير طائل» وليس هو الذي يعنينا نحن البشر الذين 
ندعو إلى الإسلام في الأرض» إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه 
الناس اليوم ... إنه ليس دين الله قطعًاء فدين الله هو نظامه وشرعه وفق النصوص 
القرانية الصريحة. 

فمن كان في نظام الله وشرعه فهو في دين الله» ومن كان في نظام الملك 


5١ 
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وشرعه فهو في دين الملك» ولا حدال في هذا. 

ان عاو ا ی ا کو م ما ا 

لأن الجهل هنا وارد على أصل حقيقة الدين الأساسية: والجاهل بحقيقة هذا 
الدين الأساسية لا يمكن عقلاً وواقعًا أن يكون معتقدًا به» إذ الاعتقاد فرع عن 
الإدراك والمعرفة ... وهذه بديهية . ظ 

وخحير لنا من أن تداقع عن الناس وهم في غير دين اله وتلمس لهم 
المعاذير» ونحاول أن نكون أرحم بهم من الله الذي يقرر مدلول دينه وحدوده. 

حير نا من هذا كله أن نشرع في تعريف التاس حقيقة مدلول دين الله 
ليدحلوا فيه.. أو يرفضوه. هذا خير لنا وللناس أيضًا .. خير لنا لأنه يعفينا من 
تبعة ضلال هؤلاء الجاهلين بهذا الدين؛ الذين ينشأ عن جهلهم به عدم اعتناقه في 
الحقيقة. Ny,‏ حقيقة ما هم عليه» وأهم في دين الماك لا 
في دين اله قد هرهم هزة رجهم من الداهلية إلى الإسلام» ومن دين للك إلى 
دين الله. 

كذلك فعل الرسل -عليهم صلوات الله وسلامه- وكذلك ينبغي أن يفعل 
الدعاة إِلَى الله في مواجهة الجاهلية في كل زمان ومكان". انتهى كلام سيد 
قطب حول ەا وفك ناته انه لأن هؤلاء المبتدعة إِنّما نشأ فكرهم من 
هذا المنطلق. 

وقبل أن نناقش هذا الأمر» نريد أن نوضح كلمة حول منهج سيد قطب 
وكتاباته. 

فنقول: إن الناس في سيد قطب على طرفين ووسطء فطرف أنّهموه في دينه 
ورموه بكل نقيصة» e‏ وأقذعوا في سبه» وأساعوا به الظنء و كفره 
بعضهم؛ وطرف على عكس هؤلاء أنُخحذوه إمامًا لهم يأخذون بأقواله» ويجللوئهاء 
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ويتحاكمون إليهاء وعظموه تعظيمًا زائداء وغلوا فيه غلوا لا ينبغي» والوسط 
وهم أهل العلم» وأحص منهم أهل الإنصاف والتحري الذين أعطوه حقه» فلم 
يظلموه» ومع ذلك نصحوا للأمة» وبينوا أنه ليس بعالم يؤخذ بقوله. 

فقد قال عنه شيخنا مقبل -رحمه الله- في كتاب "المخرج من الفتنة": إنه ليس 
بعالم» ولكنه أديب مذكور 5 فهكذا يكون الإنصاف» فالرحل ليس بعالم 
0 عنه الفتوى» فله في كتبه إطلاقات غير مقبولة» وغير منضبطة بالأدلة 
الشرعية» كهذه التي ظاهرها إغراج لسن من الاك جلت ومن هذه 
الاطلاقات تولدت كثير من جماعات الغلو في التكفير» وإن كنا نحسن الظن 
بالرحل» ونظن أنه لا يعن تكفير الناس جلت وما يريد أن الإسلام الذي عليه 
كثير من الناس قد أصبح مشوهاء وليس هو الإسلام الحقيقي. 

وعلى أي حال: فالرحل قد أفضى إلى ما قدم» فنسأل الله له المغفرة 
والرحمة»ء إلا أننا مع ذلك لا نقبل هذه الإطلاقات كقوله: "إِنّهُم يقصرون مدلول 
الدين على الاعتقاد والشعائر» ويعدون كل من يعتقد في وحدانية الله وصدق 
رسوله» ویؤمن بملائکته» وکتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره وشره 
ويؤدي الشعائر المكتوبة داحلا في دين الله مهما تكن دينونته بالطاعة والخضوع 
وإقراره بالحاكمية لغير الله من الأرباب المتفرقة في الأرض". 

من من الناس يرضى ويقر بالحاكمية لغير الله إلا العلمانيون الملاحدة أفراخ 
المستعمرين النصارى الذين دخلوا بلاد المسلمين» فهل نعل هؤلاء الأصل في 
امجتمعات الإسلامية؟ إن هذا يكون ظلما و ينانا بالناس» فهذا كلام سيد قد 
عمّم حكم هؤلاء الملاحدة على جمهور المسلمين» وعليه رتب هذه الإطلاقات 
الباطلة كقوله: "وخير لنا من أن ندافع عن الناس» وهم في غير دين الله" وكذلك 
' رميهم بعدم اعتناق هذا الدين» وأنّهم في دين الملكء لا في دين الله. 





على غلاة التكفير 

من يعن بالناس؟ هل يعني كل الناس: الراضي بغير شرع الله والكاره أم ماذا؟ 
يجب التفصيل والبيان؛ فإن مسل العامي إذا سألته أيهما تفضل حكم الله أم 
حكم البشر؟ ماذا سيكون جوابه؟ وما الحكم عليه إذا أحاب بأنه يريد شرع اللّه؟ 

وقد فصلنا هذا الأمر فيما سبق» وستكون لنا عودة إلى هذه المسألة» والله 
المستعان. 

المهم أن هذه الإطلاقات التي أطلقها "سيد قطب" يجب على من بيده 
على على كيه أن دما رتل فا کے ا کی مھا کی الا ا 
كما حدث لكثير من الشباب المتحمس الذين لا علم عندهم» وهذه أمانة في 


دوق المسئولين عن هذا الأمر. 
م ننظر في مسألة "دين الملك"؛ لأنّها منشأ زلل الذين يكفرون من يعمل 
في الوظائف الحكومية. 


فيقول سيد: "فإن نظام الملك وشرعه ما كان يجعل عقوبة السارق هو أحذه 
في جزاء سرقته؛ إِنّما هذا كان نظام يعقوب وشريعة دينه» وقد ارتضى إخوة 
E‏ ياك وججد صواع 
الملك في رحل أخيه 

فنقول: هل تطيقون هذا الكلام على يوسفء فتقولون إن يوسف الكل 
كان في دين الملك؟. نعوذ بالله من هذا القول!. 

عأ َو سنن لتيل كان يمسك بخزائن مصر في ذلك الوقت فليس كل من 
يعمل في نظام يكون مقرًا بكل ما فيه» ولابد أيضًا من التفصيل في مسألة النظام. 

قال الشنقيطي في "أضواء البيان" (37/4): اعلم أنه جب التفصيل بين النظام 
الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض» وبين النظام الذي 
لا يقنتضي ذلكء» وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي: 


ووموموموموووووموووووووووؤوووووونن إعلان النكير 

أما الإداري: الذي يراد به ضبط الأمور وإتقائها على وجه غير مخالف 
للشرع» فهذا لا مانع منه» ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم» وقد عمل 
عمر ذه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النّبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- ككتبه أسماء الجند في ديوان لأحل الضبطء 500 ومن حضرء 
كما قدمنا إيضاح ال في سورة بن إسرائيل في الكلام على العاقلة التي 
ES LE o‏ 
يعلم بتخحلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-. ) 

وكاشترائه -أعني: عمر ذه دار صفوان بن أمية» وجعله إياهًا سجئا في 
لكر لاعس عله o a E‏ 
بكر» فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمورء مما لا يخالف الشرع؛ 
لا بأس به كتنظيم شئون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال 97 وجه لا يخالف 
الشرعء فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع من 
مراعاة المصالح العامة. 

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه كفر 
الق :السمرات والارض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس 
بإنصاف» وأنهما يزم استواؤهما في الميراث» وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم» وأن 
الطلاق ظلم للمرأة» وأن رع والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها 
بالإنسان» ونحو ذلكء, فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس امجتمع» وأموالهم 
وأعراضهم» وأنسابهم؛ وعقولهم» وأديانهم كفر بخالق السموات والأرض» وتمرد . 
على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلهاء وهو أعلم بمصالحها ب عن 
أن يكون معه مشرع آآخر علوًا كبيرًا. ام لهم شركاء شَرَغُوا لَهُم من الدين مَا لَم 


Yo 
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ين به الله [الشررى:٠۲]»‏ موقل اریم ما انل الله كم من رذق فَجَعَلَتُم من حَرَامًا 
وَخَلالا قل آللَهُ أذن لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تفترُون» [یرنس:۹ء]. فرلا تَقولُوا لما صف 
الستتكم اذب هذا حَلال وَهَذَا حَرَامُ لتفعَرُوا عَلَى الله الْكَذب إن الذين يترون عَلَى 
الله الكذب لا يفلځون [النحل:١١١].‏ انتهى . 

فالنظام كما تبين على نوعين: أحدهما: ما يخدم مصالح الناس الدنيوية كأمور 
الزراعة» والصناعة» والتجارة» والأمور التنظيمية الإدارية التي أشار إليها الشيخ 
الشنقيطي -رحمه الله- فهذه لا بأس بعمل المسلم فيها وإن كان في دولة كافرة 
فإذا لم يوحد ا من المخالفات الشرعية التي تمنع المسلم من البقاء فيها فتلك 
الأعمال مباحة» والعمل عند الكفار فيها حا ومن الأدلة على ذلك الآية نفسها 
تي استدل بها هؤلاء» فإن یوسف ا كان على خزائن مصرء كما قال تعالى: 
طقال الجقلني عَلَى خَرَائن الأرض إني حفيظ عَلِيمَ لوخ وَكَذَلكَ مكنا ليُوسْفَ في 
لأرْض يبوا منْهًا حَيْثْ يَشَاء) [يوسف:هه-:0]. 

وفي الصحيحين من حديث خباب بن الأرت ذه قال: وكنت حلا قيئاء 
فعملت للعاص بن وائل» فاجتمع لي عنده. فأتيته أتقاضاهء فقال: لاء لله لا أقضيك 
او ا والله حى تموت ْم تبعث فلا. قال: وإ ا 
مبعوث؟. قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى: 
ملأَفرَاَيْتَ الذي كَفَرَ يآياتنا وَقال لاو مالا وَوَلدَاكِ [مر: ]76 0 

قال الحافظ في "الفتح": "وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة 
بشرطين: 

أحدهما: أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله. 

والآخر: ألا يعنة عن ما بعرد عور عن الملفين. 





)١(‏ البخحاري (۲۲۷۰)» ومسلم (۲۷۹۰) وغیرها. 





وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم 
العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلةي بخلاف أن يخدمه في مترله وبطريق التبعية 
له» والله أعلم". انتهى. ۰ 

قلت: فالذي قال بالكراهة إِلّما هو لئلا يكون فيه شيء من المذلة للمسلم, أما 
أن يكون العمل عند الكافر كفرًا يخرج المسلم من دينه» فهذا ما لم يقله إلا هؤلاء 
الجهال الذين لا يفقهون شيئا في دين الله ل . 

اا لكر کو را ی ا غ اشر ای نقد اا 
لبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. 

وفي صحيح البخاري عن عائشة ليها قالت: «واستأجر ابي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- رجلا من بن الديل؛ ثُمّ من بن عبد بن عدي هاديًا خرَيعًا - 
الخريت: الماهر بالهداية-» قد غمس بمين حلف في آل العاص بن وائل» ا 
دين كفار قريش» فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وو غار تور بعد ثلاث ليال» 
فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلاء وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل 
الديلي» فأحذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل)”". 

قال الحافظ في "الفعح". "قال ابن بطال: عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند 
الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم, وإِنّما الممتنع أن يؤاجر المسلم نفسه من 
المشرك لما فيه من إذلال المسلم". اه. ) 

وأما ما كان من الأعمال مُخالفًا لشرع الله فلا يجوز لمسلم أن يعمل فيه 
بالاتفاق» ومن كان يتقلد عملاً يحكم فيه بأحكام وضعية مُخالفة لما أنزل الله فهو 
على حطر عظيم؛ إلا أنه أيضًا لا يُحكم عليه بالكفر إلا بالضوابط التي بيناها في 


)١(‏ البخحاري »)۲۲۸۰١(‏ ومسلم )١55١(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر. 
(۲) البخحاري 2777177 77514) ومواضع أخرى وغيره. 
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فصل الحكم بغير ما أنزل الله فلا داعي للإعادة هناء وهؤلاء المبتدعة الجهال يعدون 
العمل في الوظائف الحكومية من الموالاة» ومن ثم كفروا فاعله وهذا من جهلهم؛ 
وعدم فهمهم؛ وجرأتهم على الفتيا في أمور لا يفقهوئها. ؤ 

فإن العمل في حهاز الخدمات كالتعليم» والمرافق» وتنظيم أمور الناسء 
وكذلك ما يخدم المصالح العامة التي لا تخدم حهة بعينها كالصناعة» والزراعة» 
والتجارة» ونحو ذلك لا يدحل في الموالاة بحال. 

وأما الدحول في الوظائف لتي تحمي النظام» وتعمل على بقائه كالجيش 

والشرطة» فإن من يعمل في هذه الوظائف على أصناف» فمن الناس من يدخل هذه 
الأعمال بنية الإصلاح وتخفيف الظلم عن الناس» ونحو ذلك من النيات الحسنة» وهذا 
الصنف وإن كانوا قليلين في هذه الأوساط إلا انهم موحودون. 

وصنف جهال يظنون أن التشريعات الموجودة كلها موافقة للشرع» فمن ثم 
فلا بأس بالدفاع عنهاء ومن خالفها فهو خارج عن الشرعية مستحق للعقاب» 
وهؤلاء كثير» وعلماء السوء يغروئهم ويضللوئهم ويؤكدون لهم هذا المعن. 

وصنف عندهم فهم ووعي ويعرفون القوانين المخالفة للشرع» ولكن يعملون 
في هذه الأماكن من باب تحصيل المصلحة الدنيوية مع تفضيلهم لشرع الله و على 
غيره من الشرائع فهؤلاء لا يكونون كفارًا كما سبق التفصيل في أمر الحكم بغير ما 
أنزل الله والموالاة» ومن كفر هؤلاء ا قد رای عا الله. 

ونحن نحكي حال أناس نعيش بينهم وجالسهم» وهؤلاء القوم قد أصبحوا 
يشتهون تكفير الناس بالحملة وبدون حرج وبدون تحر. 

ونحن لا ننكر أنه يوحد في هذه الأوساط كغيرها ملاحدة ومنافقون يبغضون 
شرع الله و » ولكنهم لا يظهرون ذلك صراحة» بل تعرفهم في لحن القول» لا 
يرقبوك في مؤمن إلا ولا ذمة» ولكن وجود هؤلاء مع عدم إعلانهم الكفر صراحة لا 





يجوز لنا أن نطلق الكفر على كل من يعمل في الحيش أو الشرطةء ولا يقدم على 
ذلك إلا جاهل مبتدع؛ أو ضال جريء لا يخاف الله َل ! 

إن هولا اال الذن يكُروت كل من بعمل في الرظائف لم قفا ع 
هذا الحد» بل كفروا كل من استخخرج أوراقا من الجهات الحكومية كوثيقة الزواج؛ 
أو تحقيق الشخحصية كالبطاقة الشخصية أو الحوازه ونحو ذلك» فكفروا الناس كلهم؛ 
وهذا من فرط جهلهم وجرأتهم على اله و » فهذه الأشياء لا تثبت ت للشخص اتتماء 
لأي طائفة من الطوائف أ وی عور ي ا ن تكون الصورة 
الفوتوغرافية» ولكن هؤلاء احهال لا يكفرون من أجل الصورة فهم يتعاملون 
بالنقود وفيها الصورء ولكن يقولون: إن ذلك يعي الانتماء للنظام» وهذا كلام 
حكايته تغى عن تكلف رده؛ والله المستعان. 

والحمد لله» فهؤلاء الجهال قلة لا وزن لهم وهم ينقرضون» وإذا احتاج 
أحدهم لسفر أو نحوه فاستخرج وثيقة لذلك كفروه» وهكذا يأكل بعضهم بعضًا 
إلى أن ينتهواء والله المستعان. 
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4- فرقت الغلوفي تكفير من لم يكفر الكافر 


هذه الفرقة الغالية في التكفير انطلقت من قاعدة صحيحة /الها أهل العلم 
وهي: "من لَمْ يكفر الكافر فهو كافر", وهي قاعدة صحيحة كما قلناء ولكن 
هؤلاء المبتدعة استعملوها في غير موضعهاء وغلوا فيها غلرًا كبيرًا حَتّى كفروا 
الناس كلهم بهذه القاعدة» فكما قيل: هي كلمة حق أريد بها باطل. ظ 

فهم قد وا ا رطاف او ج واد تسلسلوا منه حَتّى 
كفروا الناس كلهم إلا من وافقهم على هذا الضلال. ظ 

فمثلاً قالوا: إن الذي يقع منه الشرك فهو مشرك سواء وقع فيه على سبيل 
الخطأ والجهل أو كان عن علم وقصدء وقد سبق أن الجماهير من أهل العلم 
فصوا في ذلك» فقالوا: من وقع في الشرك بعلم وقصد مشرك» ومن وقع في 
ا ر وک ف ا ۰ 

وأما هؤلاء الغلاة في التكفير فلا يعذرون بالجهل؛ والخطأء كغيرهم من 
سائر غلاة التكفير» ومن يعذر بالجهل فهو عندهم لم يكفر الكافر فهو كافر 
ومن لم يكفر الذي ا e‏ وهكذا 
إلى ألا يبقى أحد مسلمًا سواهم» ولعل بعض الناس يظن أن أذكر ذلك على 
سبل الإلزام لهم ويستنكر أن أحدًا يصل به الحال إلى هذا الأمر الموسف الذي 
يشبه القصص التي يُتسلى بهاء وحتَّى لا يظن أحد ذلكء فإني سأنقل سؤالا وجه 
لأحد هؤلاء المبتدعة الذين تحرءوا على الفتيا في دين الله َي فهاك السؤال: 

هناك ثلاث فرق دينية: الفرقة الأولى: تكفر الحاكم» وحكومته» ووزراءه 
وحيشه وشرطته .. إلخ» وتحاهد من أجل الإطاحة بالطاغوت وتحاول تحكيم 


1۰ 
وممعمومموممومووموومووووووووموومووووون إعلان النكير 
الشريعة الإسلامية» ولا تكفر عامة الناس الذين ظهر كفره.”". 
والفرقة الثانية: تكفر الحاكم والْمّحكومين الذين ظهر منهم الكفر وتدعو إِلَى 
لا إله إلا الل وتكفر جميع الفرق الدينية إلا الفرقة الأولى» حيث إِنَّهِم التبس 
عليهم حال هذه الفرقة» ويقولون: إِنّها تجاهد لترمي بالطاغوت» ولكن خفي 
عليهم أمر الناس. 
والفرقة الثالثة: تكفر الحاكم والمحكومين» وتكفر جميع الفرق الدينية ما عدا 
الفرقة الثانية» ولكن احتاروا في مثل هذه الفرقة» وتورعوا عن تكفيرهاء ما رأي 
فضيلتكم في ذلك؟ ولو أن الفرقة الثالثة تكفر بذلك» وجاءت فرقة رابعة تكفر 
ع ولا تحفر الفرقة الثالثة هل تكفر هي الأخرى؟. 
ويستمر هذا الترتيب إلى ما لا نهاية؟ وهل الكفر الذي تكفر به فرقة من 
تلك الفرق يساوي نفس الكفر الذي تكفر به الفرقة الأحرى من حيث إحراء 
الحكم عليه؟ نسأل الله العلي القدير أن يوفق فضيلتكم لتوضيح ذلك لنا في أدق 
صورة وأوضح بيان! أرشدونا جزاكم الله حيرًا؟ ۰ 
فأجاب هذا الظالم الأثيم الجريء على دين الله كه فقال: 
أقول -وبالله تعالى التوفيق» ومنه امهداية والسداد والرشاد, وعليه الاتكال-: الأصل 
في ازغ يكن مها و جميع الكافرين الذين ظهر له كفرهم» ويتبراً 
منهمء وكذلك يتبرأ من كل لون أو نوع من أنواع الكفرء وأن يتولى الله ورسوله 
والمؤمنين» ولو لم يكفر هذا المرء كافرًا واحدًا ظهر له كفره حا كان هذا 
الكافر أو ميئاء ولم يتبرأ منه من غير تأويل» كحال ابن عباس في الحاكم بغير ما 
)١(‏ يعني السائل: عوام المسلمين الذين لا صلة لهم من قريب ولا من بعيد بالحكم» فقد وصف في 
أول السؤال أن من يسأل عنهم يكفرون كل من له صلة بالحكومة من قريب أو بعيد, 
ولكنهم لا يوافقون هؤلاء الضلال على ضلالهم؛ فمن نُمّ وصفوهم بالكفر. 
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أنزل الله مع اعتقاد بطلان الحكم بغير ما أنزل اللّه» وكحال الشافعي وغيره في 
تارك الصلاة من غير إنكار لوحوبها فهو مثله» وقد بسطت أدلة القاعدة من لم 
يكفر الكافر أو شك في كفره ادف مذهبه كفر في الصا حية الأولى”"2, ولا 
داعي للتكرار هنا. 

فالفرقة الأولى الْتى ذكرتموها والتي لَمْ تكفر عامة الناس الذين ظهر كفرهم 
هى كافرة مثلهم لأئها غير متأولة في ذلك لأن لمتأول لابد وأن يكون عالم 
بحتهدًا وأن المسألة تقبل للتأويل؛ ولأن الأمر قد بين لها كما أسلفت» ولا ينفي 
عنها الحكم بالكفر أنّها تكفر الطاغوت ووزراءه وجيشه وشرطته .. لأن التكفير 
يجب أن يكون لكل الكافرين وليس لبعضهم كما سبق بيانه. 

وأما الفرقة الثانية» والتي لَه تكفر الفرقة الأولى مبررة ذلك بأن أمرها قد 
حفي عليهاء فنقول لها بأنه لا التباس في حال الفرقة الأولى لأنّها تظهر عدم 
تكفيرها للناس الذين ظهر منهم الكفر› رهذا ا ارا ر ع املد 
إذن فكفر هذه الفرقة الثانية ظاهرء وهو أنّها لَمْ تكفر الفرقة الأولى التي ظهر 
منها الكفر» ولا يخدعنا أو يثنينا عن هذا الحكم أنّها تكفر الحكام وتجاهدهم, 
وتقول بأنّها تريد تحكيم شريعة الله لأن هذا كله كما بينت لا يكفي؛ بل لا بد 
من التكفير لكل الكافرين والبراء منهم جميعهم» وكذلك يسقط هذا الحكم على 
الفرقة الثالثة والرابعة ... إِلَى ما لا نهاية» والله تعالى أعلم. 

والأحكام التي يحب تطبيقها نحو هذه الفرق هي نفس الأحكام التي يجب 
أن تطبق على غيرهم من المشركين, لأن الكفر ملة واحدة وإن تعددت أشكاله» 
وألوانه» وصوره. انتهى كلامه. 

وقد نقلته بتمامه» فرأيت أن يطلع القارئ على حال هؤلاء الجهال الذين 


)١(‏ هي إحدى رسائل المبتدع الضال حلمي هاشم لأتباعه. 


3 إعلان النكير 
تحرءوا على دين الله و » وكيف يعظم هؤلاء الجهال هذا الرحل المبتدع الضال 
وكأنّهم يخاطبون إمامًا من كبار الأئمة» ثُمَ يختمون سوؤالهم بقوهم: أرشدونا 
حزاكم الله خيرًا. 

فلو انهم قالوا: "أضلونا" لكان أليق بحالهم وحال هذا الضال المضل 
ار وجل ابرع ده و كذللق لامعال هذه الغا 
-أعني: قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر- بدون ضبط لهاء وإِلَى أي حال 
ساس يعي ار ae‏ وقد ضل بسوء فهمها شباب 
كانوا على هدىء فما زال يتدرج بهم الأمر حَنَّى صاروا إلى ما صار إليه هذا 
امجرم الأثيم» نسأل الله السلامة والعافية. 

والعجب من هؤلاء أَنْهم مع ما ظهر من سوء اعتقادهم في السؤال السابق 
وإحابته يدّعون أَنّهِم من أهل السنة والجماعة» ولا حلاف بينهم وبين علمائنا إلا 
مع بعضهم في بعض المسائل فقطء هكذا يتظاهرون» وهذا خطر عظيم ألا 
a‏ الضلال المبين» ثم يدّعون أنّهم من أهل السنة والجماعة؛ وينقلون 
أحيانًا في كتاباتهم عن علماء السنة» فريّما اغتر بهم بعض الشباب الذين لا 
يعلمون إلا القايل ار دينهم» لذا فكان 0 بيان عوارهم وكشف 
أستارهمء نسأل الله العون على ذلك. 

فأقرل -وبالله التوفيق-: إن هذه القاعدة ليست نصا قرآيًا لا يجوز تقييده 
ولا تخصيصه إلا بنص آخرء بل هو كلام مستنبط من النصوص» فهذه القاعدة 
يستدل لها لا بهاء وقد وافقنا على هذا ذاك المبتدع الضال -أعني: على أن هذه 
القاعدة ليست أصلا ولا تقوم مقام النصوصء إنّما ومتدل لها بالتضصوصن: 

حيث قال في رسالته الصالية الأولى لأصحابه: 

أقول» وبالله تعالى التوفيق ومنه المداية والسداد والرشاد» وهو المستعان» 





وعليه التكلان» راجيا أن يوفقني سبحانه إلى الحق فيما أقول وأعتقد» وأن ينفعيٍ 
به والمسلمين عامة في الدنيا والآخرة: 

-١‏ لقد ظن بعض أو معظم العلماء أن الإجماع الذي هو اتفاق محتهدي 
أمة محمد يك بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور دليل شرعي 
تی وا ف کا انان کے ير كلك ا ا اة 

واستدلوا على ذلك بأدلة إما قطعية الثبوت ظنية الدلالة» وإن شئت فقل: 

لا دلالة لها على المرادى وإما ظنية الثبوت -أي: أحاديث ضعيفة» لا تقوم بها 
حجة» ظنية الدلالة- وكل هذه الأدلة لا حجة فيها على حجية الإجماع» لأن 
إثبات الأدلة لا يكون إلا بأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة ب هذه الأدلة لابد 

وأن تكون حجيتها قطعية توجب العلم والعمل» والقطعي لا يثبت بظئ أو ما لا 
يُحتَج به بدا وقد بسطت ذلك في كتابي: "هذه 5 ذلك لا پم 
اا نل على حك من اام با جاع أنه لم ثبت ما يدل على أن 
الإجماع دليل شرعي '. انتهى كلامه. 

فنقول: إن هذا المبتدع قد سلك سبيل إخوانه المبتدعة من الخوارج وغيرهم 
قديْمًا وحديثا في إنكار حجية الإجماع؛ وإن كان يوحد في أئمة السنة من ينكر 
جد جاع کان حزم -رحمه لله-» فنحن لن تناقشه في حجية الإجماع أو 
عدمهاء فليس هذا موضع بسط هذه الأمورء ثُمّ إن علماءنا قد بسطوا مثل هذه 
المسائل وأوضحوها تمام الإيضاح في كتب الأصولء فمن رام الوصول إلى تحقيق 
مثل هذه الال ارح إلى كب علاتا بدلا من أن يرحع إلى هذا الجاهل 
المدعي للعلم؛ الذي يريد أن يجعل لأتباعه ديتا مستقلا يغنيهم عن النظر في كتب 
علمائناء تُمامًا كما فعل سلفه شكريء فقد أصبح لهذه الشرذمة الآمة أصول فقه 
خحاصة بدينهم. 





ثم يقول في الصالحية الثانية: ولذلك كان موقفي ولا يزال أن التعلم من 
الك السب إلى العلماء المسلمين الأموات -رحمهم الله جميعًا وأدخلنا وإياهم 
فسيح حناته- رغم احترامنا وتقديرنا لهم ولما بذلوه من جهد عظيم في خدمة 
هذا الدين طريق غير قويم» وسبيل مغامرة أهلكت كثيرًا ممن سلكوهاء وذلك 
لأسباب متعددة ذكر ها في كتابي "المعالم" ا الأول 17 هذا السبب» وهو 
عدم وصولنا ما قالوه ركتبوه ا -أي: غير قابلة للطعن فيها- بل 
الكتب التي نسبت إليهم وصلتنا عن طريق الكافرين» وفي كثير من الأحيان 
بدعم بن انار شيك ويؤكد صحة هذا الموقف أن لهو » لَمْ يكلف المسلمين 
بالتعلم ممن توفاهم من المسلمين» بل وعد وب باستمرارية وجود العلماء الأكفاي 
سدس E‏ بذلك الرسول بيلة: «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها». فيجب على المسلمين ا هذا اجدد 
أو من الثقات الذين نقلوا عنه العلم. انتهى. 

فهكذا وصل الأمر بهذا الظالم الأثيم المتسلط على أتباعه إلى التشكيك في 
تراث سلفنا الصالح» و أن يحذر تباعه من الاستفادة من كتبهم» وهذا التشكيك 
في كتب سلفنا إلّما هو مبئ على ضلاله» فلا حاجة بنا إلى تكلف رده فإنه 
ضلال رتب على ضلال. 

ثم هو رجع ليفتح لنفسه بايا يأخذ من كتب سلفنا ما يحرفه» ليؤيد باطله 
أو يخدمه فيما يريد فيقول: 

"ولا يفوتني هنا التنبيه إلى أن هذه الكتب وإن كان في صحة نسبتها إلى 
سه إليهه الطعن الذي ذكرته هي التعبير E‏ عظمة الإسلام 
وعلمائه» وهي مفخرة المسلمين في كل عصر ومصرء ولا ينقص من قيمتها شيئًا 
مسا ذكرته» بل هي من الوسائل العظيمة التي أعان الله بها كل عالم على تحصيل 


1° 
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على غلاة التكفير ممممممممموممممموووووومومومموووووومقة LJ‏ 





علمه» فهي للعلماء زاد طيب» ونبع عذب» فهم أهل قراءتها وتمحيصها ومعرفة 
غثها من سمينهاء ووجه الحق والباطل فيها. 

) وسو‎ rE 
ویبینوا لنا ما فیها من حطإ . انتھی‎ 

ل الكتب على العلماء فقط» وليس لغيرهم الحق 
في الاستفادة منهاء وإلا فسبيله الضلال والهلاك كما أوضح. ٠‏ 
ا ولعل أحذا يمحسن الظن بهذا الرحل» ويقول: إنه يريد من الناس أن يتلقوا 
العلم عن كبار المشايخ الذين ىه لسان صدق في الأمة كابن باز أو الألباني» 
فنورد من كلامه ما يزيل هذا الاحتمال» فإنه قال في الصالحية الأولى (ص٤):‏ 
ورب قائل أن يقول: مادام الأمر كذلك -أي: أن ا يعذر إذا قال بعذر من 
يرتكب كفرًا وهو يجهل أنه كفر بعد بلوغه الحجة فلنحكم لعلماء اليوم الذين 
يقولون بذلك بالإسلام وكذلك أتباعهم. ظ 

ثُمّ قال: وللرد على ذلك أقول -وبالله تعالّى التوفيق-: أين هم أيها القائل 
علماء اليوم المُجتهدون الذين أطئوا في هذه المسألة؟ 

إن كل من برز اسمه أنه عالم هو ليس عالمًا بجتهداء لا لقلة علمه وَإِنّما 
لکفره» فمن شروط العام الجتهد الذي يعتد باجتهاده ويعذر بخطئه فيه الإسلام» 
فهؤلاء العلماء الذين معنا بهم هم أولياء الطاغوت» وهم أعلم الناس بالأدلة 
القطعية الثبوت والدلالة الدالة على كفر من يتولاه» ولو كانوا مسلمين ما تولوا 
الطاغوت» ودافعوا عنه وبايعوه» وحضعوا لحكمه وحكموا بتشريعاته» بل ولتجردوا 
دفاعا عن الحق» ونشرًا للتوحيد؛ وبينوا لمن جهلوا الإسلام» وجعلوا الكفر والمكفرات 
حقيقة هذا الدين الذي ارتضاه الله للعالمين» ونواقضه وعلى رأسها الولاء للطاغوت» 
ولكنهم وبكل وقاحة انغمسوا في شهوات الحياة الدنيا وطلبهاء وسخروا حيائهم 


للا مممممموومههمهوهوهوهمهووومومومومووووووون إعلان النكير 
. وعلمهم وأقلامهم وألسنتهم وجهدهم لهاء وسكتوا عن الباطل» وجعلوا من 
أنفسهم الأداة الأساسية واليد الخبيثة في تجهيل الناس» وتلبيس الدين عليهم, 
فجهل الناس التوحيد ونواقضه. فوقعوا في الكفر» ولَمّ يقف أمر هؤلاء العلماء 
عند هذا الحدء بل تعداه إلى ما هو أكثر منه إفسادّاء وهو محاولة تبرير كفر 
الناس» واحتلاق المخارج والمعاذير لهمء فأوهموهم بذلك أَنّهم مسلمون. - 

ولكن رغم ذلك كله لو وحد في هذا الزمان عالم مسلم ملتزم بعقيدة 
التوحيد من ولاء وبراءء واحتهد في هذه المسألة وأخطأ لعذرناه كما عذرنا من 
قبله الإمامين: ابن تيمية» ومُحمّد بن عبد الوهاب -رحمهما الله تعالى- إلى أن 
نبين له الحق وبطلان وفساد اجتهاده". اه. ۰ 

فتبين من هذا الكلام اعتقاد هذا الرحل في علماء الأمة اليوم» وأنه يراهم 
كفارًا كلهم بقوله: إن كل من برز اسمه أنه عالم هو ليس عالمًا مجتهداء لا 
لقلة علمه وإلّما لكفره» فمن شروط العالم الْمُجتهد الذي يعتد باحتهاده ويعذر 
بخطئه فيه الإسلام؛ N e‏ 

فمن هذا يتضح هماما أن الرحل لا يرى عالمًا إلا نفسه وكل من يقال عنه 
إنه عالم سواه فهو كافرء فإذا رجعنا لكلامه السابق عن كتب علمائنا المتقدمين: 
بل هي من الوسائل العظيمة التي أعان الله بها كل عالم على تحصيل علمه» فهى 
اليا رك Gg MG‏ 
ا ورج ان رل ا ا عار مر اف مرا 
ويوجهونا إلى ما فيها من حق ويبينوا لنا ما فيها من خط 

إذا جمعنا بين هذا الكلام وبين قوله السابق في العلماءء وأنّهم كفار كلهم 
تبين بذلك بوضوح كامل ومن غير افتراء عليه أنه يرى نفسه مجدد هذا العصرء 
وهو العالم الأوحد وما سواه من العلماء فهم كفار ليس لهم حق في الاحتهاد 








ولا النظر في كتب علمائنا المتقدمين» وكذلك لا يجوز لإنسان سواه الحق في 
الاستفادة 59 كتب العلماء السابقين وإلا فسبيله الحلاك كما أوضح قبل فهل 
يحتمل كلامه غير هذا الْمَعنَى؟!! [ : 

ولئن كان هذا عجيًا من هذا الشخحص أن يصل به الغرور إلى هذه الدرجة 
فلا يكاد ينقضي عجبي من أناس يتبعون هذا المبتدع الجاهل المدعي للعلم حَتّى 
يقولوا له في نهاية السوال: أرشدونا أفادكم الله؟ 

وكائهم يسألون الشافعي أو أحمد بن حنبل؛ ولذا فإنه يحجر عليهم أن يطلعوا 
على الكتبء حَتَّى يظلوا جهالاء لا يظهرون على عواره» ولكن هيهات أن يتم له ما 
يريد» وكما قيل: إن دامت لغيرك لم تصل إليك» فأين هو من شكري الذي كان 
يصول ويجول» ويحسب أنه إمام الدنياء فأين هو الآن» وأين أتباعه؟!!. 

وأنا لست آسفا على هذا الرحل فهو أسير التسلط والإمارة» وإِنّما آسف 
على رجال ألغوا عقولّهم» وسلموا أنفسهم لهذا الجاهل المتعالم» يقودهم إِلَى 
بحيك شا 

فأقرل لهم كلمة هي نصيحة 55 اتقوا الله ولا تلغوا عقولكم» وإنكم 
مسئولون أمام الله فأنتم الذين أعنتم هذا الباغي الأثيم» وأنتم وإن كنتم قلة إلا أنه 
يواسي نفسه بكب > فلو انصرفتم عنه لراجحع نفسه» فاتقوا الله! 

ّم نرجع إِلَى ما كنا بصدده من الكلام على قاعدة: "من لم يكفر الكافر 
فهو كافر" التي ضل بعدم فهمها هذا لمبتدع وأمثاله» فقد قال هذا اللجاهل المتعالم: 

إن القاعدة التي تقول: "من لَمْ يكفر المشركينء أو شك في كفرهم» أو صحح 
مذهبهم كفر" لم يذكرها كقاعدة حسب علمي إلا الشيخ مُحمَّد بن عبد الوهاب”", 
)١(‏ والشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يطبق هذه القاعدة على هذا النحو الذي استحدثه هؤلاء 

المبتدعة الضلال» بل يستعملها على الفهم الصحيح الذي سنبينه إن شاء الله» وقد مضى قوله 





ل ممم مومهو موووووومومووووووووووووون إعلان النكير 
ومن أحذ عنه ولم يذكر لها دليلا ولكنه حسب ظنه أن الإجماع دليل شرعي» 
فقال دليلها الإجماع, والحقيقة أننا لو تحاوزنا جدلاً أن الإجماع ليس دليلا شرا 
للزم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يبين لنا أسماء العلماء المجمعين والعصر الذي 
انعقد فيه الإجماع والسند الذي نقل به هذا الإجماع» وللأسف أنه لَمْ يذكر شيئًا 





من ذلكء لا هوء ولا من قال بقوله من بعده» ولذلك 2 ثبت دعوى الإجماع 
على هذه القاعدة. 

وهذا لا يعني أن القاعدة خاطئة وغير صحيحة» بل هي صحيحة: ولكن لَمْ 
يذكر الأدلة الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي تثبتها ولا 
أدري طبعًا ما السبب هل هو الجهل به" أ م أنه اكتفى بما ظنه دليلاء وظن 
نبوته وهو الإجماع؟. | 

ويا كان السبب» فالهم أنه لَمْ يذكر أدلة» ولذلك اعترض عليها المعترضون؛ 
ولكنني بإذن الله كَيَرٌ كِلْةْ سأقطع الطريق على كل معترض بذكر الأدلة الناصعة التي 
تثبت هذه القاعدة: 

أولة: يقول تعالى: ف«َإيَايُهًا الْذين آمنُوا آمنُوا بالله وَرَسُوله والكتاب الذي ئرل 
عَلَى رَسُوله والكتاب الذي أَنرَلَ من قَبْلَ وَمَن يَكْفْْ بالله ومَلائكته وكثبه وَرُسُله وَالْيْم 





في فصل العذر بالجهل: "وأما الكذب والبهتان فمثل قوهم: إنا نكفر بالعموم أو نوحب 
افج إلينا على من قدر أن يظهر دينه في بلده» أو إنا نكفر من لم يكفرء ولّم يقاتل» وأمثال 
هذا وأضعافه فكل هذا من الكذب والبهتانء a‏ الاس به عن دين الله ورسرل: 
وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي لأجحل جهلهم وعدم وحود من 
ينبههم: فكيف نكفر من لَمْ يشرك بالله إذا لّمْ يهاحر إليناء ولَمْ يُكفر ولم يقاتل. سبحانك 
هذا بهتان عظيم".اه. فهو ظاهر ذ في عدم تكفيره الذي لا يكفر الكافر بالجملة» ومن لم يجعل 
الله له ورا فنا لسن وز 


)١(‏ انظر إلى وقاحة الرحل وسوء أدبه مع العلماء» نسأل الله السلامة والعافية. 


على غلاة التكفور جوتت 00000000000 0000 | 
الآخر فَقَدْ ضّل ضلالا ' بَعيدَا4 [النساء:7١].‏ ويقول: 98و ا ا 
مَعَكُمْ ولا تكُوئوا أَوّل کافر بچ [البقرة: )٤ ١‏ ) 

فدلت هاتان الآيتان وغيرهما على ان لمان لا يصع إلا لمان بما أثر زل 
الله» أي: كل ما أنرل الله في كتابه العزيزء بدليل قوله: «بمًا الزلت» اه 
ألفاظ العموم, يه بحرف واحد من القرآن ا 
أنزل الله» ويدل على ذلك أيضًا قول الله -تبارك وتعالى-: لأأقتوْممُونَ بِبَعْض 
الكتاب وَككْفرُون خض فما جزاء تن فل ذلك نكم إل خزي في الخياة الدليا رتوم 
الْقَامَة دون إلى اشد الاب وما الله بقافل عَم تَعملون ج ارىك الذين اشتروًا 
الحَيّاة الدّنيًا بالآخرة فلا 1 عنهم العذاب وَل هم يُنصرُون »© [البقرة:85-86]. 

وقد سى الله ل في القرآن الكرم أصنافا من الناس كفارًا: كاليهود, 
والنصارى؛ والْمجوس» والمشر كين» والملاحدة» والطواغيت» وأوليائهم وغيرهم» 
فمن قال بعدم كفر هذه الأصناف أو أحد أفرادها الذين كفرهم الله تغالى يكون 
غير مؤمن بما ري e RR‏ 
فيهم -أي: شاكا ہما أْزل الله2"0- والذي لم يؤمن بما أنزل الله أو يشك فيه 
يكون كافرًاء كما تبين من الأدلة آنفة الذكر. انتهى كلامه. 

فنقول: إن الآيتين اللتين ساقهما تدلان عن أن المكذب بحرف واحد من القرآن 
يكون كافرًاء وعلى هذا إجماع المسلمين» فمن لَمْ يكفر مَنْ نص القرآن على 
كفره صراحة يكون مكذبا للقرآن» كقول الله كر عل : : لذ كَفَرَ الذينَ قَالُوا ! إن الله 
الث i‏ [المائدة:7]» فهذا نص صريح في كفر من قال: إن الله ثالث ثلاثة 
فمن قال: ليس بكافر؛ فقد كذب القرآن صراحة فهو كافر. 








)١(‏ صوابه أن يقال: فيما أنزل الله» ولكيئ استبقيت عبارته كما هي» وقد يكون في كلامه ركة 
فأستبقيه على حاله؛ فليتنبه لهذا. 








وقال الله كلد : #ووقالت اليَهُودُ عرَيْر ابْنُ اللّه وَقَالَت النصّارَّى المَسيح ابن الله 
الك قوم بارهم اهنود قل الدين عقوا من قبل كلهم لل الى يكو © 
انَحَذَوا أَحْبَارَهُم َرْهْبَائهُمْ أَربَابًا من دُون الله وَالْمَسيح ابن مریم | وَمَا أمرُوا إلا عدوا 
إلها واحدا لا إل إلا هُرَ سبْحَالهُ عَمّا يُشْرِكون» [التوبة: .]7١-1٠‏ 

وقد سم الوق مشركي قريش كفاراء فقال تعالى لبيه :طقل يي 
الکافرون 9 لا أَعْبدُ مَا تغبدون (يج ولا شم عدون ما اعد 2 ولا أنا عَابدَ ما 
عدم 60 ولا شم عَابدُونَ ما أغبد ؛ (يع) لكم دينكم ولي دين [الكافرون: .]7-١‏ 

فهذه طوائف قد نص الله وي على كفرهم» فمن قال: إن اليهود أو النصارى أو 
مشر كي قريش» ومن دان بدينهم ليس كافرًا كان مكذبًا للقرآن فيكون كافرًا. 

وهناك أفراد كذلك نص الله على كفرهم كأبي لهب -لعنه الله- فمن ادعى أنه 
ليس بكافر فقد كذب القرآن فيكون كافرًا. ۰ 

وهناك أفعال ورد إطلاق الكفر عليها في القرآن والسنة» ولكن ورد ما 
يصرف هذا الكفر عن ظاهره؛ كقوله تعالى: لوم لْمْ يَحْكُم بماأنزل الله رك 
هم الكافرون4 [المائدة: ؛ ؛ ]. 

وقوله يك «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر». «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض»). ظ 
فمن قال: إن فاعل هذه الأشياء ليس بكافر لَمّ يكن مكذبًا لله ولا لرسوله 
بل قال بالحق» وهو الجمع بين هذه النصوص وغيرهاء وهو قول أهل السنة 
والجماعة قاطبة مع أنه خالف ظاهر النص» ومع ذلك لَمّ يكن مكذبًا بهذه 
النصوص» وإنّما قيدها بنصوص أخرى فلا سبيل إِلَى تكفيره بحال» بل الأفعال 
والأقوال التي هي كفر باتفاق» قد تقع من بعض الأشخاص ولا يكونون كافرين 
حتّى على قول هذا المبتدع الضال» فإن السجود للصنم كفر باتفاق المسلمين, 


| ۲۲۱ 
على غلاة التكفير مممممومممممموممووومومووموممووممومهه للا 
ولكن المسلم إذا فعله مكرما لا يكون بذلك كافرًا لقول الله و : فمن كَفرَ بالله 
وا ا اي 
م 0 [النحل:7١٠١].‏ 
فمن وقع في الشرك مكرها تنطبق عليه النصوص التي تكفر المشركين؛ 

ولكنه تحرج من عداد المشركين بنص آخر» فمن قال بعدم کفره لم يكن مكذبا 
بالنصوص التي فيها تكفير المشركين» بل هو قائل بالحق» وما أظن هذا المبتدع 
وأمثاله يعارضون في هذا!. 

نه نتتقل إلى الأحرى» وهي إذا وقع المسلم في شيء من الش ركيات على 
سبيل الخطإ في الفهم أو الجهل بكونه شر کا TN o as‏ 
والجماعة» بل ذكر بعضهم الإجماع على أن المسلم إذا وقع منه ما يستوحب 
الكفر أنه لا يحكم عليه به حَتَّى تقام عليه الحجة التي يكفر مخالفهاء وهم مع ذلك 
ليسوا مكذبين للنصوص التى تقضى بأن مرتكب هذا الشيء مشرك» بل قد 
خصصوا هذه النصوص أي تحكم بالشرك بالنصوص والأدلة التي تقضي بعذر 
الجاهل حتّى يعلم. 

كما خصصنا النصوص القاضية بالشرك بالنص الذي يعذر المكره» وحتى 
على القول بما يراه هذا المبتدع الضال من عدم العذر بالجهل فإنه لا يقتضي أن 
يكون الذي يعذر بالجهل مكذبا بالنصوص» بل هو يمع بينها وبين النصوص 
الأحرى» وإلا لكان كل من حالف ظاهر نص مكنبًا به وهذا ما لم يقله أحد 
ولو اتبعنا هذا المسلك الردي لكفرنا علماء المسلمين جملة» قال الله كلو : إن 
كُيُم مُرْضى أو عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَد منكم من القائط أَوْ لمكم النسّاء فلم تجدوا 
ذا قتكتر سنية اننا لمكت كرك راد يكم [النساء:؟؛]. 

فظاهر الآية هنا أن اللمس هو تجرد اللمس باليده ولكن كثيرًا من أهل 











العلم ذهبوا إلى أن اللمس هو الجماع وذلك لأدلة أخحرى صارفة لظاهر هذه 
الآية» وقد ذكر الله و امحرمات من النسای نه م قال كله : «إوأحل لَكُم ما ورَاء 
ذلکم أن توا بأموالكم مُخْصنِينَ غَيْرَ مُسَافحِينَ» [لنساء:14]. ولَّمْ يذكر في ذلك 
الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وحالتهاء فظاهر الآية حل ذلك» ومع ذلك فقد 

أهل العلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها لما صح 
عن النبي ب في ذلك أفيكون هذا تكذيبًا منهم لهذه الآية؟. 

وقال تعالى : «إقل لآ أجدٌ في ما أوحي إلي مُحرمًا عَلَى طاعم يَطْعمُهُ إل أن 
یکون ن ية ار دما مسنفوحا أو لَحْم خنزير فَإلَهُ رس از فسا أهل فير الله به 
[الأنعام: .]١ ٤٠‏ فظاهر هذه الآية أنه لا يوحد شيءِ حرم من الأطعمة إلا هذه 
المذكورات؛ والجماهير من أهل العلم على تحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي مخلب من الطير» للأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرههما 
في تحرعم هذه الأشياء“. ۰ 
۰ أفيقال: إن الجماهير من أهل العلم قد كذبوا بهذه الآية؟ 

ونظائر هذا كثيرة مما فيه تخصيص بعض الآيات وصرف ظاهرها لأدلة 
أخرى خارجة عنهاء فكذلك الأمر في مسألة التكفير, فكما قلنا إن عدم الحكم 

على المسلم بالكفر إذا وقع منه شيء يستوحب الكفر حى تقام عليه الحجة التي 
يكفر مخالفها قلنا وبيّنا سابقا أن هذا هو قول اللجماهير من أهل العلم وهو الحق؛ 
وقوهم هذا ليس تكذيبا بالنصوص التي فيها تسمية فاعل هذا الشيء مشركا أو 
كافراء بل هو من باب تقييد المطلق تمامًا كما سبق في الأمثلة ل سقناهاء والأمر 
)١(‏ رواه البحاري (5١01)؛‏ ومسلم :)١104(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة» وصح من 

حديث غيره أيضا. 
(؟) راجع فتح الباري (758-767/9)) وصحیح مسلم (۳/۳ .)1١64.-1 08197 ۱٥۳۰-۱۰۳‏ 


۲۲ 

على غلاة التكفير ومووم وو ووو مم وومووموومووووموووموومووو 

واضح مام الوضوح» وما كان يحتاج منا أن نضيع وقتا في بيانه لولا أننا وجدنا 
من يلتبس عليه الأمر» والله المستعان. 

م قال هذا المبعدع: "يقول تعالى: إلا جذ قَوْمًا يُؤْمنُونَ باللّه وَالْيَوْمٍ الآخر 
يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوا آبَاءهُم : بْناءهُمْ أَوْ إِخْوَاهُمْ أَوْ عشركهم 
أولتك كب في قلوبهم الإيمان وَأيَدَهُم بروح من [ [امحادلة: ؟ ؟]. 

ففي هذه الآية أوجب الله -تبارك وتعالى- على المؤمنين البراء من الكافرين؛ 
بل وجعل ذلك شرطا للدخول في الإسلام والبقاء عليه» ومثل الآيات الناهية 
المسلمين عن موالاة الكافرين» والتي منها قول الله -تبارك وتعالى-: «إلا يَتخذ 
امون الكافرين راء من ذو المؤمبين ون قعل ذلك فيس من الله في شئء إل 
أن تقو مهم ثقَاة وَيُحَذْ ركم الله َفْسَّهُ وِلَى الله الْمَصيرٌ [آل عمران:۲۸]. وقوله: 
ایا الین آمَنُوا لا تتخذوا اهود وَالنَصَارَى أُولبَاء بَعْضهُم أَوليَاء بَعْض رمن يولم 
سكم فاه منهم إن الله لك هدي القَوْمَ الظالمين؛ [المائدة: ١‏ ه]. 

وهذه الآيات إِنَّما أوحب الله بها البراء من الكافرين لا لشيء إلا لأنّهم 
كافرون» ومن لم يكفرهم سوف لا يتبرأ منهم؛ لأنهم إن لم يكونوا في نظره 
كفارًاء فهم مسلمون؛ لأنه لا صنف فى الناس ثالث» فإذا حكم لهم بالإسلام 
تولاهم لوحوب ذلك عليه» وإن تولاهم كفر للأدلة السابقة» والله تعالى أعلب". 
انتهى كلامه. 

وأقول: ما كنت أظن أحدًا يصل إلى هذا الحد» من رداءة الفهم» ولكن 
الأمر کما قال الله ك : ومن لم يَجِعَلٍ الله أ له ورا فما ا له من ورك [النور: ٠‏ 14] 
ولولا ما ذكرته من أن هذا الرجل له أناس يتابعونه ويأحذون بكلامه لما شغلت 
نفسي بالرد على مثل هذا الكلام» فحكايته تغئ عن رده. 

وعلى أي حال فنقول: إن هذا الرحل ألزم المسلم بوجوب موالاة من لا يرى 





کفره؛ لأنه مسلم عنده» وهو صحیح» فهو یری أنه مسلم فيتولاه لإسلامه» فهل 
تطبق عليه النصوص الناهية عن موالاة الكافرين؟ 

فهذا المبتدع يعترف في كلامه أنه يتولاه لأحل ظنه أ نه مسلم وواجب عليه 
أن يتولى المسلمين وإن كان أخطأ في حكمه لي بالإسلام» فالله كَيٌْ يقول: 
وكيس عَلَيِكُمْ جَُاحٌ فيمَا أخطائم به ولكن ما تَعَمدَت قُلُوبْكُمْ)4 [الأحزاب:ه]. فكيف 
تكفره أيها الجاهل بفعل ما هو مأمور به شرعاء فأنت توجب عليه شرعًا موالاته 
لكونه يعتقد فيه الإسلام» ثُمّ تكفره بفعل أمر أوجبته عليه أنت بالشرع» وهي 
النصوص القاضية بموالاة المسلمين!. فأين عقول من يسلمون لهذا الرحل؟ وإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

والأحكام الشرعية كلها مبناها على هذا الأمر» وهو أن الشخص لا 
بحاسب إلا على ما يعتقده» فلو أن رحلاً صلى وراء إمام لا يتوضاً حى مات 
المأموم لما كان مؤاحذا على ذلك. 

كما سبق في كلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: "ولو قدر أن الإمام صلى 
بلا وضوء متعمداء والمأموم لَمْ يعلم حَتَّىى مات المأموم لَمْ يطالب الله المأموم 
بذلك ولم يكن عليه إِثم باتفاق المسلمين". اه. فكذلك الذي يتولى رجلاً يظن 
أنه مسلم وإن كان في حقيقة أمره غير ذلك فلا إثم عليه في هذاء وهذا واضح 
وصور لصي ١‏ 

نم إن الموالاة ليست كفرًا على الإطلاق كما سبق بيانه في فصل حكم 
موالاة الكافرين» فقد سبق التفصيل فيها وبيان أن من تولى كافرًا لأحل كفره فإنه 
يكون كافراء وأما من تولاه لغرض دنيوي مع حبه للاسلام والمسلمين وقيامه 
بواحبات الدين فإنه لا يكون كافراء بل مرتكبًا كبيرة من الكبائر» فكيف يمن 
تولى رجلا لأحل إسلامه؛ وإن كان مخطمًا في حكمه عليه بالإسلام. 


° 
على غا اتير ېsceoocoooooooooooooooooooooooooooo LI‏ 
أیکون هذا کافرا؟» نعوذ بالله من الخذلان. 

والعجب من هذا الضال الذي وصل فهمه إلى مثل هذه الحالة من الانحطاط في 
الفهم كيف يتجرأ ولا ببالي يماع الصحابة كلهم على شيء في أمر العقيدة حيث يقول: 

"لو افترضنا حدلاً أيضًا أن خلاف أبي بكر مع عمر كان على تكفير 
مانعي الزكاة» ولو افترضنا كذلك أن عمر قال القول بعدم التكفير» وهو ليس 
مُجتهداء بل من عوام المسلمين, ولْمْ يكفره أبو بكر لَْمْ يكن في فعل أبي بكر هذا 
حجة للقائلين بعدم صحة القاعدة التي تنص على كفر من لَمْ يكفر الكافرين؛ أو 
شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم» وذلك لأن فعل أبي بكر هو فعل صحابي, 
وفعل الصحابي ليس حجة» وحَنّى لو حصل عليه إخماع» فالإجماع كذلك ليس 
حجة". انتهى كلامه. ) 

فانظر إلى حال الرحل وموقفه من صحابة ابي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» مع ما عليه من الجهل والعمى» نعوذ بالله من الضلال. 

ثم إن الحكم للكافر بالإسلام على سبيل الخطا ليس بأخطر من الحكم على 
المسلم بالكفر» فإن الله ول قد بين لنا وأوضح لنا من هو المسلم» وكذلك بين لنا 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هذا الأمر» وعلى الطريقة نفسها 
تي سار عليها هذا المبتدع في تكفير من لَمْ يكفر الكافر فجعله مكذبًا للقرآن» 
فكان ينبغي له أن يحكم بكفر من كفر المسلم ولو على سبيل الخط! ويسميه 
مکذبًا لله وللرسول» بل الأمر أشد في تكفير المسلم؛ لأنه قد ورد فيه أحاديث 
تطلق الكفر على من كفر أحدًا وليس هو بكافر» كقول ابي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله وليس كذلك: إلا حار 
عليه». 

وغير ذلك من الأحاديث الواردة في فصل التحذير من تكفير المسلم» ولم 





۲۲٦ 
ممم ومموممومموووموووووووووووووونووت إعلان النكير‎ 
يرد مثل ذلك الوعيد فيمن لَمْ يكفر الكافر فكان أولى أن يقال فيمن كفر رجلا‎ 

وليس بكافر أن يقال: إنه كافر. 

ومع ذلك فقد وردت الأحاديث الكثيرة التي فيها رمي الصحابة بعضهم 
بعضًا بالنفاق» ولم يكفرهم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ كما 
سبق في رمي عمر حاطبًا بالنفاق» وكذا أسيد بن حضير لسعد بن عبادة» ورمي 
بعض الصحابة لالك بن الدحشن» والأحاديث في هذا كثيرة» ومع هذا لم 
عدي ن لی ا عليه وعلى اله ر راشای ا 

وقد بوب البخاري لذلك في كتاب الأدب فقال: "باب من أكفر أخاه بغير 
ناويل فيو كما قال د ا بقوله: باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأو لا 
أو جاهلا. 

وامسالة واضحة تَمامّاء ولا يزال السلف يختلفون في كفر بعض الطوائف» 
و 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى: وأما الفرائض الأربع فإذا 
جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر» وكذلك من جحد ترم 
شيء من الحرمات الظاهرة» المتواتر تحريمهاء كالفواحش» والظلم» والكذب» 
والخمر» ونحو ذلك وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» لَمْ تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك» أو غلط 
فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر» كما غلط في 
ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلكء؛ فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم» فإن 
أصروا كفروا حينئذ» ولا يحكم بكفرهم من قبل ذلك» كما لم يحكم الصحابة 
بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه» لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويا ". 





)١(‏ رواه عبد الرزاق )۱۷۰۷٦(‏ بإسناد صحيح» وأحرجه غيره. 


۲۷ 

على غلاة التكفير مووموموموموموووووووومومووموووفوومقه لطا 

وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير 
أقوال. للعلماء هي روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حى الحج» وإن كان في جواز 
تأخيره نزاع بين العلماءء فمتى عزم على ت ركه بالكلية كفر» وهذا قول طائفة من 
السلف» وهي إحدى الروايات عن أحمد» اختارها أبو بكر. 

والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوحوب» وهذا هو 
المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك؛ والشافعي» وهو 
إحدى الروايات عن أحمد, احتارها ابن بطة وغيره. 

والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهي الرواية الثالثة عن أحمد 57 
من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد. 

والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط 

والخامس: بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام 
والحج. اتتهى المراد منه. 

وقال ابن تيمية أيضًا: وأما تعيين الفرق المالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في 
تضليلهم يوسف بن أسباط» ين الله بن المبارك» وهما إمامان جليلان من 
أحلاء أئمة المسلمين قالا: أصول البدع أربعة: الروافض» والخوارج» والقدرية 
والمرحئة» فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ 

فاجاب بأن أولئك ليسوا من أمة مُحمّد» وكان يقول: إنا لنحكي كلام 
اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية» وهذا الذي قاله اتبعه 
عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم» قالوا: إن الجهمية كفارء فلا 
يدحلون في الاثنتين والسبعين فرقة» كما لا يدحل فيهم المنافقون الذين يبطنون 


.)٦۱١۱-۹۰۹/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۸ 
ممموممووموووموموموموموموموووموووووووون إعلان النكير 
الكفر» ويظهرون الإسلام» وهم الزنادقة. 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في الاثنتين والسبعين 
فرقة» ل ع ا لبن ل ل كر الل سكاس لد 
الخمسة اننا غر فة وعلى قول الأولين يكون كل طائفة من المبتدعة الأربعة 
ماني عشرة فرقة. 

وهذا يُبنَى على أصل آخر: وهو تكفير أهل البدع» فمن أحرج الجهمية منهم 
َم يكفرهم'"» فإنه لا يكفر سائر أهل البدع» بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنُرلة 
الفساق والعصاة» ويجعل قوله: هم في النار» مثل ما حاء في سائر الذنوب مثل 
أكل مال اليتيم وغيره» كما قال تعالى: «إإن الْذينَ يَأكلون رال الْيَامَى ظَلْمًا ِنَم 
يأْكُلُونَ في بُطُونِهِمْ تارًا» [النساء:١٠]‏ 

* ومن أدخلهم فيهم فهم على قولين: 

منهم: من يكفرهم كلهم؛ وهذا إِنّما قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى 
الأئمة أو المتكلمين. 

وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجثة؛ والشيعة المفضّلة 
ونحو ذلك» ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء»ء وإن كان من 
أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا عنه» أو 
في مذهبه حَنّى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم وهذا غلط على مذهبه وعلى 
الشريعة. 

ومنهم من لم يكفر أحدًا من هؤلاء إلحاقا لأهل البدع بأهل المعاصي قالوا: 
فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أنّهم لا يكفرون أحدًا بذنب» فكذلك لا 


يكفرون أحدًا ببدعة. 


مص نيا ١‏ ميجو e‏ عن عد ميم 1 r e e‏ فاك ا ی اک س س ۰ ا س س ا بخص صب متنا بع ع ل اح 


)١(‏ يعني : سائر أهل البدع. 





على غلاة التكفير 

الور ف ال راا طون اال بكر اح اة الي 
ينكرون الصفات» وحقيقة قوهم أن الله لا يتكلم ولا يرى» ولا يباين الخلقء ولا 
له علم ولا قدرة» ولا مع ولا بصرء ولا حياة» بل القرآن مخلوق» وأهل الحنة لا 
يرونه» كما لا يراه أهل النار» وأمثال هذه المقالات. 

وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيرو"00 
انتهى المراد منه. 

وقال الحافظ في الفتح عن الخوارج فيما نقله عن القاضي أبي بكر بن العربي: 
"الصحيح أنّهم كفار» لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يمرقرن من 
الإسلام»» ولقوله: «لأقتلنهم قتل عاد»» وفي لفظ: «ٹمود»» وكل منهما إنّما هلك 
بالكفر» وبقوله: «هم شر الخلق». ولا يوصف بذلك إلا الكفار» ولقوله: «إنهم 
أبغض الخلق إلى الله تعالى». ولحكمهم على كل من حالف معتقدهم بالكفر والتخليد 
في النارء فكانوا هم أحق بالاسم منهم. 

وممن جنح إلى ذلك من أثمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي» فقال في 
فتاويه: احتج من كفر الخوارج» وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه 
تكذيب الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في شهادته لهم بالجنة» إلى أن قال: 
وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق» وأن حكم الإسلام 
بحري عليهم لتلفظهم بالشهادتين 0 أركان الإسلام". انتهى المراد منه. 

فقد تبين بذلك احتلاف أهل هل العلم في كفر بعض أهل البدع كالخوارج 
والروافض» والجهمية > ومع ذلك فمن حكم بكفرهم لم يكفر من خالفه في 
ذلك» بل كما قيل: أهل العلم يخطئ بعضهم بعضاء وأما أهل البدع فيكفرون من 
حالفهيم» وا المستعان. 


.)٣٥۲-٣٣۰/۳( الفتاوی‎ )١١( 


۳۰ 
لذ ممعمعممومهمهمومومووهوموومووومووووومن إعلان النكير ‏ 

وقد سأل بعض أتباع هذا المبتدع”' عمن اتبع شيخي الإسلام ابن تيمية» 
وابن عبد الوهاب» في العذر بالجهل» وكان قبل ذلك سئل عن قوله في الشيخين 
في مسألة العذر بالجهل حيث إِنّهما كغيرهما من جماهير العلماء يعذرون الجاهل 
إذا وقع في شيء من الشرك حَتَّى يعلم» فخَطَاهما هذا المبتدع الضالء تُمّ عذرهما 
للتأويل على زعمه» فاله سائل» فقال: 

ريد أن نعرف حكم الشرع فيمن اتبع كلا الشيخين فيما قال على فرض 
أنهما احتهدا في مسالة العذر وأحطا أمثال بعض أحفاد الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب. 

فقال هنا المبتدع الضال: أقول -وبالله تعالى التوفيق؛ ومنه المداية والسداد والرشاد. 
وعليه الاتكال-: إن كل إنسان سواء كان عالما أو متعلمًا يحب عليه بذل جهده 
ووسعه واستنفاد طاقته في معرفة الحق في كل مسألة يلزمه معرفة حكمها بدليل 
قول الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم)”". وقول الله تعالى: «إفاسألوا اهل الذكر إن كت لا تَعلَمُون [النحل:17]. 
وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن القرآن: دفما عرفتم منه فاعملوا به 
وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه“. 

ومعلوم أن وسع العالم غير وسع المتعلم» فوسع العالم أن ينظر في الأدلة بعد 
استقرائها والتأكد من ثبوتها ليستنبط منها الأحكام» ووسع المتعلم أن ينظر في 
العلماء بعد استقرائهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا ليختار منهم الأصلح -أي: المتصف 


)١(‏ هو حلمي هاشم السابق ذكره في أول الفصل. 

(؟) كذا في السؤال» وصوابه: "قالا". 

() جمع كثيرًا من طرقه شيخنا العلامة الْمُجدد الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر رقم (85) 
و صححه. ا 


)٤(‏ رواه أحمد (۱۸۱/۲» ۰۱۸۰ ۳۰۰) وغیره وإسناده حسن. 


۲۳۱ 
على غلاة التكفير ممودممممممهممموممومومموومومومووووؤهة لأ 
بصفات العالم الرباني- ليتعلم منه» ويسأله عن حكم الله فيما يجب عليه تعلمه أو 
بحب فإذا الا وسعه في استنباط حكم لمسألة ما فأصاب فهو مأجور 
أحرين» وإذا أخطأ فمأحور أجرًا اه يقول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)”'. 
وكذلك المتعلم إذا بذل وسعه في الوصول إِلَى العالم الرباني» فوصل إلى 
عالم» وتعلم منه» فكان هذا العالم قد أخطاأً في اجتهاده 0 المسألة أو المسائل التي 
دايا منه هذا المتعلم» وسار عب کرد اا فا الحالة معذورًاء وال 
تعالى أعلم لأنه ممتثل لأمر الله الذي أمره به أن يطلب العلم» ويسأل أهل الذكر 
عن حكم الله تعالى» ولكن لو لم ييذل هذا المتعلم جهده في معرفة العالم الأهل 
لأن يتعلم منه» وتعلم من أي عالم دون اق و وهل هو متصف 
بصفات العالم الرباني الذي هو كبر بالتعلم منه أم غير متصف» فهو مؤاحذ في 
اتباعه لفتوى أو 5 هذا العام التي أخخطاً فيهاء وذلك لأنه لم مکل أمر لله في 
معرفة أهل الذكر وسؤاهم. 
والشيء المهم جدًا والذي يجب التنبيه عليه هنا هو أن تَعَلّم الدى والوصول 
إلن الحق في أي مسألة من المسائل يتناسب طرديا مع توافر عدة صفات في 
طالب لعلي وقد نبهت إلى ذلك في كتابي 'المَعالم" التجولك الأول فلير حع ليه 
وهذه الصفات هي التقوى والإخلاص وبذل الوسع والجهدء يقول تعالى: 
راتوا الله وَيُعَلَم كم الله [لبقرة:٠۲۸].‏ ويقول: ايها الذين آمَنُوا إن قرا الله 
ْمَل لْكُمْ فرقائا [الأنفال:25]. ويقول: «إوَالّذِينَ جَاهَدُوا فيئا لَنَهْديَهُمْ سبلا ون 
الله لَمَعَ الْمُحْسنينَ؟؛ [العنكبرت:14]. فكلما ازداد المرء قربًا من الله وإخلاصًا له وبذلا 





)١(‏ البحاري »)۷۳٠١۲(‏ ومسلم )١۷١١(‏ وغيرهما من حديث عمرو بن العاص ب وأوله: «إذا 


حكم الحاكم فاجتهد». 


۳۲ ظ 
e000 00 0 00000000000000 |‏ إعسلان النکیسر 
للجهد في تحصيل العلم ازداد معرفة للحق ووصولا إلى الهدى. 

ثم قال: هذا هو تقرير المسألة وتوضيحها بصورة عامة» وأما بالنسبة إِلَى 
المسألة التي نحن بصددها فأقول مستعينًا بالله َي : إن التعلم من الكتب كما بينته 
طريق غير قويم» بل الحق -والله تعالى أعلم- التعلم من عام أهل لأن يتعلم منه» 
أي عالم تقي صالح عدل عامل بما يرضي الله شجاع يقول قول الحق دون 
حوف أو وحل» وهو إن رأی لخير في كتاب أو في بعضه أرشد إليه» وأما من 
ن الي اي را بح عو عا ا ى ا قرا 
وسعه في تعلم الحق» وبالتالي لا يكون معذورا فيما اتبعه من أخطاء أصحاب هذه 
الكتب والله تعالى أعلم. 

وأما من بذل وسعه في معرفة علماء زمانه فلم يجد منهم أهلاً لأن يتعلم 
منه -أي: لم يجد إلا الروييضة والدحالين والضالين المضلين وعلماء كل سلطان 
وشيطان رجيم- أو علم بوجود أهل الحق؛ ولَْمْ يستطع الوصول إليهم» ومن نم 
اتبع ما نسب إلى الإمام ابن تيمية أو مُحمّد بن عبد الوهاب أو غيرهما من علماء 
المسلمين السابقين فأراه -والله تعالى أعلم- معذورًا؛ لأن الله كل لا يكلف نفس 
إلا وسعها. 

وأما مسألة أحفاد الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- فهي 
مسألة تحتاج إلى تبين؛ لأننا لا ندري هل بحث هؤلاء الأحفاد عن علماء زمانهم 
أم لْمّ يبحثوا؟ وهل إن بحوا وجدوا أو لَمْ يحدوا؟ وهل لو وجدوا أفتوهم بما . 
ذهب إليه جدهم أم بخلافه؟ وهل عندما أخذوا عن جدهم أخذوا ما نسب إليه 
عن طريق الثقات الذين تعلموا منه» أو عن طريق الكتاب الذي لَمْ يثبت سنده 
إلى كاتبه» أو من نسب إليه؟ وأسئلة كثيرة تحتاج إِلَى إجابات كي نستطيع 
الإحابة على السؤال» هذه واحدة. 


۳ 
على غلذة التكفير ممممومووموووموموممومومو وموم موووموه للا 
وأما الثانية: فهل بلغ أحفاد الشيخ القول الآخر الذي يناقض قول جدهم 
فی اا 9 ر لھ هل بل و وان طا ل جد هو ملا 
فإذا بلغهم دليل بطلان قول حدهم وأصروا عليه كانوا مقلدين غير معذورین› 
والله تعالى أعلم. 
وكل هذا إن كان أحفاد الشيخ مظهرين للإسلام؛ بمعتى أَنّهم بريئون من 
آل سعود» والعلماء والعوام الموالين لهم» ومن كل كافر حي أو ميت» ولا 
يكفي في إظهارهم للإسلام أن يكونوا قد كتبوا فيه» وإِنّما يحب إظهار البراءة من 
الكفار الذين يجامعوئهم؛ ويسكنون بين ظهرانيهم ويتعاملون معهم صباح مساءء 
بُرآء منكم وَممًا تَعبْدُونَ من دون الله كفرا بكم وبدَا بَيْنَا وبَيتكُمْ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَعْضَاء 
بدا حى موا بالله ا ا انتهى كلامه. 
وقبل أن أبدأً في أي شيءء» فإنئ أعتذر إلى القارئ الكريم للإطالة بنقل 
مثل هذا الكلام لذي حكايته تغن عن رده» ولا يساوي شيئاء وهؤلاء الفسقة 
المغرورون أفضل علاج لهم أن يُهِمّلواء ويغلّظ عليهم إلا من أظهر الإنابة منه 
كما هو شأن سلفنا مع أهل البدع؛ إلا أن عذري في هذا أنتي وحدت أن هذا 





المبتدع له أتباع جهال ينشرون كلامه؛ ويستفتونه» ويصورون فتاويه» وينشروئها 

بين الناس» فريّما اشتبه أمرهم عند من لا يعرفهم» فيسقط في حبائلهم؛ فكان 

لزاما علينا إظهار ضلاهم» وبعدهم عن الحق» وججرئهم على دين الله و » وأسأل 
الله سبحانه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

ْم أقول: قبل مناقشة أقوال هذا المبتدع الضال ننبه على أنه أراد أن يعرض 

قضية العذر بالجهل وكأن القائل بها هما ابن تيمية» وابن عبد الوهاب فقطء 

وأنّهما قد زلت أقدامهما في هذه القضية وقد عرضنا القضية بأدلتها في فصل 


۳٤ 
مووووو مو مم ممم م ممممووووووممممموون إعلان النكير‎ 
سابق مستقل» وبينا أن العذر بالجهل هو قول جماهير العلماء» ومن خالف في‎ 
ذلك كالقرافي فهم يعنون بأصول الدين عند المتكلمين التي ااا‎ 
ع هر علم الكلام» لذلك أنكر ابن تيمية وغيره من علماء السنة على :من‎ 
قسم الدين إلى أصل وفرع» فهم عندما يقولون: لا عذر بالجهل في أصول الدينء‎ 

يعنون به ما أصّله أهل الكلام. 

لذا قال القاضي أبو بكر بن العربي: فاللجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل 
من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرًا فإنه يعذر بالجهل والخطا 
حَتَّى تتبين له الحجة التى يكفر تاركها بيانًا واضحًا ما يلتبس على مثله؛ وينكر ما 
هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إحْماعًا حليًا قطميّاء يعرفه 
ماسوب اا مالي شاء الله تعالى» ولم 
يخالف في ذلك إلا أهل البدع". اه ٤‏ 

وقول هذا اللمبتدع الضال المضل: "ولكن لو 5 ييذل هذا المتعلم جهده في 
معرفة العالم الأهل لأن يتعلم منه» وتعلم من أي عالم دون البحث الات 
OT‏ العالم الرباني ایرد بالتعلم منه أم غير متصف 
فهو مؤاحذ في اتباعه لفتوى أو فتاوى هذا العالم التي أحطأ فيهاء وذلك لأنه لَم 
عتثل أمر لله في معرفة أهل الذكر وسؤالهم". تھی كلامه. 

فأقول: إن هذا المبتدع يريد أن يطعن في العلماء عامة بقوله: "وتعلم من أي 
عالم"» ونحن لا نأمر المسلم العامي إذا نزلت به حاحة أن يسأل عنها علماء 
ا ولكن هذا الرحل لا ينحصر تحذيره في علماء السوء فقط» بل يحذر من كل 
العلماء» والمسلم العامي إذا أردنا نصحه فيمن يأحذ عنه العلم نحذره من علماء 
السوء فقط» ولا نشككه في العلماء عامة» كما هو صنيع هذا المبتدع. 

ننتقل إلى اد الخاصة بالسؤال» حيث قال: "إن التعلم من الكتب 


ro 

على غلاة التكفير مممومومممممموموووووووموومووووقوقههن للا 
كما بينته طريق غير قوع» بل الحق -والله تعالى أعلم- التعلم من عالم أهل لأن 
يتعلم منه". 

فنقول: إن أخذ العلم بالتلقي من أفواه العلماء هو أيسر الطرق» وأسلمها 
من الزلل» وهذه هي طريقة علمائنا المتقدمين» والشيخ يسهل على الطالب سبيل 
العلم» ويختصر عليه الطريق وهذا أمر مهم أرشد إليه سلفنا الصالح في مواضع 
كثيرة ليس هذا موضع بسطهاء ولكن إذا لَمّ يحد طالب العلم عالمًا يستفيد من 
علمه» أو لَمّ يتيسر له سبيل الوصول إِلَى عالم يستفيد منه» فهل يبقى جاهلا أم 
يستفيد من الكتب» إن أهمية الاستفادة من العلماء لا تقلل من شأن الاستفادة من 
الكتب» حى لو وجد العلماء» فالعالم يسهل على طالب العلم الاستفادة من 
الكتب: فالتعلم من الكتب وكثرة الاطلاع فيه الخير الكثير بشرط أن يوفق طالب 
العلم لاحتيار الكتاب الذي يقرأه» وأما التقليل من شأن كتب علمائنا المتقدمين 
والتحذير منها فهو شأن أهل الضلال الذين يريدون لأتباعهم أن يظلوا عميانا 
حَتّى يقودوهم كالبهائم, والعياذ بالله. 

َ ثم نقول لهذا المبتدع الضال المفتري: إذا كنت تقول إن التعلم من الكتب 
طريق غير قوم فمن من تعلمت أنت أيها الضال؟ أبرز لنا شيوخحك وشيوخهم 
حَتَّى تصل بهم إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلہ-» ك 
كاذبًا في دعواك» وكان كلامك حجة عليك» وأنت نت تكفر الناس جميعا إلا إياك 
وأتباعك» فممّن تعلمت إذن؟ وأين عقول الذين يأحذون ا وكيف 
يقبلون منك هذه الدعاوى العريضة بدون بينة؟! ٠‏ 

ويقول هذا المبتدع: "بل الحق والله تعالى أعلم التعلم من عالم أهل لأن يتعلم 
-أي: عالم تقي صالح عدل عامل بما يرضي الله» شجاع يقول قول الحق 
1 دون حوف أو وحل-» وهو إن رأى الخير في كتاب أو في بعضه أرشد إليه". 





۲۳٦ 
للا مممممممومممموممووومممومموممووموووون إعلان النكير‎ 
نقول: إن هذا المبتدع يعن نفسه بكل هذه الصفات التي وصفهاء فهو لا‎ 
يعترف بأي عالم سواه بزعمه» ولا يوحد عالم أهل أن يؤحذ عنه إلا هوء فقد‎ 
مضى كلامه حيث قال: "أين هم أيها القائل علماء اليوم المجتهدون الذين أخطنوا في‎ 
هذه المسألة؟ إن كل من برز اسمه أنه عالم هو ليس عالما مُجتهدًاء لا لقلة علمه, وإِنّما‎ 

لكفره . 

فهو لا يعترف بوجود أي عالم» بل كلهم كفار عنده؛ وعلى هذا فلو كان 
صادقا مع نفسه ومع أتباعه لقال لّهم: بل الحق أحذ العلم والفتيا ع فقطء فإنئي 
أنا العالم التقي الصالح العدل العامل بما يرضي الله الشجاع الذي أقول قول الحق 
دون حوف أو وجل. 

كان يجب عليه أن يتكلم بهذا الكلام إن كان صريحًا شجاعاء كما يدعي؛ 
ولكنه يستعمل مع أتباعه هذه الطريقة حَتَى يعتقدوا فيه هذه الأشياء دون أن 





يصرح بها. 
ولئن أنكر علي هذا القول هو أو أمثاله فليسموا لنا رحلا غيره يعتقدون فيه 
أنه عالم!. 


وأما قوله: "وأما من سلك طريق التعلم من الكتب» ول ينت عن علماء 
زمانه أرى أنه غير باذل وسعه في تعلم الحق» وبالتالى لا يكون معذورا فيما اتبعه 
من أخطاء أصحاب هذه الكتب". 

نقول: إننا نعيد عليه السؤال السابق نفسه ممن أحذت هذا الضلال الذي 

إنك متشبع بما لم تعط. وكما قال الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«المتشبع بما لَْمْ يعط كلابس ثوبي زور" ". وقال الله كيد : لا تخسبَن الذين يَفْرَحُونَ 


(۱) رواه البخاري »)٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰) من حديث أسماء. 


YTV 
LL] على غلاة التكفير مممومومومومومومووموومنمووموون وفمههن‎ 





بمَا أَتوًا ويُحبُونَ أن يُحْمَدُوا بمًا َم يَفعَلُوا فلا َحْسبَنهُمْ مَقَارَة من الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابْ 
لم4 [آلغعيزان:86١]:‏ 

ونقول له: إنك قلت قبل ذلك عن كتب سلفنا: "إن العالم له أن يستفيد 
منها"» فم يصل المتعلم إلى الدرجة التي يستفيد عندها 2252 الكتب ويكون 
معذورًا إذا أخطأ؟ وما هو الحد الفاصل عندك بين العالم والمتعلم؟ وما هو حد 
العالم عندك؟ ۰ 

۰ واحتجاجك على ضلالك الذي ذكرته بقوله تعالى: قاسألوا هل الذ كر 
إن کہ ل تَعْلْمُون #4 [الئحل:؟:]. فهل في الأية دليل على عدم الرحوع للكتب 
للأحذ منها؟ إِنّما هو أمر من الله بالرجوع لأهل الذكر ولْمْ يقل: لا ترجعوا إلا 
إلى أهل الذكرء وهب أن أهل الذكر اختلفواء وتبع المتعلم أحدهم إذا ظن أن 
الحق معه فهل عليه من حرج في ذلك؟ 

ونرحع إلى أصل المسألة وهي العذر لهل من وقع في الشرك التي سفت 
عنها: فقد قلت: "إن من احتهد من أهل العلم كابن تيمية وغيره في مسألة العذر 
بالجهل؛ وقال بالعذر فيها يكون له أجر واحد"» فهل تعذر بالتأويل من يقول إن 
دعاء الأموات والاستغاثة بهم أمر مشروع مهما بلغ من العلم؟ وهل تقول إن له 
على ذلك أحرا واحدًا كما قلت في ابن تيمية» وابن عبد الوهاب لما ادعيت 
عليهما الخنطأ في مسألة العذر ار E‏ ل عا 

وهل الذي تع الأدلة التي استدل بها ابن تيمية من الكتاب والسنة وقال 
مثل ما قال به ابن تيمية 5 مسألة العذر بالجهل يكون كافرا؟ فإن قلت 
بكفره فلماذا كفرته؟ الأحذه أدلة ابن تيمية وتعلمها وفهمها؟ أم أن مجرد النظر 
في الكتب والاستفادة منها يكون كفرًا؟ ظ 
۰ إن مثل هذه الأقوال التي تفوه بها هذا الرجل تدل على عمىء والعياذ بالله. 





إعلان النكير 
حَتَى وصل به الحال أن يعذر أكابر العلماء لعدم الفهم» ولا يعذر المساكين الذين 
لا علم عندهم!!. وما كنت أظن أن أحدًا يتكلم بمثل هذا الكلام» ثم يصف بعد 
ذلك العلماء بهذه الأوصاف القبيحة: الرو بيضة والدحالين» والضالين المضلين» 
وک اا و 

فنقول: إن الأمر كما قيل: رمتني بدائهاء وانسلت. 

وأما قوله: "وأما مسألة أحفاد الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- 
فهي مسألة تحتاج إلى تبين؛ لأننا لا ندري هل بحث هؤلاء الأحفاد عن علماء 
زمانهم أم لم يبحثوا؟ ... إلى أن قال: فهل بلغ أحفاد الشيخ القول الآحر الذي 
يناقض قول جدهم في المسألة أم لا؟ 

وذ متهم ا ا بطلان قول جدهم أم لا؟ 

فإذا بلغهم دليل بطلان قول جدهم وأصروا عليه كانوا مقلدين غير 
معذورين ..." إلى آخر كلامه. 

فنقول: ما كحال نظرائه من غلاة التكفير إساءة الظن بالمسلمين 
وعلمائهم لم لا تقول عن هؤلاء الأحفاد بأنّهم علماء؟ أو على الأقل أن فيهم 
مدان يييوروة عل رطارين تنس E ENS N‏ 
أهل العلم كانوا أحياء» وناقشتهم أيها المبتدع ثُمّ لَمّ يرجعوا عن قولهم بالعذر 
باجهل أكنت تكفرهم؟ 

ا لمسألة التقليد» هل تزعم أن أتباعك جميعهم يفهمون الأدلة 5 
تستدل بهاء ويستطيعون الجدال كلهم على درحة واحدة» أم أن أكثرهم مقلدون 
ل کن كه فل دة أل من قد الع العاف وما رن 
في التقليد: هل المقلد كافر أم مسلم؟ فإذا قلت بأنه كافر فهل تكفر كل المسلمين 
من أتباع المذاهب الأربعة على مر الدهور؟ بل إنك سوف تكفر جميع المسلمين إلا 
نفرا يسيرا؛ لأنه ما من مسلم مهما بلغ علمه إلا وهو يقلد ولو في مسألة واحدة. 


۲۳۹ 

على غلاة الذكفير وموووووووومووومووموووموموووموومووووون 

نم نرجع لأصل المسألة التي بنيت عليها وهي: أنك تكفر الذي لا يكفر 
الكافر» لأنه يكذب بالنصوص التي نصت على كفره» فإن كان هذا الذي يقول 
بالعذر بالجهل أو غير ذلك من المسائل التي تكفر بها لا يكذب بالنصوص» بل 
يفهمها فهما يتناسب مع غيرها من النصوص الأخرى وهو الجمع بين النصوص» 
وحادلك وثبت على رأيه أيكون مكذبا؟ لقد كان الشافعي د 
حكم تارك الصلاة» وينصرفون» 3 بعضهم على بعض» فضلا عن ر 
الذي تقول به أيها المبتدع الضال أنت وأمثالك. 

وعوار كلام الرحل ظاهر جدّاء ولكن التخويف بالتكفير هو الذي يخيف 
أتباعه» نسأل الله السلامة والعافية. 

وانظر إِلى آخر كلامه كله إساءة ظن؛ وتّهجم على علماء الحجاز ونج 
نسأل الله أن يعامله بعدله» كما جرأ الجهال على علماء المسلمين. 

وقول هذا الرحل ذ في التفريق ين اتباع الحي والميت أمر لم يقل به أحد من 
علماء المسلمين قاطبة» کان صادقا مع أتباعه فليظهر عالمًا واحدّاء بل آحاد 
المسلمين» قال هتا القرل الختر» وأهل الضلال. يوصلون قواعد لأنفسهم .ما 
أنزل الله بها من سلطان. 

واستدلاله بقوله تعالى: للفَاسألُوا أَهْل الذكر». هل يقول: إنه لا يجوز لأحد أن 
يعمل بفتيا عالم حَنََى يسمعها منه بنفسه. 

سا کک فى حب ت ریک وال ایرد 
فكتب علمائنا محفوظة بفضل الله و > ولكل كتاب نسخ كثيرة خاصة الكتب 
المتتهيورق وأهل المذاهب ينقل بعضهم عن بعض» بما يزيد الثقة بكتب علمائناء 
ولكن هذا الجاهل المبتدع يريد أن يبعد أتباعه عن الأخذ عن العلماء المتقدمين 
حَنَى لا يظهر ضلاله ولكن الله بذ حافظ دينه» وهو القائل: فام الزيد فَيَذْهَبْ 
جُفَاء راما ما ينع الاس فَيَمكث في الأرْض 4 [الرعد:١].‏ 


4 
L0‏ عمموممموووموممومممومووووومووموووون إعسلان النكير 
وهذا المُجرم الأثيم لا يتجرأ على علماء عصرنا فقط» بل هو جريء على 
علماء سلفنا فقد قال في اختلاف العلماء في تكفير أهل البدع العظمى: "وبالنسبة 
لأهل البدع والأهواء كالخوارج: والمعتزلة» واللجمهمية» وغيرهم؛ فمرة يكفروئهم 
وأخرى يتوقفون» وثالثة يعذرون» فيتصورون أحيانًا كما هو حاصل عن ابن تيمية أن 
الححة لَمْ تبلغهم وهذه طبعًا وهم كبير» ويتصورون أحيانًا أخرى أنّهم متأولون» 
وهذا أيضًا وهم وخطأ كبير لاهم كانوا علماء» فقد نوظروا مناظرات عديدة 
وبين لهم الحق مرات ومرات» وأصروا على ضلالهم» وفسادهم» ومعتقداتهم 

الباطلة". انتهى كلامه. 

فنقول لهذا المبتدع: على الرغم مما ذكرته من كون أهل البدع كان عندهم 
علم ونوظروا مناظرات عديدة وبْيّن لهم الحق مرات ومرات» وأصروا على 
ضلالهم وفسادهم ومع ذلك لم يكفرهم بعض العلماء بل أكثرهم» والعلماء الذين 
كفروهم لم يكفروا الذين لَمْ يكفروهم, مع أنه ليس للعلماء الذين لَمْ يكفروهم 
أي شبهة في اعتقادك. فلماذا لم يكفرهم غیرهم؟. 

فالحاصل: أن كلام الرحل كله متناقض» فالمهم عنده أن يصل إلى تكفير الناس 
لذا فهو يقول: "وحطاً الأئمة السابقين في عدم تكفير أهل البدع» والخوارج 
والمعتزلة» والجهمية» وغيرهم لا يصح أن 5 فيه نحن اليوم» وذلك لأننا على يقين 
من أن الحجة قد بلغت الناس جميعًاء ولاسيما من يزعمون الإسلام من علماء 
وعوام» وكذلك تمكن جميع الناس» ولاسيما أيضًا الذين يزعمون الإسلام من تعلم 
أحكام الحجة وفهمهاء وذلك أيضًا لأننا على يقين من نهم غير متأولين» وذلك لأن 
التأويل لابد وأن يصدر عن عالم مجتهد» ونحن لا نعلم واحدًا منهم كذلك” , 


)١(‏ انظر إلى غرور الرحل ونفيه الصريح أنه لا يعلم عالما واحدا من الناس اليوم» وذلك حى 
يجعل أتباعه لا يثقون بأحد إلا به» ولا يأحذون عن أحد إلا عنه» وانظر لى غروره في کونه 





على غلذة التكفير ومموممممنمموموموووووووووومووووو ه000 لے 
ولو حصل أن كان فقد حاحجناهم» وناظرناهم» أو كتبنا لهم أو سمعوا بأقوالناء 
ولم يستطيعوا لها ردا بدليل شرعي فلا عذر إذن". انتهى كلامه. 

ونقول هذا المفتري الكذاب: هل قد بلغت الحجة أفضل من العلماء السابقين؟ 
بحيث لا يصح أن يعذر أحدّ من الناس اليوم كما كان من العلماء السابقين مع 
أهل البدع؟ 

وهل يعذر العلماء السابقون في الخطإ مع سعة علمهم ولا يعذر العلماء 
المعاصرون مع تقدم الأولين عليهم في العلم» مع أن هذا المبتدع يقول: إن المبتدعة 
في عهد العلماء السابقين قد أقيمت عليهم الحجة فلا عذر إذن للعلماء الذين لم 
يكفر وهم ولا شبهة؟. فالرحل كلامه يضرب بعضه بعضاء ولولا جهل من اتبعه 
لما تحرأ أن يتكلم .بمثل هذا التناقضء والله الحادي إلى سواء السبيل. 

وهذا الرجل يلتمس العذر لنفسه ولا يعذر غيرهء حيث يقول: 

"وقد يؤدي بنا احتهادنا إِلَى القول بتكفير من فعل فعلا ما أو عدم تكفيره 
- كالقول في مسألة تارك الصلاة عمدًا من غير ححود» فمن العلماء من قال 
بتکفیره» ومنهم من قال بخلاف ذلك» وبناء على ذلك نخطئ في تكفير المسلم أو 
الحكم بإسلام الكافر» وهذا الخطاً وإن کنا بإذن الله ي مأحورين عليه إلا أنه لا 
يغير من حقيقة الأمر شيئاء فلا يصير الكافر الذي حكمنا بإسلامه مسلمًا ولا 
المسلم الذي حكمنا بكفره كافرا. انتهى كلامه. 

ونقول: لو أنك عذرت غيرك كما تعذر نفسك لاستقامت عقيدتك» ولاستقام 
أمرك» ولو أن الذين يتابعونه ألزموه بقوله هذا مع علماء الأمة وطلبة العلم» وأهل 
الاجتهاد لرحع عن ضلاله. ولكنهم تعاونوا على الإثم والعدوان: فالله حسيبهم. 

يصف نفسه بأنه الحجة على الناس في هذا الزمان» وأنه حاج من حاج وناظر من ناظر 


وکاتب من کاتب. 





| دوو ووووووموووووووووووووووووون إعلان النكيسر 


بطلان التسلسل في التكفير 


وبقي هنا رد هذا المبتدع على من وافقه في بعض ضلاله» وهو تكفير بعض 
الطوائف من المسلمين» ولا يريد أن يوافقه في مسألة التسلسل في التكفير» فاعترض 

ظ عليه بقوله: "لا اعتراض على أن 00 الذي كفره الله أو رسوله بنص 
قطعي مثل عباد القبور» والمتحاكمين إلى الطاغوت» والمستهزئين بالدين» والسحرة» 
والمكذيين المنكرين للبعث ... إلخ» لا اعتراض على كفره حيث إنه بذلك رد 
كلام الله» ولم يكفر الذين كفرهم الله ولكن الذي لَمْ يكفر الذي لم يكفر عَبّاد 
القبور مثلاء أو المتحاكمين إِلَّى الطاغوت لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر 
E‏ الخ زا يسور ذا لكلا اشوا برد نضا ول SS‏ 

إلى آخر كلام هذا المعترض على المبتدع. ۰ 

وفي كلام هذا المعترض ضلال وبدعة» فقد اختلف أهل العلم السابقون 
في تكفير السحرة» فالشافعي -رحمه الله- لا يرى كفر الساحر حَتَّى يظهر من 
سحره الكفر» وكذلك غيره» أفنكفر الشافعي طك؟. 

وكذلك من وقع في شرك عبادة القبور من المسلمين» فالجماهير من أهل 
العلم على عدم الحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة» والتحاكم للطاغوت فيه 
التفصيل السابق في موضعه» فالذي لم يكفر أحدًا من المذكورين لم يكفره رادًا 
O I EE‏ 
كما أوضحناه ساق فير مقبول هنا تكفير كل من لَمْ يكفر هؤلاء على 
الإطلاق» وإِنّما يكفر كل من رد حكم الله صراحة في أي مسألة كانت مع 
علمه أن هذا حكم الله لأنه يكون مكذبًا لله فيكون كافرًا. 


Yr 
ا‎ ooo ooo ooo ooo oe ooo و‎ ooo o وو ووبەن‎ oo علی غلاۃ التکفار مو‎ 
ولذلك لما وافقه هذا المعترض المبتدع أيضًا على أصل بدعته ألزمه المبتدع الضال‎ 
المضل بأصله حيث قال المبتدع: فقول المعترضين: "لا اعتراض على كفره -يعني‎ 
الذي لم يكفر الذين ذكرهم حيث إنه بذلك رد كلام الله» ولم يكفر الذين كفرهم‎ 
الله ينهي المسألة» وذلك لأنّهم مقرون بتكفير من ثبت كفره بدليل قطعي» وقد أثبتنا‎ 
ل ا‎ gr 
الثبوت» قطعية الدلالة» أي: أن الله كفر من لَمّ يكفر الكافر» فهم متفقون معنا على‎ 
كفر من لَمْ يكفر عباد القبور مثلاء وأن كفره هذا ثابت بدليل قطعي وأن الله كفره»‎ 
ولا شك في ذلك إذن فكفر من لَمْ عباد القبور قطعي» ككفر عباد القبور أنفسهم»‎ 
إذن فعدم تكفيرهم يأحذ حكم عدم تكفير عباد القبور» وهو الكفر» أي: أن الذي‎ 
ل يكفر الذين لَمْ يكفروا عباد القبور يكون كافرًاء كالذي لَمْ يكفر عباد القبور‎ 
أنفسهم؛ وكفره ثابت بدليل قطعي وكفر من لم يكفره ثابت بدليل قطعي أيضاء‎ 
وذلك لأن الثانى كفره ثابت بدليل قطعي» وكذلك الرابع الذي لم يكفر الثالث‎ 
يكفر» وكفره ثابت بدليل قطعي؛ لأنه لم يكفر الثالث الذي ثبت كفره بدليل‎ 
قطعي» وهكذا إلى ما لا نهاية" انتهى كلام المبتدع الضال المضل.‎ 
هذا وإنِّي لمْ أكن أظن أبدًا أن إنسانًا بكامل قواه العقلية يخرج منه مثل‎ 
هذا الكلام» ولكن الأعجب من هذا أن له أناسا يبايعونه» ويطلب منهم البيعة‎ 
حَتَّى قال له سائل بعد وصفه حالهم وما هم فيه من الكرب والتضييق» قال له:‎ 
ما تعليق فضيلتكم على ذلك» وهل يستمر الوضع كذلك أم لابد من مبايعة‎ 
فضيلتكم مع صعوبة هذا الأمر وخحطورته على هؤلاء الأفراد وعلى فضياتكم» وإذا‎ 
استمر الوضع كذلك فهل جحوز هذه التقية من حلق اللحى» وعدم لبس الباب»‎ 
والصلاة مع المش ر كين بنية الإعادة» وأكل ذبائحهم في بعض الظروف والأحيان»‎ 


)١(‏ يعني بذلك: المسلمين المصلين» فهم يحكمون على المصلين جملة بالشرك» إلا من وافقهم على 
ضلاهم المبين› ال السلامة والعافية في الدنيا والآخرة : 








1 
ومووموووومموووووووومووموموووووووون إعلان النكير 
وهذا ما يطلبه الطاغوت» أم يظهر الفرد دينه ويتحمل في سبيل الله ما يلاقيه 
أفيدونا جزاكم الله خيراء ووضحوا لنا منهج العمل الإسلامي الذي يلتزمه المسلم 

في مثل هذه الأحوال؟ انتهى المراد من السؤال. 
۰ فأجابه هذا المبتدع الضال بإحابة تناسب اعتقادهم الذي هم عليه» ولا 
أناقشهم فيما رتبوه على ضلالهم؛ لأن في ذلك إضاعة للوقت» ولا يفوتنا أن 
نقرر أن الظلمة أحيانًا كثيرة لا يفرقون 3 ع ومبتدع» ولكن هذا لا يحملنا 
على الانتقام لأنفسنا بالباطل» وعلى تكفير المسلمين بغير وجه» والله ول يدافع عن 
الذين آمنوا. 

وفي إجابة هذا المبتدع بقوله: إن البيعة كما تعلمون ل ل 
لإمام المسلمين في هذا الزمان» وفي كل زمان في هذه الظروف» والتي أجلكڭ 
منها وأشد وأقسى» بل ومن أعظم الواحبات وأونها بعد الدخول في الإسلام؛ 
وإن البيعة لا تتعارض مع كتمان الإسلام وإحفائه لمن لم يرد أو يقدر على الأخذ 
بالعزعة» وأحذ بالرحصة» وهي ستكون سرية للغاية» وسوف لا يعلم بها أحد 
سوانا إلا الله لذ » ولتيسير ير المهمة عليكم» بإمكانكم ألا تصارحوا بذلك إلا من 
تثقون به الثقة كلهاء وترسلوا لي بالبيعة إما كتابة وإما مشافهة, ا أن 
الورق يكفي للحديث في تفصيلات هذا الموضوع» وبودي أن تحضروا لزيارتنا 
هنا لنتكلم بإسهاب إن شاء الله تعالى» ولكن الذي أريد تأكيده أن البيعة لا 
مناص منهاء وأنه لا يجوز تأحيرها ألبتة؛ لأنه من مات وليس في عنقه بيعة مات 
) ميتة جاهلية" انتهى كلام هذا المبتدع. ۰ 

هذاء وني لم أورد هذا الكلام لأناقش ما فيه من الضلال» ولكن أوردته 
لأيين حال هذا المبتدع مع أتباعه وكيف ينساقون وراءى وتعظيمهم إياه مع ما عليه 
الرحل من الضلال المبين» فالأمر كما قال الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 





على غلاة التكفير ممممومموووموومووومووومووووموهممووومووهه J‏ 





في حديث رفع الأمانة» فيقال: «إن في بني فلان رجلا أميئاء ويقال للرجل: ما أعقله 
اغف وما أجلده» وما فى فة قال ا عرو من ان 

و الان راتفر ن ر اة ایی ار ان با ف ن ا 
و ھا ا ا ی ا ا وما ترتب 
علي ذلك من جرأة أتباعه غ استحلال أموال المسلمين وأعراضهم حتى 
الملتزمين منهم الأتقياء الأطهارء فهؤلاء المبتدعة يستحلون أمواهم بزعم نهم 
كفار» وإن دل هذا على شيء فإنّما يدل على رقة في الدين» وحرأة على الله و 
نعو با ف الان ۰ ) 

وأما بالنسبة لمسألة التسلسل في تكفير من لم يكفر الكافر» فكما قلنا: إن 
المعترض عليه شاركه في القطع بكفر من لم يكفر الأصناف امذكورة» فمن نم 
ألزمه هذا الضال المضل بمسألة التسلسل في التكفير» تلك البدعة التي ابتدعها 
هذا المجرم الظالم و ا فحاشا عتاة الخوارج أن واوا بون القول 
ونقول: إن الأصل في تكفير من لم يكفر الكافر هو تكذيبه بالنصوص المصرحة 
بكفر هذا الذي فعل فعل الكفرء وأما إذا كان حكمه عليه بعدم الكفر على سبيل 
الاجتهاد فلا كفرء بل ولا بل له على خطئه أجر واحدء وله على صوابه أجران. 

وهذا ما قرره في حق نفسه وهو أنه قد يخطئ في الحكم على رجحل بالكفر 
أو الاملام حيث قال فيما سبق: "وناء على ذلك فط في تكفير السلم أ 
الحكم بإسلام الكافرء وهذا الخطأ وإن كنا بإذن الله و مأحورين عليهء إلا أنه لا 
يغير من حقيقة الأمر شيئاء فلا يصير الكافر الذي حكمنا بإسلامه مسلماء ولا 
المسلم الذي حكمنا بكفره كافرا". 


.)۱٤۳( البخحاري )16۹۷ ومسلم‎ )١( 


#6 


ناا مونههوهووووومووووووووووووووووووون إعلان النكير 
وهذا الكلام حسن لو أنه استعمله مع العلماء» وطلاب العلي ولكنه قد 
قصر العلم على نفسه. فسائر العلماء كفار لا عذر لهم » فجعل رخمة الله محجورة 
عليه وعلى أتباعه فقط» والله المستعان. 








ْم نرجع إِلَى المثال الذي ضربه وهو الذي يدعو غير الله فإن من لا يكفره 
نما توقف في تكفيره لمانع آخر خارج عن الأدلة المصرحة بشرك من يدعو غير 
الله كأن يكون وقع ذ في ذلك على سبيل سبيل الجهل والخطإء فلا يكفر حَتَى تقام عليه 
الحجة» بالأدلة من الكتاب والسنة الواردة في فصل العذر بالجهل» وعلى ذلك 
و اکا کے کاو ت تی کی بالعريس اش کر دند 
غير الله شركاء وإلّما انع شرعي منع ب هذا الحكم على رحل بعينه؛ 
وهو في ذلك موافق لقول الجماهير من أهل العلم من السلف والخلف» ولو 
چا 8 ر بالجهل» فيكون بذلك له أحر واحد على خطئه. 
فضلاً عن أن يكون اء فضلاً عن أن ن يكون كافراء وعلى هذا فالتسلسل المزعوم 
ممنوع وباطل من أوله. والله الموفق. 

والمسألة ظاهرة تمام الظهورء ولكن الرحل يظهر لأتباعه أنه لا عالم إلا هوى 
ولا مرحع للناس إلا هوء وبالتالي فمن لم يتبعه أو يوافقه على ما يقول فهو كافرء 
فجعل مسألة التكفير سيفا على رقاب أتباعه ومن يدعوتهم» والله غالب على 
أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

قال أحد أتباع شكري سابقا: "وإن كنت أنسىء فلن أنسى هذه الواقعة» وهي 
أننا كنا ذات يوم في أواخر عام (9١١هم‏ -9175١م)‏ بحلس مع مؤسس هذه الفرقة 
في مزل أحد الإخوة» فئار حديث حول قول الرسول -صلى الله عليه وعلى آله 
د «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمدًا رسول الله إلا 
باحدی ثلاث: الثیب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق للجماعة». 


EY 
BQ 








على غلاة التكفار ووو وو وو و0 
فأكد مؤسس هذه الفرقة أن الحديث للحصرء وأن هذه الأصناف الثلاثة 
هي فقط التي يحل دمهاء وأن كل من أباح الإسلام دمه إذا لَمْ يكن ثيبًا زائيّاء ولا 
قاتل نفس فلا يكون قطعًا إلا من الصنف الثالث» وهو التارك لدينه المفارق 
للجحماعة» فسأله أحد الإحوة الحاضرين: ماذا تقول في الذي ترك دينه» تاب» 
ورحع إلى الإسلام» أيجوز قتله؟ 

فاجاب: نعم» يجوز قتله» ويكون مسلماء ويدحل قتله في باب التارك لدينه 
باعتبار ما كان عليه وما وقع منه. ولم أناقش في صحة الحك» ولكتني فقط -على 
اعتبار أن حكمه هذا صحيح جدلاً- قلت له: إذن الحديث ليس للحصرء وأن 
القتل ليس لثلاث فئات» وإِنّما لأربع؛ ثلاث أصناف مسلمين» والرابع كافر. 

فأجابني منفعلا: لا هو للحصر. 

فلما راجعتهء قائلاً: لا إن الحديث على هذا الفهم لا يكون للحصر» صرخ 
في وجهي قائلاً باللهجة العامية: أكفرك على طولء ومعناه: أحكم عليك بالكفر 
فورًا إذا فهمت الحديث على هذا النحو!! 

ولك أن تعجب أ: جاتحي ترح كح عر 

وأبادر فأجيبك: إن البينة الوحيدة التي يملكها حينئذ هي عدم اقتناعي بما 
اقتنع هو به من فهم هذا الحديث فحسب! ذلك أنني كنت أيامها متفقا معه تمام 
الاتفاق في كل ما يقول به» وفي عنقي بيعة له على السمع والطاعة في المعروف. 
فماذا يريد مئ إذن حَتَى لا يحكم علي بالكفر؟. 

إنه يريد مني -كما هو واضح- أن أوافقه تمامًا على فهمه لهذا الحديث 
)١(‏ انظر إلى هذا التحريف ل اد إجماع المسلمين» ومع هذا فهو ينكر على 

أهل السنة صرف الأحاديث التي ظاهرها تكفير بعض المسلمين» جمعًا بين الأدلة» تلك إذن قسمة 


ضيزى. 


۲٤۸ 
لطا عممممممممممووممومومووممووووووموون إعلان النكير‎ 
كان ممكنًا في الأرض لنفذ هذه الأحكام على الفور» ولكن كان يمنعه من قتلى‎ 
حينئذ وقتل أمثالي أنه مستضعف ينتظر فقط أن يمكن الله له في الأرض ليحكم‎ 

باسمه» فيشبع المسلمين تقتيلا والأعراض استباحة والأموال اغتنام. 


اد د عاد عاد عد 


)١(‏ التكفير والمجرة وحها لوجحه (ص۲۷۸-۲۷۷). 


۲۹ 
على غلاة التكفر ceocoocooooooooooooooooooooogooooo‏ للا 


فصل : في ذكر بعض المكفرات 
التي يشترك فيها أكثر غلاة التكفير 


قال هذا المبتدع الضال في موضع آخر من رسائله لأتباعه: 
"إن حكمنا على الناس اليوم الذين يعيشول في دور الكفر التي كانت فيما 
مضى أقاليم دار الإسلام”'2 باستثناء أبناء جماعة المسلمين» ومن سار على الإسلام 


)١(‏ تقسيم البلدان إلى دور حرب ودور إسلام اصطلاح حادث لم يرد في كتاب ولا سنة» وإنّما 
استحدثه الفقهاء ليميزوا به بين الدار التي أهلها مسلمون وأحكامهاء وبين الدار التي أهلها 
كفارء فليس هذا الاصطلاح ملزما إذا تغير الحال» وتبدل عما كان عليهء لذا فقد غير أهل 
العلم الاحتهاد في المسألة إذ لا نص فيها. ) 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بلد ماردين هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ء» وهل يجب على 
المسلم المقيم بها المجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟. وإذا وجبت عليه المحرة ولّمْ يهاجرء وساعد 
أعداء المسلمين بنفسه أو مالهء هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟. 
فأجاب: "الحمد لله. دماء المسلمين وأموالهم مُحرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها. وإعانة 
الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم. والمقيم بها إن 
كان عاجرًا عن إقامة دينه وجبت الهحرة عليه: وإلا استحبتء ولَمْ تحب. ا 
ومساعدثهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال مُحرمة عليهم: ويجب عليهم الامتناع من 
ذلك» بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة, فإذا لَمْ يمكن إلا بالهحرة تعينت. 
ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق» بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة 
في الكتاب والسنة» فيدحل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم. وأما كوثها دار حرب أو سلم فهي 
مركبة فيها امعنيان» ليست بمثراة دار السلم التي تحري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين» 
ولا بمتزلة دار الحرب تي أملها كفا له قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه» ويقاتل 
الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه". انتهى من بحمو ع الفتاوی .)١٤۰/۲۸(‏ 





مثلهم» ولم ينضم إلى الجماعة بالكفر ليس لأنهم يعيشون في دور كفرء فأخذوا 
حكمهاء وقد بينت فساد وضلال هذا القول» وهو إسقاط حكم الدار على 
ساكنيها دون النظر في حالهم وواقعهم» بل كفرناهم لأنّهم أظهروا لنا الكفر 
البواح» وكانوا في إظهاره على أصناف: 

الصنف الأول: وهذا الصنف يتكون من الطاغوت -الحاكم بغير ما أنزل الله- 
ومن والاه من الوزراء والنواب» والمستشارين» والمعاونين» والقضاة» والجيش» 
والشرطة» والمخابرات» والمؤازرين» والمؤيدين» والْمُحبين والمناصرين» والرافعين 
شعاره» والمنضوين تحت رايته احتيارا» والطاغوت لا شك في كفره» فهو إله قد 
أله نفسه ليُعبد من دون الله كَلْةُ » يقول تعالى: لأأمْ لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لَهُم من 
الدين ما لم يان به الله [الشورى:٠۲].‏ وقد حعل الله وي البراءة منه والكفر به 
شرط الدحول في الإسلام» يقول تعالى: ظقمَن يَكْفر بالطَاغوت وَيُؤْمن بالله ققد 
اسْتَمْسَك بِالْعُروَة الْونقَى4 [البقرة:<0]. وكل الأصناف السابقة 0 أظهرت له 
الولاء كافرة كفرًا أكبر؛.لأن الولاء للطاغوت كفر مخرج من الملة» ويدل على ذلك آيتا 
لبقرة والشورى السابقتان» وقوله تعالى: اوقد عا في کل م سول ن اعدو 
الله وَاجْتَبُوا الطاغوت [النحل:٠].‏ وقوله: إلا يخذ المُؤمئون الكافرين أوْلِيَاءِ من 
ظ اط َإلَى الله المَصير4 [آل عمران:۲۸]. وقوله: ومن يشرك بالله فقد 02 
لله بَعيدً أ [النساء:١٠١١].‏ وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما کائوا يَعْمَلونَ 4 
[الأنعام:۸۸]". انتهى كلامه. 

وسوف أورد إن شاء الله المكفرات التي ذكرها هذا المبتدع» وأرد عليهاء 
وأبين زيفها بإيجاز من غير إخلال. ظ 

وأ*مية هذا الفصل ليس لكون هذه المسائل هي اعتقاد هذا المبتدع وأتباعه فحسب» 





بل لأن كثيرًا منها يعتقده أكثر غلاة التكفير, إن لَمْ يكن كلهم؛ بل بعضها يشتبه على 
قليلي العلم ممن ينتمي إلى أهل السنة والجماعة. ظ 

فنقول -والله المستعان-: إن الذي يشر ع أحكامًا تخالف أحكام الله لا شك 
في کونه نازع الله و في إهيته كما قال تعالى: لآم لَّهُمْ شرکاء شَرَعُوا لَهُم من 
الدين ما لَمْ يَأذَنْ به اللّه4. وقد أوضحنا هذه المسألة فيما سبق في فصل "الحكم 
بغير ما أنزل الله" أوضحناها هناك بما يغ عن إعادتهاء وقد ذكرنا هناك أيضًا 
اا من ورت کا ف قران کال کک الله فا کک کر کے ایر 
أمرهء هل هو يريد تغيير هذه القوانين المخالفة للشريعة ولو بالتدريج أم أنه راض 
عنهاء فإن كان راضيًا بها غير عازم على استبدالها بأحكام الله وَل » وظهر ذلك 
منه» فيكون كافراء 07 يظهر له ذلك فاحتاط لنفسه فهو الأولى في حقه» 
فالمسألة خاضعة للقرائن والأحوال. 

فالذي لا يكفره ليس مكذبا بهذا النص أو بغيره» فإنه يقول إن هذا لم 
یشرع شرعًا جديداء وإنّما ورثه. ولم يظهر لي هل هو راض به أم أنه يريد التغيير 
ولو على مراحل؟ 

فالذي لا يكفره إما مقلد ليس من أهل الفتياء وقد يسمع من علماء السوء 
يقولون: إن الشريعة مطبقة بنسبة 90510 والباقي في طريقه للتغبيرء فهذا وإن كان 
مقصرًا ملوما في اتباعه علماء السوء والثقة به إلا أنه لا يعد مكذبًا بالنتصوص» 
فلا يكون كافرًا. ) ۰ 

وإما أن يكون من أهل الفتيا والاجتهاد» ولكنه يحتاط لنفسه فيه» فهذا 
سبيله إن كان مخطبًا فله جر وإن كان مصيبًا فله أحران» والحق في ذلك واضح 
وبين ثُمّ من عمل عملاً للحاكم مؤازرة له من العامة وليس في نيته الدفاع عن 
الحكم بغير ما أنزل الله والتمكين لذلكء وإِنّما الحرص على حماية مصالح الناس» 


اهما 





والعمل على نشر الأمن والاستقرار فلا يكون بذلك كافرًا إلا إذا كان مبغضًا 
لشرع الله كارهًا له وإلا كان كل موظف بمجرد الوظيفة كافرًا؛ لأن كل 
واحد يؤدي دوره في استقرار الأمور وتحصيل مصالح الناس. 

رها يا الموالاة بالأدلة البينة بما يغبي عن إعادته. 

وحاصل الأمر فيها: أن من والى المش ر كين لنصر دينهم فهو منهم» وأما من 
والاهم لتحصيل مصلحة دنيوية فهو مرتكب كبيرة من الكبائر» وهذا هو حال 
أكثر المذكورين الذين ذكرهم هذا المبتدع» وأما القضاة خاصة فلهم حكم 
الحاكم بغير ما أنزل الله وقد سبق أيضًا بيان التفصيل فيه بالأدلة. 

وحاصله: التفريق بين الحاكم بغير ما أنزل الله وبين المشرّع شرعا لَمْ يأذن 
به الله» فالحاكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه ظالم مستحق للعقوبة هو مرتكب 
جرمًا عظيماء ومع هذا فلا يكفر بذلك» وقد 05 هذه هي عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وأما التكفير بالجملة كما صنع هذا المبتدع الضال فهذا شأن غلاة 
التكفير الذين لا يراقبون الله كله فيما يتكلمون به في أخطر القضاياء والله المستعان. 

راا ا ات ادرف مده شرط في صحة الإسلام» فمعنّى 
التبرؤ من الطاغوت هو التبرؤ من كل دين يخالف دين الإسلام؛ والطاغوت هو 
المشرع نفسهء وقد فصلنا المسألة في فصل "الحكم بغير ما أنزل الله" فلا حاجة 
للاعادة» وبالله التوفيق. ْ 

وقد يكون في هذه الأعمال المذكورة من دخلها بنية الإصلاح والعمل 
على تطبيق الإسلام ونشره» وهذا الصنف موجود» بل غير قليلين» فالتكفير 
بالجملة ظلم وبغي» حاسب الله قائله بما يستحق» وعامله بعدله» إنه على كل 
شيء قدير. ۰ 

ثم قال هذا المبتدع الضال: "الصنف الثاني : ويتكون من الجماعات الدينية القائمة 


or 
على غلاة التكفير ووو 05س موسو مسومو مو ووو ووووووووووموومه‎ 
اليوم باستثناء جماعة المسلمين» كحركة الإحوان المسلمين» والجهاد» والدعوة‎ 
وغيرهاء فهذه الجدماعات -قيادات وأفرادًا- حكمت للطواغيت أو بعضهم ومن‎ 
تولاهم بالإسلام» وتولتهم» وارتبطت بهم بروابط الجاهلية من دم ووطن وقوم»‎ 
ودافعت عن كفرهم وفسادهم, بل وعادت من يعاديهم ويكفرهم ويتبرأ منهم,‎ 
ويدعو الناس إلى ذلك» وتعاملت معهم معاملة المسلمين من إعطائهم البيعة,‎ 
ومناصرتهم» وتقديس وتحريم دمائهم» والدعوة إلى الوحدة معهم على أساس‎ 
روابط الوطن والقوم» وصلت معهم وعليهم وبهم .. وغير ذلك» وهي -أي:‎ 
الجماعات- تعلن بذلك وبكل صراحة ووضوح كفرها؛ لأنّها لَمْ تعمل بالشطر‎ 
الأول لك ارد اه ال ا دو ان كر بالطاغرت ر ف وف ول‎ 
الطاغوت يكفر» وقد ذكرت الأدلة على ذلك آنفا". انتهى كلامه.‎ 
فنقول: عاملك الله بما تستحق أيها الفاحر أنت وأمثالك ومن اتبعك كما‎ 
ع ل بالباطل والبهتان» أبهذا الحراء تكفر الرحال الذين عاشوا‎ 
للإسلام؛ وبه قامواء وفيه أوذواء وصبروا ابتغاء وحه الله؟ ويا أذناب كنذا الحرم‎ 
الأثيم المتجرئ على الله وعلى دينه: أبلغ بكم الموان أن يلعب هذا ابحرم بعقولكم‎ 
ٌْ إلى هذا الدرك المابط؟. اتقوا الله وراحعوا دينكم!‎ 
إن دعاة الإسلام إذا كفروا أحدًا فإئما يكفرونه بكتاب الله وسنة رسوله -صلى‎ 
الله عليه وعلى آله وسلم-» وإذا لم يكفروا أحدًا فبكتاب الله وسنة رسوله -صلى‎ 
الله عليه وعلى آله وسلم-» فإن أحطموا في شىء من ذلك فلهم أحرء وإن أصابوا‎ 
فلهم أحران إن شاء الله كما قررت ذلك في حق نفسك» فهم أولى بذلك‎ 
منك» وأدناهم حير مناك بمراحل أيها الظالم الباغي.‎ 
نحن عندما نقول ذلك لا ندعي أن هذه الجماعات ليس ها أحطاء بل كثير منها يقع في‎ )١( 
أحطاء كثيرة» ولكن حاشاهم مما وصفهم به هذا الظالم الباغي.‎ 


Yo f )‏ ) 
لذ ومممموممممموممموووووووووووووووون إعلان النكير 

لوَسيعْلَمُ الذينَ ظَلَّمُوا أي مَُقَلَب يُتقَلبُونَ4 [الشعراء:7؟؟]. 

فهم -كما قلنا آنا مرات كثيرة- إذا لم يكفروا أحدا فذلك لأدلة أخحرى 
تمنع من كفره» إن عاملوه بالإسلام فلکونه لم يث يثبت كفره عندهم» > ولذا فحق 
عليهم أن يعاملوه بالإسلام من صلاة عليه ومعه وبه» وغير ذلك مما ذکرت» 
لأنه لم يث RS ERE‏ 
لل O‏ 
الكافر الذي حكمنا بإسلامه مسلا ولا المسلم الذي حكمنا بكفره كافرًا". 

فهذا كلامك في نفسك أيها الْمُجرم الآثم فهلاً قلت به في الدماعات الدينية 
الناس أجمعين؟ 
كفرها؛ لأنّها لَمْ تعمل بالشطر الأول لكلمة التوحيد "لا إله إلا الله" فبدلا أن 

تكفر بالطاغوت تولته» ومن يتول الطاغوت يكفر". 

فنقول له: كذبت أيها المجرم الآثم فهذه الجماعات حاشاها من الكفرء فإن 
من لم يكفر الحاكم إِنّما لم يكفره بالاجتهاد» وهم مع ذلك متبرئون من كل 
دين وشرع يخالف دين الإسلام. 

وابن عباس «هتتعهد لم يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله حى يجحد حكم الله 
فهلاً قلت: إن ابن عباس لم يكفر بالطاغوت؛ ولم يعمل بالشطر الأول من كلمة 
' التوحيد "لا إله إلا الله"؟!! 

أم أن عندك شرعين: شرعا تعذر به من تريد» وشرعا آخر تكفر به من 
تريد؟ أيهما أولى بالعذر: العالم المتبحر في العلم أم العالم الْمُجتهد الذي هو دون 


Yoo 
على غلاة التكفير وموم و وموم و مومووووموووموووووومووووموون‎ 
الأول؟ أيُهما يتوقع أن يقع منه الخطأ أكثر: العالم المتبحر في العلم أم الأقل منه‎ 
في العلم؟ فالناس درجات في العل كما قال الله ل : رفع درَجات من لشتاء‎ 
وَقَرْقَ كُلّ ذي علْم عَليم4 [يوسف:05]. لقد سلكت عكس الحقيقة يا منكوس‎ 
تاددرت كارن اللا اا ا ا كن لوقا نما‎ 
نسبته إليهم من الخطأء وهم برآء منه عذرئهم في ذلككء ولم تعذر علماء عصرنا‎ 
0 امجتهدين إذا أحطئوا في نظرك.‎ 

ولا أرى ذلك يقع منك اتفاقاء وإلّما تريد أن تمهد لنفسك» ولكن الله لا 
أبَى إلا أن يُحق الحق» ويبطل الباطل» ولو كره الْمُحرمون. 

2 يقول هذا المبتدع الضال في تصنيف الناس: "الصنف الثالث: ويتكون من 
الذين ابتغوا غير الإسلام ديئا كاليهود» والنصارى» والعلمانيين الديمقراطيين» 
والشيوعيين» والعقلانيين» وغيرهم من الكفار» وهؤلاء كلهم ومن والاهم كفار» 
ويدل على ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: «إوَمَن يَبْنَْ غَيْرَ الإسلآم ديئا فلن يُقبَل 
منْهُ وَهْرَ في الآخرة من الْخَاسِرِينَ4 [آل عمران:40]". انتهى كلامه. 

وأقول: جمعك بين هذه الأصناف يدل على جهلك وبغيك أيها المبتدع الآثم 
فالأصناف التي ورد كفرها في الكتاب والسنة بنصوص قطعية وأجمع المسلمون 
على كفرهم» فهؤلاء لا شك في كفرهم» كاليهود والنصارى» بل الذي لا 
یکفرهم یکون کافرّا» إلا إذا لَمٌ يكن مع بالنصوص التي تكفرهم كما وقع من 
قدامة بن مظعون لما أنكر تحريم الخمر فاستتابه عمر كما سبق بيانه. 

وأنا من لم رد ذكرهم في الكتاب والسنة» فلا يلحقون بهؤلاء» فكثير من 
عوام المسلمين» بل غالبهم ل لن حقيقة هذه المسميات مثل: العلمانية 
الديعقراطية» الاشتراكية» ونحو ذلك بل أكثر أتباعك لا يفهمون عل ب 
المسميات» فكيف تكفر الناس أيها المتجرئ على التكفير بأشياء لا يعرفون معناها؟ 





بل إن كثيرًا منهم ربما فهم أنّها تتوافق مع الإسلام» فربّما يفهم بعضهم العلمانية 
على أَنّها بناء امجتمع على أسس من العلم الحديث» وربّما يفهم بعضهم الليعقراطية 
على أنّها هي الشورى في الإسلام؛ بل يكثر هذا جدّاء وفي أكثر الطبقات المثقفة 
يظنون أن الدبمقراطية من الإسلام» وكذلك من الناس من يظن أن الاشتراكية من 
الإسلام» ولقد ألفت المؤلفات في الأعر ا السابقة في اشتراكية الإسلام» وقد قال 
أحمد شوقي: 

الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلواء 

يعني أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هو إمام الاشتراكيين وهو 
يريد أن يُمدح النّبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بذلك فقد ظن أن 
الاشتراكية خير» فأراد أن يجعل أصلها من رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-؛ إذ هو أصل كل خيرء ولا خير إلا ما جاء من طريقه» وهذا جهل من 
شوقي» ولكن هل يكفر أحد إذا لم يعلم حقيقة هذه المصطلحات والمبادئ 
ويجهله بها ظنها توافق الإسلام؟» لا يقول بكفر هذا إلا متجرئ على الله وعلى 
دين الله . 

إن التكفير لا يكون إلا برد نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة» وليس بهذه 
الفوضى التي جعلها هؤلاء سبيلاً لهم» نسأل الله السلامة والعافية. فالذي لا يعلم 
حقيقة هذه المبادئ المخالفة للإسلام لا يكفر حَتّى يعلم ويعرف أن هذه الأمور 
تخالف الإسلام» فإن بين له وعلم أنّها تخالف الإسلام ثُمّ رأى أنّهها خير من 
الإسلام فهذا يكفرء وأما قبل ذلك فلا يجوز التكفير. والله الموفق. 

ثم قال هذا اللمبتدع الضال: "الصنف الرابع: ويتكون من عوام الناس وهم 
الذين لَمْ يظهروا تأبيدًا للطاغوت ولَمْ يدحلوا حزبه لا لاهم يكفرونه» فالأمر لا 
يعنيهم -أي: أمر الإسلام والكفر- بل هم يعتقدون أن كل الناس مسلمون ومن 





على غلاة التكفير وو ووومووموموموموووووووووووووووووهه لطا 
ضمنهم الطاغوت» ولا كافر عندهم إلا من لَمْ تشهد له وزارة الداخلية في 
شهادة الميلاد أو البطاقة أو جواز السفر بالإسلام» وهم فقط اليهود والنصارى, 
ولَمْ يدحلوا أحزاب أرباب الأديان الباطلة» وَلَّمّ يؤيدوهاء لا لأنّهم يكفروئهم 
بل لأن الأمر لا يعنيهم كما ذكرت» وكذلك ولنفس السبب لم يدتخلوا 
الحماعات الدينية الفاسدة» ولم يدحلوا جماعة المسلمين“ ولم يؤيدوهاء ولم 
يتعلموا التوحيد الذي ظنوا بل واعتقدوا أَنَّهم أهله. ولْمّ يدحلوا فيه» ويعملوا به» 
واعتقدوا أن الناس كل الناس الذين يعيشون في بلاد تقول إِنّها إسلامية مسلمون 
عدا اليهود والنصارى» وأحبوهم وارتبطوا بهم بروابط الدم والقوم والوطن» ولم 
تعنهم مسألة التكفير؛ بل وعادوا من كفر الكافرين ودعاهم إِلَى الإسلام» فهؤلاء 
القوم لم يفهموا الإسلام؛ ولْمْ يدحلوا فيه» ولَّمٌ يعلموا التوحيد, ولّمْ يعملوا به 
ولم يعرفوا الكفر وأهله» ولم يتبرءوا منهم» بل وأحبوهم» واعتقدوا أنّهم 
مسلمون» ومن كان هذا حاله فلا يكون إلا من عوام وجهلة الكفار الذين قال 
الله فيهم: ولق ذَرَأنا لجَهمْ كرا مَنَ الجن والإنس لَهُمْ فوب لا يَفقَُونَ بها ولَهُم 
عن لا ينْصرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانْ لا يَسْمَعُونَ بها أوليك كَالأَئْعَام يِل هُمْ أضّل أؤْلتك هُمْ 
افون [الأعراف:175]". انتهى كلامه. 

فنقرل: إن هذا المبتدع الضال قد وصف جمهور المسلمين في مضمون 
کلامه ومفهومه اهم لم مرا أي نوع من أنواع الكفر» ولم ينتموا إلى أي 
طائفة من الطوائف التي تتبن أفكارًا تخالف الشريعة» ول ينتموا كذلك إلى أي 
حزب من الأحزاب لي فى أفكارًا تخالف الشريعة الإسلامية» ومع ذلك فهو 
)١(‏ يعني بها نفسه وأتباعه الضّلال؛ والحمد لله انهم لم يدحلوا معك أيها الضال المبتد ع» فما عليه 


كثير من العوام من الفسق والمعاصي خير مما أنت عليه من الضلال والفجور والجرأة على 





لل مممممومووممههمووووموووموووووووووون إعلان النكير 
يكفرهم لا لشيء إلا لکونهم لم يكفروا من يريد منهم أن يكفروه» فأنت أيها 
المُجرم الأثيم قد كفرت قبل ذلك العلماء والأفاضل؛ لكونهم خالفوك في 
ضلالك المبين في تكفيرك المسلمين ظلمًا وزورًاء فأمر العوام 7 E‏ 
المتجرئ على ماذا حى المسلم الذي لا يعرف معن هذه الاصطلاحات 
الجديدة: الديمقراطية» الاشتراكية» العلمانية؟ هل عدم معرفة هذه الأمور المستحدثة 
كفر؟ 

أما عن عدم تكفير الذي يحكم بغير ما أنزل الله سواء كان قاضيًا أو من هو 
فوقه فقد ذكرنا ما فيه من التفصيل والبيان» والمسألة كما بينا بالنسبة لأهل الاجتهاد 
فإنّهم عندما لا يكفرون أحدًا ممن أطلقت النصوص تكفيره لا يكون على سبيل 
لتكذيب بالنصوص؛ وإنّما على سبيل الاجتهاد الذي يكون صاحبه مأجورًا: إما 
أحرين إذا أصاب الحق» وإما أجرًا واحدًا إذا لم يصب الحق. 

فهذا حكم المُجتهد في مسألة الحكم بالكفر أو الإسلام على طائفة أو على 
شخص» فهو مأحور عاذ عن اقريكرن تمان تقذ عن أن يكوة کاو ناذا 
کان هذا في حق اجحتهد» فمتبعوه من عوام المسلمين أولى بالعذر» ولكن هذا 
المبتدع الضال منكوس معكوس الفطرة والفهم يعذر كبار الأئمة كابن عباس 
وغيره» ولا يعذر عوام المسلمين إذا أحطموا على حسب نظره المعوج. 

وغايته وهدفه هو تكفير المسلمين وعلمائهم حَنّى يكون هو إمام المسلمين» 
كما أظهر ذلك» وصرح به في كلامه بتسميته أتباعه بجماعة المسلمين» وهذا 
يع أنه لا يوجحد مسلمون إلا هو ومن اتبعه» سواء بالبيعة أو وافقه على ضلاله» 
تماما كما فعل شكري قبله» وقبلهما أسلافهم الخوارج» وهؤلاء يستخدمون هذه 
التسمية في الترغيب والترهيب» فهذا يرغب من تبعه ويغريه بأنه إن وافقه على 
اعتقاده 5 يكون ضمن الجماعة الوخيدة ا هي على الإسلام» وباقي الناس 


۲0۹ 

على غلاة التكفير مومومموموموممومووومووممومووموموووهون LH]‏ 
ففي كفر وشرك» فالجاهل يفرح بكونه من النفر المعدودين على وجه الأرض» فنعوذ 
بالله من العمى» وهو يستخدمها أيضًا في الترهيب لمن أراد مخالفته فإنه إن حالفه 
أحد فحظه الحرمان من الدحول في جماعة المسلمين» وبالتالى سيكون من الكافرين. 

وتذرع هذا المبتدع الضالء وتشبئه بقول الله و : «إقاسألوا اهل الذكر إن 
كسُمْ لآ تَعْلَمُون4 النحل:٠؛].‏ في منع اتباع المسلمين لعلمائهم السابقين في 
الفتاوى المنقولة إلينا عنهم بأدلتها من الكتاب والسنة» هو تعلق بخيط العنكبوت» 
فالآية ليس فيها أن الرحوع لأهل الذكر يختص بالأحياء منهم فقط» فهذا قول 
مبتدع في دين الله كل لم يقل به عام من علماء المسلمين على مر الدهور, بل ولا 
متعلم» بل ولا نعلم أحدًا ممن ينتسب إلى الإسلام قال هذا القول. 

بل كان ابن مسعود ونه يقول: "من كان مقتديا فليقتد من مات. فإن 
الأحياء لا تؤمن عليهم الفتنة". 

فبالنسبة لمسألة كالعذر بالجهل في مسائل التوحيد لو أن إماما كابن تيمية 
عرض المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة» وعارضه المبتدعة من غلاة التكفير 
أيكون متبع ابن تيمية كافرًا ومتبع غلاة التكفير هو المسلم؟ 

ولو أن هذا الذي أحذ هذه المسألة وما شابّهها عن الأئمة -أعيئ: أئمة 





السنة- اتبعه افا س الا تكن :لو كان عتطنا ايكرتو تين معدوريره وأتباع 
غلاة التكفير هم المعذورين؟!! ٠‏ 

تلك إذن قسمة ضيزى» وتحكم في دين الله َل . 

وإذا كان الحق فيمن وقع من المسلمين في أمر من أمور الشرك أنه لا يكفر 
حَتّى تقام عيه الحجة التي يكفر تاركها كما بيناه سابقاء أليس أولى بالعذر من لَمْ 
يكفر من ظهر منه شيء مما يراه هذا المبتدع كفرًا؟ بل الذين يحكم عليهم هذا 
المبتدع وغيره من غلاة التكفير بالكفر غالبهم ليسوا كفارًا» وإلّما كقرهم هو 


mn‏ ممممووومومومموممومووووومووموموووووووون إعلان النكير 
بضلاله» ته هو يلزم المسلمین أن یکفروهم وإلا کانوا کفارًا» فقوله ضلال رتب 
على ضلال» نسأل الله العافية. 

وأما تشكيك هذا المبتدع الضال في نسبة كتب سلفنا الصالح وأقوالهم 
إليهم» وادعاؤه أن الناقلين لها كفار بزعمه فهذا ليس تشكيكا في كتب سلفنا 
فحسبء بل هو تشكيك في الدين کله» فإن لى الان رع باكر 
أنفسهم الذين نقلوا كتاب الله إليناء وكذلك هم الذي نقلوا إلينا كتب السنة 
فما يحري على كتب السلف من الطعن في نقلتها يحري على القرآن والسنة» 
فنعوذ بالله من العمى والضلال» وغالب هؤلاء القوم يصيرون فريسة للارتماء في 
أحضان الرافضة؛ لأنّهم مؤهلون لذلك, نسأل الله وي المداية والثبات على الحق» إنه 
“ميع قريب جيب الدعاء. 

هذا وإنّني أعتذر لإخواننا القراء عن الإطالة. 

وقد ًا ا أن قاعدة "من لم يكفر الكافر فهو كافر" ليست على 
إطلاقهاء وإنّما هي فيمن نص القرآن صريحًا على كفره» فبذلك يكون الذي لا 
يكفره مكذيًا للقرآن» فأصل هذه القاعدة هو أن من كذب القرآن في عدم تكفير 
من كفره القرآن فهو كافر» فكفره إذن لتكذيبه القرآن» فما دام الأمر كذلك» 
٠‏ وما دامت هذه القاعدة قد التبست على بعض الناس فالنلغها ولنتعامل مع الأصل» 
وهو أن من كذب بنص صريح في تكفير بعض الكفار يكون كافرا لأحل 
تكذيبه أما من لَمْ يقل بظاهر النص لا للتكذيب ولكن لأجل نص آخر يعارض 
ظاهر هذا النص فهذا لا يكون كافرًا أبداء بل دائر بين الخطأ والصواب إن كان 
من أهل الاجتهاد» وإلا كان آثمّا إن تحرأ على الفتيا وليس أهلاً لّهاء هذه حلاصة 
المسألة واضحة لا لبس فيها ولا حفاءء وبالله التوفيق» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

- وفي ختام هذه الفصول التي ذكرنا فيها بعض فرق غلاة التكفير: ننبه على أننا 





5 
على غلاة التكفير ممممممموممومممممووووموموومووووومموه للا 
تر كنا ذكر الفرق القديعة ال تكفر المسلمين كالروافض والمعتزلة ومن نحا نحوهم 
ليس ذلك لأنّهم غير موجودين» بل إِنّهم موحودون وبكثرة لا كثرهم الله فتلك 
دولة إيران هي دولة عتاة الرفض وعقائد المعتزلة موجحودة عندهم وعند غيرهم» 
إلا أننا تركنا ذكرهم لأن علماءنا المتقدمين قد كفونا مؤنة الرد عليهم وبيان ‏ 
زيغهم وضلالهم» فمن أراد الاطلاع على فساد معتقدهم فليرجحع إلى كتب علمائنا 
-رحمهم ا 
۰ ثم إن هناك مسألة بقيت: وهي إظهار الدين في بلد أهله كفار”؟ فإن غالب 
غلاة التكفير يشترطون إظهار التبرؤ من الكافرين في الحكم للشخص بالإسلام. 
قال المبعدع الضال حلمي هاشم: "ويدل على أنه لا يحكم بالإسلام لمن يعيش بين 
ظهراني كفار» ولم يظهر البراءة منهم ومن الكفر الذي كفروا به قول الله -تبارك 
وتعالى-: «إإن الذينَ وَفاهُم الْمَلآئَكَةَ ظالمي أنفسهم فَالُوا فيم كسم قَالُوا كنا 
مُسْتَضْعَفينَ في الأرض قَالُوا ألم تكن رض الله وَاسعَة قتْمَاجِرُوا فيهًا فلك مَأَوَاهُم 
جهنم وْسَاءت مصيرًا» [النساء:41]. | 
وعن محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود("قال: قطع على أهل المدينة بعث, 
فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى ابن عباس» فأخبرته» فنهاني عن ذلك أشد 
النهي»› 2 قال: أخبرني ابن عباس أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المشر كين 
يكثرون سواد المشركين على رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يأتي 
)١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كتاب "منهاج السنة" في الرد على الشيعة يعتبر مرجعًا في 
ذلك. 
(۲) هذا على افتراض أن أهله كفار على الحقيقة وإلا فغلاة التكفير يجعلون ذلك في بلاد المسلمين, 
وهذا من ضلاههم وغيهمء نسأل الله الهداية والتوفيق. 
() كذا قال هذا المبتدع؛ وصوابه: أبي الأسود, والحديث رواه البخاري (1595). 








إعلان النكيسر 

السهم يُرمى به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب فيقتل فأنزل الله: «إإن الذين 

قال المبتدع الضال: "فهؤلاء المسلمون الذين كانوا مع الكافرين ولْمْ يظهروا 
إسلامهم بالبراء من الكافرين والمفاصلة لهم حكم عليهم المسلمون بالكفر 
فقتلوهم مع الكافرين» ولَّمْ يؤاخذهم الله تعالّى بذلك؛ بل آحذ الذين كثروا سواد 

المشر كين لفعلهم هذا الفعل وعدم إظهارهم البراءة منهم وخروحهم من ديارهم, 

وفي هذا المعين أيضًا حاء عن ابن مسعود مرفوعا: «من كثر سواد قوم فهو منهم, 

ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به" ؟. انتهى كلام هذا المبتدع الضال. 

ونقول: إن اشتراط إظهار البراءة من الكافرين في صحة الإسلام قول لم 
يقل به فيما نعلم أحد قبل هؤلاء الجهال» ولا نعلم أحدًا ذكره حَنّى عن فرق 
الضلالة كالخوارج وغيرهم ومع هذا فليس لهم أدن شبهة في كتاب ولا سنة 

ولا فعل السلف الصالح. 

فأما استدلال هذا المبتدع بقوله تعالى: «إإن الْذينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلائكة ظالمي 
أنفسهم). فالآية ليس فيها أدن شبهة لوجوب إظهار التبرؤ من الكفار» فضلاً 
عن كون ذلك شرطًا في صحة الإسلام» بل الآأية حجة على وجوب الهجرة من 
دار الكفر إلى دار الإسلام» وهي كانت كذلك حَنّى فتحت مكة؛ فقال الي -صلى 

الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد ونية)”©. 

)١(‏ رواه أبو يعلى كما في نصب الراية (7147/4) من طريق عمرو بن الحارث عن ابن مسعود 
وهو معضل» فقد سقط من إسناده اثنان على الأقل» فهو حديث واه لا بت عن ابي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-» وقد روي موقوفا على أبي ذرء وهو معضل أيضًا وني سنده أيضًا 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف» فهو لا يغبت مرفوعاء ولا موقوفا. 

(۲) رواه البخحاري (۲۷۸۳)» ومسلم ))١8515(‏ وغيرمهما من حديث عائشة. 





وهذه الآية تؤكد هذا المعتى» وتبينه» وتوضحه» وليس فيها أي ذكر لمسألة 
إظهار الدين» وإظهار البراءة من المشركين» فإن الشخص ربما لا يستطيع إظهار 
البراءة من المشركين» بل ربّما لا يستطيع أن يظهر لهم إسلامه» فيخفي إسلامه» 
کا کان حال اصحاتب» رمول اله حصلى. ا علة وعلن آله وسلم- في أول 
الأمر» بل أكثر من هذا لو علم المشركون بإسلام أحد؛ ثم أحذوه فعذبوه» جاز 
له أن يتكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيُمان» كما هو معلوم في حكم المكره؛ نعم 
اود ف اله سلا له توت عله وكذلك من كان بقاژه سيوقعه 
في المعاصي» فإنه أيضًا تحب عليه المحجرة» لكنه إن بقي لا يكون كافرا. 
۰ وأما الحديث المذكور فهو ضعيف» كما هو مبين فلا حجة فيه. 

فالحاصل: أن إظهار الدين إن كان بين قوم مشر كين حقا فليس واحبًا على 
المسلم إن 3 يتعرض حذور شرعي بإحفاء إسلامه» وكل ما يستدل به هؤلاء 
لإييجاب إظهار الدين على كل مسلم بين المشركينء إِنَّما هي نصوص عامة لا 
يصح الاستدلال بها على حصوص هذه المسألة. 

ا کن الک يعيش ن مر کی کا راا فو اک ے کرد 
على عموم المسلمين بالشرك ثُمّ يوحبون التبرؤ منهم» فهو ضلال رتب على 
ضلال» نسأل الله السلامة والعافية. 
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فصل : 
في التحذير من أهل البدع ومن مجالستهم 


قد حذر السلف الصالح من محالسة أهل البدع والأهواء» وبوبوا لذلك 
الأبواب» ونحن -إن شاء الله- سوف نورد بعض أقوالهم على سبيل الاختصار. 

فمن هؤلاء: الإمام البغوي -رحمه الله- حيث عقد بابًا في كتابه "شرح السنة" 
في مجانبة أهل الأهواءء وقال: قال الله 3#: «إوَإِذَا رأَيْتَ الذِينَ يَخْوضُونَ في آيَاتنا 
فأغرض عَنْهُمِ4 [لأنعام:4:]» وقال الله تعالى: «إوَلاً ئطع مَنْ أَغفَلَنا قَلْبَهُ عن ذكرنا 
وَائبَعَ هَوَاةُ» [الكهف:م2]» وقال الله كْةُ : «فَتقَطْعُوا أمْرَهُم بَينَهُمْ برا [المومنون:07]. 
أي: صاروا أحزابًا وفرقا على غير دين ولا مذهب» وقيل: اختلفوا في الاعتقاد 
والمذاهب» وقال سعيد بن جبير في قوله: اولي الأْدي وَالأنْصّارِ» [ص:ه؛]. 
قال: الأيدي: القوة في العمل» والأبصار: بصراء بما هم فيه من دينهم. 

إلى أن قال -رحمه الله-» وساق بإسناده عن أبي هريرة 5ه عن الَبِي -صلى الله 
عليه وعلى أله وسلم- قال: «سیکون في آخر آمتي أناس يحدثونكم بما َم تسمعوا 
أنتم ولا آباؤکم» فایاکم وإیاهم». وروی عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج» فتقرأ على 


الناس قرآ؛ 


سحتو 


اا 
م قال البغوي: قد أحبر ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن افتراق 


e: 


۳ 


.)١7/١( رواه مسلم في المقدمة‎ )١( 
وهذا مأحوذ عن أهل الكتاب فلا نصدقه ولا نكذبه.‎ »)١7/١( يعني مسلما أيضًا في المقدمة‎ )1( 





هذه الأمة» وظهور الأهواء والبدع فيهم» وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة 
أصحابه بء فعلى المرء المسلم إذا رأى رحلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع 
معتقدًاء أو يتهاون بشيء من السئن أن يهجره؛ ويتبرأ منه» ويتركه حيًا ومينّاء فلا 
يسلم عليه إذا لقيه» ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته» ويراحع الحق. 

والنهي عن المجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرحلين من التقصير في 
حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين» فإن هجرة أهل 
الأهواء والبدع دائمة إِلَى أن يتوبواء ثُمّ ساق اد اکب بر واا بن اف 
عن غزوة تبوك حيث قال: «وئّهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة» فاجتنبنا الناس» وتغيروا لنا حَنَّى تنكرت في 
نفسي الأرض» فما هي التي أعرف» فأما صاحباي فاستكاناء وقعدا في ييوتهما 
يبكيان» وأما أنا ا فأشهد الصلاة مع المسلمينء وأطوف في 
الأسواق» ولا يكلمني أحد» وآتي رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 
فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في تفسي: هل حرك شفتيه برد 
السلام على أم لا؟ ثم أصلي قريبًا منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي 
أقبل على» وإذا التفت نحوه أعرض عبن حَتَّى إذا طال على ذلك تسورت جدار 
حائط أبي قتادة وهو ابن عمي» وأحب الناس إلي» فسلمت عليه» فوالله ما رد 
علي السلام .. 

حَتَّى إذا كملت لنا خمسون ليلة من حين نَهى رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- عن كلامناء آذن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
بتوبة الله عليناء وانطلقت إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيتلقاني 
الناس فوجا فوجاء يهنئونئ ع بالتوبة» فلما سلمت على رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو يبرق 





وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» حديث صحيح” ". 

قال: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد» وكان رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا 

عن الخروج معه» فأمر بهجرانهم إلى أن أنرل الله توبتهم» وعرف رسول الله -صلى 

الله عليه وعلى آله وسلم- براءتهم» وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم» 
وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة» ومهاجرتهم. 

قال ابن عمر في أهل القدر: أحبرهم أي بريء منهم» وأنّهم مني براء. 

وقال أبو قلابة: لا تحالسوا أصحاب الأهواءء» أو قال: أصحاب الخنصومات» 
فإنّي لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم؛ ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. 

وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني: يا أبا بكرء أسألك عن كلمة 
فولى وهو يقول بيده: ولا نصف كلمة. 

وقال سفيان الغوري: من مع بدعة» فلا يحكها لحلسائه» لا يلقيها في قلوبهم. 
انتهی کلامه -رحمه الله" . 

وكذلك الدارمي في سننه لذلك فقال: باب اجتناب أهل الأهواء 
والبدع والخصومة» وساق هذه الآثار» وساق منها بإسناد حسن عن ابن 
عمر أنه حاءه رحل» فقال: إن فلانًا يقرأ عليك السلام» قال: بلغي أنه ة 
أحدث» فإن كان أحدث فلا تقراً عليه السلام. 

وقال أيضًا: أحبرنا سعيد بن عامر عن أسماء بن عبيد قال: دحل رجلان من 
أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقالا: يا أبا بكرء نحدئك بحديث؟ قال: لا. 
قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لاء لتقومان عي أو لأقومن؛ قال: 


)١(‏ الحديث في الصحيحين وغيرها. 
(۲) شرح السنة للبغوي )۱۸۹/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 





فخرجاء فقال بعض القوم» يا أبا بكرء وما كان عليك أن يقرآ عليك آية من كتاب 
لله تعالى؟. قال: إنّي حشيت أن يقرآ علي آية فيحرفانهاء فيقر ذلك في قلبي. 

وساق ياسناد صحيح أيضًا عن الحسن وابن سيرين أنْهما قالا: لا مجالسوا 
أصحاب الأهواء» ولا تحادلوهم» ولا تسمعوا منهم. 

وساق ابن بطة في الإبانة باسناده عن عمرو بن قيس قال: كان يقال: لا تحالس 
صاحب زيغ» فيزيغ قلبك. ) 

وبإسناده أيضًا عن الحسن قال: لا تجالسوا أهل الأهواء, فإن مجالستهم ممرضة 


وعن إبراهيم قال: لا تحالسوا أهل الأهواء»ء فإن مجالستهم تذهب بنور 
الإيمان من القلوب» وتسلب محاسن الوجوه» وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. 

وعن أبي قلابة عن أبي الدرداء قال: من فقه الرحل ممشاه» ومدخله 
و قال أبو قلابة: قاتل الله الشاعر حين7؟ يقول: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقعدي 

وقال قتادة في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دینکم) [النساء:١۷١]‏ : 
لا تبتدعوا ولا تحالسوا مبتدعا. 

وعن ماد بن زيد قال: قال لنا يونس بن عبيد: أوصيكم بئلاث فخذوها عي 
حييت أو متء لا تمكن سمعك من صاحب هوى» ولا تخل بامرأة ليست لك 
محرم ولو أن تقرأ عليها القرآن» ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه. 

وعن مفضل بن مهلهل قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدئك 


۳ 
ع 


ببدعته حذرته» وفررت منه» ولكنه يحدتك بأحاديث السنة في بدو پحلسه» دم 


)١(‏ قالما أبو قلابة إعجابًا بمعتى البيت الذي أنشده» والله أعلم. 
(۲) قلت: هذا كلام جحرب» فهكذا شأن أهل البدع قديمًا وحديثاء فلقد کنت جالسًا يومًا في 





يدحل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك» فمى تخرج من قلبك؟ 
وعن عمرو بن ميمون قال: إياكم وهذه الزعانف الذين رغبوا عن السنة 
وحالفوا الجماعة. ‏ 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال: كان ابن طاوس جالسًا فجاء رجل من 
المعتزلة فجعل يتكلم» قال: فأدحل ابن طاوس إصبعيه في أذنيه» قال: وقال لابنه: 
أي بني» أدحل إصبعيك في أذنيك واشدد» ولا تسمع من كلامه شیئا. ٠‏ 

قال معمر: يعني أن القلب ضعيف. انتهى المراد”"". ظ 

ونكتفي بهذا القدر» ومن أراد المزيد فليرحع إلى المصادر التي أشرنا إليهاء 
فكلام السلف في هذا كثير جداء والله المستعان. 


ا 2 +2 26 


الحرم المكي ومعنا بعض الشباب» فإذا برحل من الرافضة يأتي ويتحدث عن تحكيم الشريعة» 
والحكم بغير ما أنزل الله وعن تفرق المسلمين مع احتهاد أعدائهم في حربهم فهذا كلام 
حسن يعحب كل صادق لا يعرف حال الرحل» فقلت له: إن ما تقول حسن» ولكن لابد 
فو ودعت الین آل فماذا تقول أنت في أبي بكر وعمر؟ هل تترضى عنهما؟) 
فسكت, فقلت له: قل: رضي الله عن أبي بكر وعمرء فسكتء ثم لبث قليلاء تم قا» 
وهكذا شأن أهل البدع جميعًا فرحم الله المفضل بن مهلهل ذاك الإمام الثبت صاحب السنة. 

.)٤۸۲-٤۲۹/۲( الإبانة لابن بطة العكبري‎ )١( 





على غلاة التكفير مومموموموموموموومووووموووموووووووهه | 


خانمب 


نحمد الله ي أولا وآحرًا على إِنْمَامِ هذا العمل الذي أردنا به النصح 
للمسلمين عامة» ونعتذر إن كان فيه تقصيرء كما نعتذر أيضًا إن كان في ردي 
على غلاة التكفير ألفاظ شديدة: 57 وإن كنت لا أميل إلى الشدة فى افد 
إلا أن فظاعة الأقوال المنسوبة إلى هؤلاء القوم كانت تضطرني لبعض الشدة» 
كما قال الله كير : لوَجَرَاء سين سَيئة ملا [الشورى: ٠‏ 5]. ولم يكن مقابلتي 
لإساءتهم بالإساءة دفاعا عن شخصيء وإنّما كان دفاعًا عن دين الله ِل 
505-86 وعن عقيدة سلفنا الصالح» وأئمة الإسلام قديا وديا وأنا لا أدعي 
العصمة في الأقوال والأفعال» وإِنَّما أرحو من الله كلد التوفيق والهداية والسداد. 
500 والتوحيه من إخواننا المسلمين» وأسأل الله الكريم أن يجعل هذا 
العمل في ميزان حسناتي» وأن يكون كله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يغفر لنا 
ولوالدينا ولمشايخنا e‏ اللسلمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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ببيان طرق الجهاد غير الصحيحة | 
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طرق 


المقدمي 


الحمد لله رب العلمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن مُحمّدًا عبده ورسوله -صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين- وبعد ... ) 

فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد»". وفي رواية عند مسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد). 

وقال الحافظ ابن حجر في شرحه: "هذا الحديث معدود من أصول الإسلام 
وقاعدة من قواعده فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله 
فلا يلتفت إليه. 

قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال 
المنكرات» وإشاعة الاستدلال به كذلك. ٠‏ 

وقال الطّرقي: هذا الحديث يصلح نصف أدلة الشرع". اه. 

وقال الله كله : إقَمَن كَانَ يَرْجُو لقَاء ربه فليَعْمَلَ عَمَّلا صالخا ولا يُشْرِكْ بعبّادة 
رَبه أَحَدَاك [الكهف:١٠1].‏ 

قال ابن كثير -رحمه الله-: فمن کان یجو لقاء ربه. أي: ثوابه وجزاءه 
الصاح طفَليَعْمَلَ عَمَلا صالحًا. أي: ما كان زافق لشرع الله رلا يشْركٌ بعبادة 


ربه أحَدًاي. وهو الذي يراد به وجه الله وحده» لا شريك له» وهذان ركنا العمل 


(۱) رواه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 





طم #مومموووووووووووووووومووموووووموون النصيحة ببيسان 
المتقبّلء لابد أن يكون حالصا لله صوابًا على شريعة رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-. اه. 

وعلى هذا: فإن العمل لا يقبل إلا بالشرطين مجتمعين وهما: اللاإخلاص» 
وموافقة العمل سنة رسول الله ي وشريعته» فإن فقد أحدهما لم يقبل العمل» وله 
يكن صحيحًاء فالإخلاص وحده لا يكفي حي يكون العمل موافقا للشريعة؛ 
ولذلك ينبغي للمسلم ألا يقدم على عمل حى يتوفر فيه الشرطان. 

وكلما عظم العمل؛ كان المرء أحوج إلى تحقيق الشرطين قبل الإقدام عليه 
ومن أعظم الأعمال: عمل يكون فيه نهاية حياة المرء وإزهاق روحه» كما يحدث 
ممن يفجرون أنفسهم لقتل من يظنون أن في قتله مصلحة للإسلام» فلابد للمرء قبل 
الإقدام على عمل مثل هذا أن يتثبت لنفسه بالرجوع إلى سرع الله ول فيما كتبه 
أهل العلم قديمًا وخافل ولا يندفع وراء حماسة أو انفعال تحت ضغوط معينة أو 
تزيين من غيره لمثل هذه الأعمال» لأن فيها نهايته» فلا يقدم على أمر من هذه 
اوو س كرد عل يتين دن انرو الأنه 1 ورصية ازاجم مد خوك ت 

وقد يتحمس الشخص لعمل ويراه صوابًا لكونه يريد التشفي من الكفار 
لكن بعد الرحوع إلى شرع الله يجد أن هذا العمل ليس موافقا لشرع الله ول . 
ظ ونضرب لذلك مثلا: وهو ما قام به بعض الشباب من تفجير السفارتين 
الأمريكيتين بنيروبي ودار السلام بقصد النكاية بأمريكاء فقد قتلوا أنفسهمء 
وقتلرا الأمريكين الغائلن الارن وقد کد ن الان مرن ۷ دف 

لهم؛ ولن نتكلم عن قتل المسلمين هنا بدون ذنب اقترفوه؛ وإِنّما سننظر في قتل 
الأمريكيين العاملين بالسفارة» فهؤلاء وفد أمريكا إلى تلك البلاد للنظر فيما بخص 
البلدين» فهل يجوز قتل الوفود والرسل؟ 
الجواب: لا يجوز قتل الوفود والرسل» فقد روى أبو داود (7777)» والنسائي 





طرق الجهاد غير الصحيحة ووومموموووووموومومؤووومو 200000 | 





في الكبرى (8775): وأحمد (784/1) بإسناد رجاله ثقات عن حارثة ابن مضرب 
أنه تی عبد ال فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة) وإِنّي مررت بمسجد 
ا فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم» فاستتابهم» 
خر او ااك ول ل هت ورل اد حل الت غل وغل ارما شرل 
«لولا أنك رسول لضربت عنقك»» فأنت اليوم لست برسول» فأمر قرظة بن كعب» 
فضرب عنقه في السوق. ٠‏ 

لخن ارا أن ينظر إلى أبن النواحة فيلا بالسوق“. 

وفي رواية عند أبي يعلى )٠۰۹۷(‏ وإسنادها حسن: عن عبد الله بن مسعود 
ا ل ران ادها ا gg‏ فتقال رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-: «أتشهدان أن مُحمّدًَا رسول الله؟. قالا: نشهد أن مسيلمة 
رسول الله» فقال الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: آمنت بالله ورسله» لو 
كنت قاتلا وفدًا قتلتكمان. 

فبينما ابن مسعود بالكوفة إذ رفع إليه الرجل الذي مع ابن أثال -وهو 
قريب له- فأمر بقتله» فقال للقوم: «وهل تدرون لم قتلت هذا؟ قالوا: لا ندري. 
فقال: إن مسيلمة بعث هذا مع ابن أثال بن حجرء فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-: أتشهد أن مُحمّدًا رسول الله؟. قالا: نشهد أن مسيلمة 
رسول الله فقال الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: آمنت بالله ورسله, لو كنت 
قاتلاً وفدًا قتلتكما». قال: فلذلك قتلته. قال أبو وائل: وكان الرجل يومئذ كافرا. 

فتبين بهذا: أنه لا يحوز قتل الوفود والرسل التي تبعث بين الطوائف والدول ٠‏ 
والجماعات لتبليغ رسالة أو قضاء حاحة. ۰ ظ 


(۲) ورواه عبد الرزاق (۱۸۷۰۸)» وابن أبي شيبة (0917//7) بإسناد على شرط الشيخين بنحوه. 


۲۷٦ 
أطا مممهمموووموموومموومهمموموووهوووون النصيحة ببيان‎ 

فهل عمل السفير والعاملين معه إلا هذا؟ 

فخرحنا مما سبق بأنه لا يجوز قتل السفراء ولا أعوانهم» وقد كانوا هم 
و و التي جرت للسفارتين الأمريكيتين بنيروبي ودار السلام؛ 
فكيف بغيرهم ممن لا ناقة لهم في الأمر ولا جمل وقد يكونون من المسلمين؟ 

ر ا راع لأنفسهم لسبب غير شرعي”› و 
ذلك فالقائمون بها يحسبون أَنهم قادمون على الشهادة في سبيل الله» وما بلغ 
بهم ذلك إلا اندفاعهم دون علم ولا رجوع لأهل العلم. ۰ 

ونظرا لخطورة هذه الأمور وخطورة ما يترتب عليها قمت ببيان حال 
أمثال هذه الأعمال التي شب إا الجهاد في سبيل الله» وذلك بعرضها على 
الكتاب والسنة مع الاستعانة بفهم علمائنا السابقين والمعاصرين» فعرضت أولا: 
فقيل هاف رال ع ف وفي الشهادة في سبيل الله» ثم ذكرت شرف الجهاد 
في سبيل الله ونبل غايته» ويتضح ذلك إذا تأملنا خ حسّة قتال الكفارء وخحسة 
غايته» ثُمّ ذكرت حكم الحهاد في سبيل الله. 

م لتخليص الجهاد مما قد يشتبه به ذكرت بيان الفرق بين الحهاد والإلقاء 
بالنفس للتهلكة» ولبيان الجهاد الصحيح من غيره ذكرت بعد ذلك دلالة بداية 
الجهاد على اشتراط مقدرة المسلمين على مواجهة الأعداء في مشروعية الجهاد, 
ومن ذلك إلى بيان صور معاصرة منسوبة للجهاد في سبيل الل فبدأت بالنظر في 
قل بعضهم العسكر في بلاد المسلمين» نم انتقلت إِلَى صورة أخرى» وهي قل 
الكفار في بلادهم أو بلاد المسلمين, ؛ نم اتتهيت إلى ما يؤدي إلى مثل هذه الأعمال» 
ووو ج 

والقائمون به ينسبونه إلى الجهاد في سبيل الله, وهي المظاهرات» ثم اتتقلت 








)١(‏ وهناك محاذير أخرى تضمنتها هذه العملية سيأتي بيائها إن شاء الله في هذا الكتاب. 





طرق الجهاد غير الصحيحة موم وموم ممم ومومومومومووموموههه | 
ى ما يشبهها وينسب أيضًا من بعضهم إِلَى المهاد في سبيل الله وهو مصارعة 
الأنظمة الحاكمة ومنازعتها في السلطة عن طريق الانتخابات. 

ذكرت ما ينسب أيعًا إلى المهاد في سبيل الله وإن كان ليس من جنس 
ما سبق» وهو خروج جماعة التبليغ» فذكرته لوصفهم إياه بالجهاد في سبيل الله 
رلم التصوض الرازدة ني ازرم الحا عله وتر 

"النصيحتة ببيان طرق الجهاد غير الصحيحت 

وليس معنّى بيان أن الأعمال السابق ذكرها ليست داخلة في الجهاد في 
مزل ال لفن في ات اتن ا قد بک ت نهم ن جو کر بدا رعا 
وإخخلاصًا مناء ولكن الإخلاص شيء وصحة العمل شيء آخرء ولابد من توفر 
الشرطين كليهما صحة العمل بموافقته الشريعة» وإخلاصه له ول . 

وقصدي من بيان ذلك: مو ر الشباب المخلص إلى الطريق الصحيح» وهو 
طلب العلم النافع» والعمل به» والدعوة إلى الله و على هدي السلف الصاح. 

وما أحسن ما كان يدندن به شيخخنا الألباني -رحمه الله-, وهما أصلان 
عظيمان: التصفية والتربية» فما أحوجنا إلى السير في هذا الطريق وإن طال» فإننا 
حي ولا نهدم: 

وأما الذين يتعجلون الثمرة» فإلّهم كلما بنوا شيئا هدموه كما قال الله كَل : 
زولا كوو كالتي نقضت عَرْلَهًا من بَغْد قرّة أنكانا» [النحل: 97]. 

وما أحسن قول الشاعر: 

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقون بقيصرا 

فقلت له لا تبك عينك فإما نخاول ملكاأو تموت فنعذرا 

وقديْمًا قيل: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

وعن نحباب بن الأرت قال: «شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة -قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو 


YA 
للا عموموموووموومووومووووممومومومووووون النصيحة ببيان‎ 


الله لنا؟ قال: كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له في الأرض» فيجعل فيه فيجاء 
بالميشار» فيوضع على رأسه. فيشق باثنين» وما يصده ذلك عن دينه, ويُمشط بأمشاط 





الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب. وما يصده ذلك عن دينه؛ والله ليتمن هذا 
ا إلى حضرموت, لا يخاف إلا الله أو للدي 
غنمه» ولکنکم تستعجلون)0". 

فأسأل الله كَيَدْ لنا ولإخواننا المسلمين الحداية إلى سواء السبيل» وأن يجعل 


عملي خالصا لوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


و كدب 
أبو عبد الله 


أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


(۱) رواه البخاري .)١51١51(‏ 





طرق الجهاد غير الصحيحة وم ممعم وموم وموموموموموموموهوه0. | 


معنى الحهاد 


قال الحافظ في الفتح (7/): الجهاد بكسر الحيم: أصله لغة من المشقة» يقال: 
جهدت جهاذا: المشقة. 

وشرعًا: "بذل الجهد في قتال الكفار» ويطلق أيضًا على بحاهدة النفس والشيطان 
والفساق. 

فأما مُجاهدة النفس: فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على تعليمها. 

وأما مجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات» ا اليك 

وأما مُجاهدة الكفار: فتقع باليد والمال واللسان والقلب. 

وأما مُجاهدة الفساق: فباليد» 1 اللسان» 0 القلب. 
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ان 
للا مممممومووموموووومومووووومموووووون النصيحة ببيان 


فضل الجهاد 


قال الله و ايها الْذينَ آمَنُوا هَل أَدْلَكُمْ على تجارَة ة نجيكم من عَڌاب اليم 
() كود بالل وزوله وثيتاهدون في سبل الله بانوالگم واكم ذَلَكُمْ ٠‏ و 
إن کم مون ت بف يغفر لكم ذنوبكم ويُْخْلكُمْ جنات تجري من تحتهًا الألهاز 
وماك عي في جنات عدن ذلك الور القطيم (ج) وأرى وله لعن مَنَ ال 
رفح قريب وبشر مر الْمُؤْمنينَ4 [الصف:١٠١-١٠].‏ 

قال: لحب يكم الال َو غة لهم وى أن ترفو هين وه دز 
كوي أن لوووط تم وفع و رن [البقرة:7١؟].‏ 

وقال تعالى: إن الله اشترى من الْمُؤْمنينَ أَنفْسَهُم وَأَمْوالَهُم بن لَّهُمْ الْجنة يُقَاتلون 
في سَبيل الله يلون ويقعلُونَ وعدا عَلَيْهِ حا في التورَاة والإنجيل نجبل والْقرآن وَمَنْ أَوْقَى بعَهْده 
من الله فيشرا بعكم الذي بايعثم به ذلك هر الَُْْ اطي [التوبة: .]١ ١1١‏ 

وقال تعالى: «إلآً يَسْتوِي الْقَاعدُونَ من الْمُؤْمنينَ غَيْرُ أؤلي الضّرر وَالْمُجَاهِدُونَ 
في سَبيل الله بِأَمْوَالهِم وَأنفسهم فَضّل الله اْمُجَاهدِينَ بأمْوّالهم وأنفسهم عَلَى الْقَاعدِينَ 
رج كلا وع الله الخستى قشل الله المجاهدين على القاعدينَ أجر نرا عظیما ار 
رجات مه وَمَغفرَة وَرَحْمّة وكان الله غفورًا رّحيمًا [النساء: ly .]۹ ١-۹٥‏ في 
فضل الجهاد كثيرة. 

ومن السنة: ما روى أبو هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
سئل: «أي العمل أفضل؟ فقال: إِيُمان بالله ورسوله. قيل: 4 ماذا؟ قال: الجهاد في 
سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور»(". ۰ 


.(AT) ومسلم‎ »))١5١195 رواه البحاري (55؟25‎ )١( 





طرق الجهاد غير الصحيحة 00000000000000000000000000900 

وعن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها. قال: قلت: ثُمّ أي؟ قال: بر الوالدين. 
قال: قلت: َه أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فما ت ركت أستزيده إلا إرعاء عليه». 

وعن أبي ذر هه قال: قلت: «يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: 
الإيمان بالله ا في سبيله...) الحديث2"0. 

وعن أبي 59 الخدري 5ه قال: قيل: «يا رسول الله أي الناس أفضل؟. فقال 
رسول الله 8 الله عليه وعلى أله وسلم-: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. 
قالوا: 0 من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب, يعقي الله» ود الاس س د 

وعن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: 
«من خير معاش الناس لهم رجل بمسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما 
مع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه. أو رجل في غتيمة في رأس 
شعفة من هذه الشعف» أو بطن واد من هذه الأوديةء يقيم الصلاةء وَيوَيٍ الزكاةء ويعبد 
ربه حَتَّى يأتيه اليقين» ليس من الناس إلا في خير)” ". 

وعن سهل بن سعد ضيه عن الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها)” '. 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 





(۱) رواه البخاري »)٥۲۷(‏ ومواضع أخرى؛ ومسلم (85). 

(۲) رواه البخاري »)۲١۱۸(‏ ومسلم .)۸٤(‏ 

(5) رواه البخحاري (85/ا؟)) ومسلم .)١188/(‏ 

.)۱۸۸۹( رواه مسلم‎ )٤( 

) (5) رواه البخحاري »)۲۷۹٤(‏ ومسلم (۱۸۸۱)» وبنحوه رواه البخاري (۲۷۹۲)» ومسلم (۱۸۸۰) من 
حديث أنس» وبنحوه رواه البحاري (۲۷۹۳)» ومسلم (۱۸۸۲) من حديث أبي هريرة» 
وبنحوه آحرحه مسلم (۱۸۸۳) من حديث أبي أيوب. 





«تضمن الله لن خرج في سبيله» لا يخرجه إلا جهادًا في سبيلي؛ وإيمانا بي؛ وتصديقا 
برسلي» فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إِلَى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما 
| نال من أجر أو غنيمة والذي نفس مُحمّد بيده ما من كَلْم يُكْلم في سبيل الله إلا جاء 
يوم القيامة كهيئته حين کلې لونه لون دم» وريحه مسكء والذي نفس مُحمّد بيده لولا 
أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدًاء ولكن لا أجد 
سعةء فأ ملهم» ولا يجدون سعة, ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده 
لوددت أ E‏ فاقعل» ثم أغزو, فاقعلء ثم أغزوء فأقعل»(©. 
ذه قال: قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من آمن بالله 

8 3 الصلاة وصام رمضان؛ كان حقا على الله أن يدخله الجنة, جاهد في 
سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول اللى أفلا نبشر الناس؟ 
قال: إن في الجنة مائة درجة, أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما 
بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفرهوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة -أراه 
قال:- وفوقه عرش الرحمن - ومنه تفجّر ألهار الجئة»". 

وعن سلمان 5ه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه, وإن مات جرى عليه عمله الذي 
كان يعمله, وأجري عليه رزقه وأمن الفتان»(" 

وعن أبي هريرة #ه قال: قيل للثبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«ما يعدل المجهاد في سبيل الله كي ؟ قال: لا تستطيعوه» قال: فأعادها مرتين أو 





)١(‏ أخرجه البخاري »)۳١(‏ ومسلم )۱۸۷١(‏ وهذا لفظ مسلم. 

(۲) رواه البخاري (۲۷۹۰). 

(۳) رواه مسلم (۱۹۱۳). 

)٤(‏ قال النووي: كذا في معظم النسخ: لا تستطيعوه» وفي بعضها: «لا تسعطيعونه» بالنون» وهذا 
جار على اللغة ور والأول صحيح أيضاء وغ لغة فصيحة. 


A۲۳ 

طرق الجهاد غبر الصحيحة مممممموموممممممووموموممومومهه HI]‏ 
ثلانّاه كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وقال في الثالثة: مثل الْمُجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم القائم القانت بآيات اقوس م ولا صلاة حَتَّى يرجع الْمُجاهد في 
سبيل الله تعالی». 

عن أبي بكر بن أبي موسى قال: معت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف». 
فقام رجحل رث الهيئة» فقال: يا أبا موسى» أنت سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه» فقال: أقرأ ظ 
عليكم السلا ته کسر حفن سيفه» فألقاه» مشى بسيفه إلى العدو» فضرب 
به حى قتل. ؤ 

والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة» وفيما ذكر كفاية» والحمد لله. 





E E E E 


(۱) روأه مسلم c(YAYA)‏ وهذا لفظه» والبخاري (۲۷۸۷) بنحوره. 
(۲) رواه البخحاري (۲۸۱۸)» ومسلم (۱۹۰۲) وهذا لفظه. 








شرف الجهاد ونبل غايته 


إن أعداء الإسلام يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام والمسلمين ليصدوا 
الناس عنه» وهذه هي طريقة الكفار وستتهم دائمًا وأبدًاء قال الله كلا و : «الذين 
كفرٌوا وَصّدُوا عن سيل الله أضّل أَعْمَالَهُم4 [نحئد:٠].‏ و ی وم أن این 
ولا يدفعهم إلى الصد عن سبيل الله إلا أنّهم أحبوا الفساد واتباع الشهوات 
والتمرد على الله وعبادته» قال الله ك : ربل للکافرین من عذاب شديد + O‏ 
لذبن يَستَحيُونَ الْحيةَ اللي على الآعرة ويصدُون عن سيل الله وتنفوكها عوجا أركمك 
في ضّلال َعيد 44 [إبراهيم: ؟١-"]‏ . 
۰ 90 يريدون من الناس جميعا أن يكونوا عبيدًا e‏ عو حَتَى 
لا يتميزوا عليهم بفضيلة العبادة لله وي والقرب منه» قال الله كن : ردو لو 
َكْفْرُونَ كَمَا کفروا فتَكُوئون سَوَاء» النساء:۸۹]. ولم يدخروا في باد 
سبيل الله شيئاء قال الله كلا : «إن الْذين كفروا يُنفقون أَمُوَالِهُمَ لصوا عَن سَبيل 
لَه سفوا كم تكو لهج حسلرة له يقابو لبون [الأفال:07]. 
فهذا فعلهم قديْمًا وحديثاء ولا يخفى على أحد ما يقوم به الصليبيون من 
خلال وسائل الاتصال الحديئة كالإذاعات» والبث المباشر» وشبكة المعلومات 
وغيرها من هجوم على الإسلام والمسلمين؛ ولْمْ يتوقف هجومهم على الإسلام 
على کتابهم ومتكلميهم» بل حمل الحقد الدفين كبارهم ورؤساءهم على الغفلة أو 
التغافل عن التقاليد والأعراف بينهم وبين نظرائهم من الدول الإسلامية» فشاركوا 
في النيل من الإسلام والمسلمين. 
فهذا رئيس الوزراء الإيطالي "بيرلسكوي" يصف الحضارة المسيحية بأنّها أرقى 





طرق الجهاد غير الصحيحة oo000000000000000000000000000‏ 
من حضارة الإسلام المتخلفة» ودعا إِلَى استنقاذ العالم الإسلامي من تخلف وجهل 
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة "مارجريت تاتشر": "إن الغرب معرض 
لخطر الإرهاب الإسلامي» وهذا الخطر هو "البولشوفية" الجديدة» وعلى الغرب 

أن يجمع أمره على محاربة هذا الخطر في كل مكان". 

وقال وزير العدل الأمريكي "جون أشكروفت": "كل مسلم متهم؛ وعليه إثبات 
براءته". 
فإذا قالوا ذلك عن الإسلام فماذا عسى أن يقولوا عن الجهاد الذي هو 

دروة ؛ سنا يل والذي غايته الناس ف في الإسلام. 

ترسل ااك کي يموت من أجلم ما شي السيحية ن ال پرسل ايه کي وت 
مو ا 

فإذا وصف هذا المذكور الجهاد بذلك وهو في موضع المسئولية» فماذا عسى أن 

يقول غيره ممّن لا يحاسب على شيء يخرج منه في التنفير عن الجهاد وذمه؟! 

(۱) تهر الذکریات» لکرم مُحمّد زهدي وإخوانه (ص15 .)١‏ 

(١‏ المصدر السابق» وللقارئ أن يتعجب من هؤلاء الصليبيين» فإنّهم مع تعدمهم المادي له يزالون 
يتكلمون بخرافات أسلافهم؛ إذ كيف يكون لله ابنا؟! فاعتقدوا في الله الحاجة إلى الأبناءء 
وهل يكون إله من يحتاج لغيره؟! وبالطبع فإن ابن الإله سيكون إِلَّها هو الآخرء فهل هناك إله 
e‏ 
ومن أحل ماذا؟ فإذا كان لرحل ولدان أحدها متصف بجميع صفات الخير» وهو مع ذلك 
مطيع له 1 به والاخر متصف بجميع صفات الشن وهو مع ذلك عاص له» مسيء إليه 
بكل معاني الإساءة» فقام هذا الأب فقتل ابنه الخير المطيع البار به من أجل شر وعصيان وتمرد 





وأقول: إن الله كَلْةْ هو خالق السموات والأرض وما فيهن» وهو سبحانه مالكهما 
وما فيهن» بما في ذلك الإنسان» فالناس جميعًا ملك لله والمالك يتصرف في 
ملكه كيف شاء؟ ر لأحد أن يسأله لم فعلت كذا أو كذا مما 55906 
في ملکه» قال الله ی : إلا ينأل عَما قعل وَهُم يسنألون» e‏ 

مسد أهلك الخلق جميعًا لما جاز لأحد أن يعترضء قال الله 

كلهُ : طقل فَمَن يَمْلكُ من الله سينا إن اراد أن يُهْلكَ الْمَسيح ابن مَريَم وَأَمهُ ومن في 
ال جَمِيعًا 4 [المائدة:١].‏ 

وقال تعالى: وله ما في السّمَرَات وَمَا في الأرْض وكفى بالله + bs‏ @ 
إن يشا هكم يا الاس رات باخرین کان الله على ذلك دير 4 [النساء: 5 -١‏ 
.]١‏ 

وقال تعالى: ألم تر أن الله حَلّقَ السَمَرَات رالأزْض باحق إن يشا يُذهبْكم 
وَيَأت بخلق جديد (2©) د ما ذَلكَ عَلَى الله بعزیز& [إبراهیم:۹٠-‏ ۰[ 

ومع ذلك فان الله و من تمام فضله وكمال عدله لا يهلك العباد بغير ذنب» 
فالله لله و لق الخلق لعبادته» وسخر لحم ما في السموات وما في الأرض» وخلقهم 
لعبادته كما قال كَيَرٌ لز لف فين ولوس لأ ود وج" أب مم نز 
وما أريد أن يطعمون زب بع إن الله هو الررًاق 5 فة اده [الذاريات:5ه-8 ه ]. 

ا ربه كز لم د يستحق الحياة و وهبه الله إياها لعبادته 

وفع ذلك :فإنا اه كام ربكت بعباده 1 يولخهم بكترم حت رول إليهم 

رتولا ينذرهم كما قال الله كيه : «وَمًا > كنا مُعَذبِينَ حَنّى نبْعَثْ رَسُو لا [الإسراء:5١]‏ . 
رسلا تبََرِينَ ومُذرين للا يون لئاس عَلَى الله حُجَة بَعْدَ الرْسُلٍ» [النساء: 18 .]١‏ 

فمن عاند وبقي على كفره استحق الهلاك والدمار» كما حكى الله وَيّْ عن 
الأمم قبلنا في مواضع كثيرة من كتابه العزيز» ومن ذلك قوله ب : «إوإلى مين 


YAY 





طرق الجها: غير الصحيحة 
أَحَاهُمْ شُعًَْا فقَال يا قَوْم اْبُدُوا الله وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخر ولا تعموًا في الأرض مُفسدين 
رچ فكذبرة فأَحَذْنْهُمُ الرجفة فاصوا في دارهم جاثمین ج وَعَادا وَتُمُودَ وقد 
ََيّنَ لَكُم من مُساكنهم وَريّنَ لَهُمْ الشَيْطان أَعْمَالَهُمَ قَصَدَهُم عَن السّبيل وكاثوا 
مُستَبْصرين (22) وَقَارُونَ وَفرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسى بالبيئات فَاسَتَكْبرُوا في 
الأزض وما كائوا سابقين © فكلا أحَذا بذلبه فَمئهُم من أَرْسَلْا عَلَيْه حَاصبًا وَمنْهُم 
من أَحَذَئهُ الصَيْحَةٌ وَمِنِهُم مّنْ حَسَفنَا به الأَرْض وَمنْهُم من أَعْرَقَْا وَمَا كان الله ليَظْلمَهُم 
) ولکن کائوا أَنفْسَهُمْ يَظْلمُون4 [العنكبوت:40-5]. 

وقصص هؤلاء الرسل وذكر هلاك أقوامهم موجود عند أهل الكتاب من اليهود 
والنصارىء لا يمكنهم إنكار شيء من ذلكء» ولا يمكنهم أن يصفوا الله كيه بالظلم 
حين أهلك هؤلاء الذين كفروا بالله كَلَةْ وكذبوا رسلهء وكان بمكن أن يهلك الله 
ينو كل من كذب رسوله مُحمِّدَا ب لکن رسول الله -صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم- كان حليمًا على الناس» فأمهلهم, ولمّ يدع عليهم بهلاك. 

فعن عائشة فضا لها قالت لب -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت؛ 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال فلم 
يُجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب» فرفعت رأسيء فإذا أنا بسحابة قد أظلتني, فنظرت فإذا فيها جبريل؛ فناداني, 
فقال: إن الله قد مع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبالء 
لتأمره بما شئت فيهم» فناداني ملك الجبال» فسلم عليّ» ثُمّ قال: يا مُحمّد, فقال: ذلك 
فيما شئت» إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال التي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: بل أرجو أن يخرج اا بن اتاد بداد رخدو و رد 


.)١795( ومسلم‎ ))5717١( رواه البخاري‎ )١( 





فصبر عليهم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وتحمل أذاهم حتى 
ان الوا وا ا 
» وسل ناه روي فقال: وي وأحب 
أرض الله إلى الله ولولا أئ أخرجت منك ما خرجت»'. 

وبعد هجرته للمدينة -بأبي هو وأمي- أذن الله له في القتال بقوله: «إأذن 

بن اتون باهم ظلمُوا وَإن اله على تصنرهم دير د الذين خر جوا من دارهم 

بير حَقَ إلا أن يَقولوا ر ربا الل [الحج .]٤ ٠-۳۹:‏ 

زان فا لھ لني على ال کن ای ا ن موک ن 
واحدة كما حدث في الأمم السابقة» وذلك لإحقاق الحق» وإبطال الباطل» 
والقضاء على المتمردين على الله الصادّين عن سبيله» ولذا قال تعالى بعد ذلك: 
رولا دقع الله الاس بَعْضَهُم بَْض َهُدمَتَ صَوَامِعٌ وع وَصَلَوّات ومَسَاجد يذ كر 
فيهًا اسم الله کر [الحج: 4[ 

فجعل الله هلاك الصادّين عن سبيله المعاندين لرسله على أيدي أتباع 
رسوله دصل الله عليه وعلى آله وسلم- كرامة لقيامهم بأمر الله و وعبادتهم 
لله» فالمؤمنون حين يقاتلون الكفار لا يقاتلوتهم لأجل إعلاء حنس على جنس» 
فقد كان مع رسول الله -صلى لله عليه وعلى آله وسلم- الحبشي كبلال طب 
والرومي كصهيب طبه والفارسي كسلمان 4 ولم يكونوا يقاتلون رغبة في 
أموال الناس» فإن أحدهم كان يتمئ أن يقتل في سبيل الله كما هو متواتر عنهم» 
ولم يكونوا يحرصون على توسيع رقعة أرضهم» ولا كانوا يحرصون على إخضاع 
)21 زوا الترمذي (۳۹۲۰)» وابن ماجحه (۳۱۰۸)» والنسائي ف في الكبرى (tYor cEYoY)‏ 

وغيرهم» وهو حديث صحيح. 





طرق الجهاد غير الصحيحة وموم ومووووموموووومووووووووموه 


رقاب العباد لهم طلبًا للعلو في الأرض» وَإنّما طلبوا أن يُعبدوا العباد لربهم ل › 
كما قال الله كي : لوَقَاتلُوهُمْ حتّى لا ككُونَ فثنة وَيَكُونَ الدين لله | [البقرة:۳٩‏ ]7 . 

فهذه هي غاية الجهاد في سبيل الله في الإسلام» وهي أن تعلو كلمة الله 
وتكون كلمة الذين كفروا السفلى» فما أسماها من غاية!! فإذا جرد المسلمون من 
حظوظ أنفسهم» وأحلصوا لله و > نصرهم الله وأعزهم» ولذا قال ل ني تكملة 
آية الإذن السابقة: ورن الله من ينصره إن الله لقري عَزِيز هه الذي إن 
مَكَاهُم في الأرْض أَقامُوا الصَلاة واوا الركاة ر بِالْمَغْرُوف وها عن الْمُنكر وَلله 
عَاقبَة الأمُو رك [الحج:.41-4]. 

حون جرح اوسر جسن ت سن 5 تات ہن آل يداد ب 
وليس لهم من الأمر شيء» وأدل شيء على ذلك ما حصل من دعاء ابي -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- على بعض المشركين بالهلاك وهي الله له عن ذلك 
فعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا أراد أن 
عا أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الر كوع» فرعا قال: إذا قال: (اجمع الله لمن 
همده اللهم ربنا لك الحمد: اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشامء وعياش بن 
أبي ربيعة, اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها سنين كسني يوسف». يجهر بذلك. 
وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهم العن فلانًا وفلانا». -لأحياء 
من العرب- حتَىَ أنزل الله لبس لك من الأمْر شيء 4 [آل عمران:۲۸١]‏ الآية. 


)١(‏ في هذه الآية رد على المنهزمين أمام ضغط الكفار القائلين إن حروب المسلمين كلها كانت 
دفاعية» فأبطلوا حهاد الطلب» الذي أجمع عليه المسلمون» فقد حعل الله َي غاية القتال أن 
يكون الدين كله لله» فلا تعلو الأرض كل الأرض شريعة غير شريعة الله ول » والأرض لله 
يورتها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين. 


(۲) رواه البخاري »)٤٥٦۰(‏ ومسلم .)٦۷٥(‏ 








النصيحة ببيسان 

فإذا كان التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ليس له من الأمر شيء فكيف 
بغيره» فأين هذا قال الكفار الذين يقاتلون بطرًا ورئاء الناس؟ كما قال الله وجل في 
وصفهم: «إوَلا تکوئوا كَالْذِينَ حَرَجُوا من ديّارهم بَطَرَا وَرنَاء الئاس وَيَصٌدُونَ عن سَبيل 
لله وَاللّ بم يَْملُونَ مُحيط (2) وذ رين لَهُم التبطانُ أغمَالهُمْ قا قال لا غالب لم 
ايوم من الثاس وإني جار کم لما كرات الفتقان لص عَلَى عَقبئه كَل إّي بِيء 
منکم إني ری ما لا ترون إني أحاف الله وَاللَهُ شديد العقاب [الأنفال:/؛ -8 4 ] . 

والكفار يقاتلون حمية وعصبية لبلد أو لجنس أو لدنيا كما قال الله كذ : 

فهذا دأب الكفار دائمًا وأبدّاء فمع بلوغهم إلى أقصى درجات التقدم المادي 
فإن ذلك لم يزدهم إلا عبادة للشهوات واستعبادًا للأهواء» وعصبية للجنس. 

فتلك امرأة أمريكية من صانعي 5 هناك ألا وهي مستشارة الأمن القومي 
الأمريكي "كونداليزا رايس" تقول: "إن أمريكا بعد الانتهاء من الملف العراقي 
ستقوم بتحرير العالم الإسلامي من حل إحلال الديمقراطية» ومسيرة الحرية في 
المنطقة» وإن الإدارة الأمريكية تملك التفوق العسكري الذي لَمْ تملكه أي دولة في 
التاريخ» وهو ما يمكنها من استثمار هذا التفوق لتوفير محيط تزدهر فيه القيم 
الأمريكية©. ظ 

فانظر إلى الاستكبار والحمية الجاهلية للجنس الأمريكي, فأين هذا من جهاد . 
المسلمين في سبيل الله الذي غايته تعبيد الناس ر ومع شرف غاية الجهاد 
الإسلامي فإنه متصف بشرف ونبل الوسيلة؛ فليس عند المسلمين في الجهاد غدر 








(1) نهر الذكريات؛ لكرم مُحمَّد زهدي وإخوانه (ص0549)» ثم أي قيم تحملها أمريكا للناس 
سوى الشذوذ الجنسي؛ ومُجامعة الكلاب إِلَى غير ذلك من المخازي التى لْمْ يعرفها تاريخ 
البشرية على اختلاف ملله ونحله. فنحمد الله على الإسلام. 





ولا حيانة ولا تمثيل بحنث الموتى ولا قتل للنساء ولا الأطفال» كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله. ۰ 
وأما قتال أمريكا التي تدعي التقدم والقيم فَإِنّهم لا يلتزمون فيه بمبادئ 

ولا حدودء وإِنّما هي الممجية: وقد ظهر كذبهم وعدم التزامهم بما س 
اوو ا کدی البوك قل کے ف ولقد موا 
لأنفسهم احتلال العراق بدعوى أنه يبمتلك أسلحة دمار شامل”'') اعترفوا بکذبهم 
وتضليلهم» ولولا وحود مقاومة لهم بالعراق لما تلكئوا في الاستيلاء على غيرها . 
من بلاد الإسلام» ومع ذلك فلا يزال عملاؤهم في بلادنا يدافعون عن الحضارة 
الغربية ويصفوئها بالتقدم والرقيء «إوَمَن لْمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ ورا قَمَا لَهُ من ور 
[النور:٠٤]. ٤‏ 
بقيت كلمة للشيخ الشنقيطي -رحمه الله- في أضواء البيان (585/9) أحببت 
أن اشفا لها وها ب اليا ET‏ الت قل جرح 
اللد-: "ومن هدي القرآن للى أقوم ملك الرقيق» المعبر عنه القرآن اك 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى: «إفإن خفكُم ألا تغدلُوا فوَاحِدَة ار اکت نانک 
[انساء:6]. وقوله: «وَالْذِينَ ف لفرّو جهم حَافظو ن إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا 
مَلكَت أنْمَائهُمْ فَإلْهُمْ غَيْرُ مَلومين) [الؤنون:ه-5]. في سورة قد أفلح المؤمنون» 
وسال سال 
) وقوله: «وَالجَار ذي الْقرَى وَالْجَارٍ الْجُنْب وَالصاحب بِالْجَنْب وَابْن السبيل 
وَمَا ملكت نِمَائَكُم4 [النساء:٠٣].‏ وقوله: اإرالمخصتات من النسّاء إلا ما ملكت 
أَنْمَئَُكُمْ كتاب الله ...& [لنساء:؛] الآية. وقوله -جل وعلا-: لوَالْذينَ يَبتَفُونَ 
الكتاب مما مَلَكَتْ یْمَائکہ ...4% [النور:۳۳] الأية. وقوله: لا حل لَك الننسّاء من 





غد ولا ان يدل بهن من زواج ولو أَعْجِبَكَ حُسئْهُنَ إل ما مَا مَلكْتْ يَمينك ...4 
[الأحراب:07] الاية. 

وسرد آيات أخرى ثم قال: فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات ونحوها: 
ملك الرقيق بالرق» ومن الآيات الدالة على مالك الرقيق قوله: «لإضرب اللَهُ ملا 
عَبْدَا ممْلُوكا ...4 [لتحل:ه»] الآية» وقوله: «إولعنذ ممن حبر من مرك ...4 
[البقرة:٠٠۲]‏ الاية. ونحو ذلك من الآيات. 

وسبب الملك بالرق هو الكفر ومُحاربة الله ورسولهء فإذا أقدر الله المسلمين 
المُجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم وجميع قواهم» وما أعطاهم الله لتكون كلمة 
الله هي العليا على الكفار جعلهم ملكا لهم بالسبي» إلا إذا اختار الإمام المن أو 
الفداء لما في ذلك من المصلحة على المسلمين. 

و الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة» وذلك أن الله 
-جل وعلا- خلق الخلق ليعبدوه» ويوحدوه» وتثلوا أوامره» ويجتنبوا نواهيه كما 
قال تعالى: وما حَلَقت الجن والإنس إلا ليَعبدُون ج ما أُريذ منهُم من رزق وَمَا 
أريد أن ia‏ [الذاريات ۷-٠٠٦:‏ ه] . وأسبغ 3 نعمه ظاهرة وباطنة كما قال 
تعالی: ران تَعْدُوا ز نعمت الله لآ تُخْصُوهًا إن الإنسّان َظَلُومُ كار [إبراهيم: 4 ؟] . 
وفي الآية الأخرى في سورة النحل: ران تدرا زد نعْمَةَ الله لا تُخْصُومًَا إن الله لَعَفُورٌ 
رَحيم# [النحل:8١].‏ وجعل ا السمع والأبصار والأفئدة ليشكروه. 

كما قال تعالى: «إواللَهُ أخْرَجَكُم م بُطُون أُمهَاَكُمْ لا َغْلمُونَ شيا وَجَعلَ لَكُمْ 
السسّمْعَ وَالأَبْصّارَ وَالأفئدَة لَعَلَّكُمْ تشكرون» [النحل:۷۸]. 

فتمرد الكفار على ربهم» وطغواء وعتواء وأعلنوا الحرب على رسله لملا تكون 
كلمته هي العلياء واستعملوا جميع المواهمب التي أ نعم الله عليهم بها في محاربته» وارتكاب 
ما يسخطه. ومعاداته ومعاداة أوليائه القائمين بأمره اا يتصورها الإنسان. 





طرق الجهاد غير الصحيحة 00000000000000000000000000000 

فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير -حل وعلا- عقوبة شديدة تناسب 
جريمتهم» فسلبهم التصرف» ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه 
كمقام الحيوانات» فأجاز بيعهم وشراءهم» وغير ذلك من التصرفات المالية» مع 
أنه لَمْ يسلبهم حقوق الإنسانية سلبًا كليّا» فأوحب على مالكيهم الرفق والإحسان 
إليهم» وأن يطعموهم مما يطعمون» ويكسوهم مما يلبسون» ولا يكلفوهم من 
العمل ما لا يطيقون» وإن كلفوهم أعانوهم» كما هو معروف في السنة الواردة 
عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» مع الإيصاء عليهم في القرآن» كما في 
قوله تعالى: لإوَاعْبُدُوا الله ولا ُشركوا به شينا وَبِالوَالديْن إخسا وبدي الى 
َالْيَتَامَى 44. إلى قوله: وما مَلَكَتْ منک [النساء:*7]. كما تقدم. 

وتشوف الشارع تشوفا للحرية والإخراج من الرق» فأكثر أسباب ذلك 
كما أوجبه في الكفارات من قتل خطأء وظهارء ويمين وغير ذلك. 

55 سراية العتق» وأمر بالكتابة في قوله: «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم 
حيرا [النور:۴]» ورغب في الإعتاق ترغيبًا شديدًا. ولو فرضنا -ولله المثل 
الأعلى- أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر الملك بالرق» وتشنع في ذلك 
على دين الإسلام قام عليها رحل من رعا كانت تغدق عليه النعم» وى 
إليه جميع أنواع الإحسان» ودبر عليها ثورة شديدة» يريد بها إسقاط حكمها 
وعدم نفوذ كلمتهاء والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتها التي يظهر 
ها أن بهم( صلاح المجتمع, ثُمَّ قدرت عليه بعد مقاومة شديدة: فَإنّها تقتله شر 
قتلة» ولا شك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه» فهو أشد سلبًا 
لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق بمراحل. 

والكافر قام ببذل كل ما في 0 ليحول دون إقامة نظام الله الذي شرعه 





)١(‏ كذا بالأصل» ولعلها: بها. 





ليسير عليه خلقه» فينتشر بسببه في الأرض الأمن والطمأنينة والرحاء والعدالة 
والمساواة في الحقوق الشرعية؛ وتنتتظم به الحياة على أكمل الوجوه وأعدها وأسماها 
طن اللة يمر باعل وَالإسّان وَإيتاءِ ذي الْقرتى وَينَى عن الْفَْساءوَالْسكرٍ اَي 
َعظكم لَعَلکم تذ كرون [النحل: ]٩ ٠‏ . 

فعاقبه الله هذه المعاقبة بمنعه التصرف» ووضع درجته» وحرعته جعله 
يستحق العقوبة بذلك. ا 

فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلما فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن سبب الرق 
الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال؟ 

فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: "أن الحق السابق لا 
يرفعه الحق اللاحق"؛ والأحقية بالأسبقية ظاهرة» لا خفاء بهاء فا مسلمون عندما 
غنموا الكفار بالسبي ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع» وهو الحكيم 
الخبير» فإذا استقر هذا الحق» وثبت ثُمّ أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في 
الخروج من الرق بالإسلام موقا بحق المُجاهد الذي سبقت له الملكية قبل 
الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأحر عنه» كما 
هو معلوم عند العقلاء. 

نعم يحسن بالمالك ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم» وقد أمر الشارع بذلك 
ورغب فيه» وفتح له الأبواب الكثيرة» كما قدمنا -فسبحان الحكيم الخبير مت 
كَلمَتَ رَبك صدقًا وَعَدَلا ل مُبَدلَ لكلمّاته وَهْرَ الستّميعٌ الْعَليم [الأنعام:٠11].‏ فقوله: 
إصدقاك. أي في الأخبار» وقوله: وغ لم4 . أي في الأحكام. ولا شك أن من 
ذلك العدل: الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن. 

وكم من عائب قولاً صحيحًا وآفته من الفهم السقيم". 
انتهى. 





حكم الجهاد 


قال الخرقي كما في المُغني :)۲٠١/۸(‏ والجهاد فرض على الكفاية إذا قام به 
قوم مقط عن الباقن» ل قال ابن قدامة: "ويتعين الجهاد في ثلائة مواضع: 

أحدها: إذا التقى الزحفان» وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف» 
وتعين عليه المقام, لقول الله تعالى :هايا الْذين آمَنُوا إذا فيكم 3 قفاوا واذ روا الله 
كَثيرا [الأنفال:ه؛]. وقوله: مإوَاصْبرُوا إن الله مَع الصّابرين [الأنفال:+6]. وقوله: هإيأيها 
دين آممُوا ذا لقم ادن كََرُوا رَحَْا قلا لوهم الأبار (23) ومن يُوَلَهِمْ يمد دير إلا 
حرفا لقال أو حيرا إلى فئة فد بَاء بعضّب من الل [الأنفال: ٠-١ ٠‏ ]0 , 

الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالحم ودفعهم. 
00 الثالث: إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه لقول الله تعالى: (إيَيُهَا الذين 
آمَُوا ما کہ إذا قيل کہ انفرُوا في سَبيل الله اقش إلى الأرض [التربة:۳۸] الآية 
والتي بعدها. ظ 

وقال ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا استنفرتم فانفروا). 

م قال: ويشترط لوجوب الحهاد سبعة شروط: الإسلام» والبلو غ» والعقل» 
والحرية» والذ كورية» والسلامة من الضررء ووجود النفقة. 

فأما الإسلام والبلوغ والعقل: فهي شروط لوحوب سائر الفروع» ولأن 
الكافر غير مأمون في الجهاد؛ والمحنون لا يتأتى منه الجهاد» والصبي ضعيف البنية 
(1) وهذا شريطة كون عدد المسلمين وعدتهم تؤهلهم لملاقاة الأعداء كما سيأتي بيانه» إن شاء الله. 


(۲) رواه البخاري (۳۰۷۷)» ومسلم ))١7515(‏ ورواه مسلم )١855(‏ من حديث عائشة, 
ورواه البخاري )٤۳۱۲(‏ ولیس فيه قوله: «وإذا استنفرتم فانفروا». 


۲۹٦ 
ذا 0000000000000000 000000000000000 النصيحىة ببيسان‎ 
وقد روى ابن عمر قال: عرضت على رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-‎ 

يوم أحدء وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة. متفق عليه . 

وأما الحرية: فتشترط لما روي أن اَي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان 
يبايع الحر على الإسلام والحجهادء ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد"» ولأن 
الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة» فلم بحب على العبد كالحج. 

وأما الذكورية: فتشترط لما روت عائشة قالت: قلت: «هل على النساء 
جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»"» ولأنّها ليست من أهل القتال 
لضعفها وخورهاء ولذلك لا يسهم لهاء ولا يجب على خنثى مشكلء لأنه لا 
يعلم كونه ذكراء فلا يحب مع الشك في شرطه. 

وأما السلامة من الضرر: فمعناه السلامة من العمى والعرج والمرض» وهو 
شرط لقول الله تعالى: فليس على الأغمَى حَرَج وَل عَلَى الأغرّج حَرَجٌ ولا عَلَى 
المَر يض حرج [الور:٠٠].‏ ولأن هذه الأعذار تمنعه من الجهاد. 

۰ فأما العمى فمعروف» وأما العرج فالمانع منه هو الفاحش الذي بنع المشي 
احيد والر كوب» كالزمانة ونحوهاء وأما اليسير الذي يتمكن معه من ال ركوب 
والمشي» وإِنّما يتعذر عليه شدة العَدو فلا بمنع وجوب الجهاد. لأنه ممکن منه» 
فشابه الأعور. 








.)١8548( رواه البحاري (2)55535 ومسلم‎ )١( 

(1) لَمْ أقف عليه بهذا اللفظ» وقد روى مسلم (5. ) عن جابر قال: جحاء عبد فبايع الثبي -صلى . 
الله عليه وعلى آله وسلم- على المحرة» ولمْ يشعر أنه عبد» فجاء سيده يريدهء فقال له الي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين» ثم 0 يبايع أحدًا بعد 
حَتّى يسأله: أعبد هو؟». 

(؟) رواه البخاري )١5٠١(‏ أن عائشة قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العملء أفلا نجاهد؟ 
قال: «لاء ولكن أفضل الجهاد حج مبرور». 


۹۷ 
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وكذلك المرض المانع هو الشديد, فأما اليسير منه الذي لا يمنع إمكان 
الجهاد» كوجع الضرس والصداع الخفيف فلا يمنع الوجوب, لأنه لا يتعذر معه 
الجهاد فهو كالعورء وأما وجود النفقة فيشترط لقول الله تعالى: «لَيْسَ عَلَى 
الضعَفاء ولا عَلَى الْمَرْضَى ولا عَلَى 5 لا يَجَدُون ما يُنفقَون حَرَجٌ إِذَا نصّحُوا لله 
يشريه [التوبة: .]3١‏ 
ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة» فيعتبر القدرة عليهاء فإن كان الجهاد على 
مسافة لا تقصر فيها الصلاة اشترط أن يكون واحذدا للزاد» ونفقة عائلته في مدة 
غيبته وسلاح يقاتل به» ولا تعتبر الراحلة» لأنه سفر قريب» وإن كانت المسافة 
تقصر فيها الصلاة اعتبر مع ذلك الراحلة لقول الله تعالى: «إوَلاً عَلَى الْذينَ إِذَا ما 
أتؤلك لتَحملَهُم قُلْتَ لا أجذ ما أخملَكُم عَلَيْه ولو اهم تفيض من الع حرا آل 
يَجَدُوا ما فقون [التوبة:۹۲]. 


| 
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بيان الفرق بين الجهاد 


إن الحهاد يفترق افتراقا بيا عن إلقاء الشخحص نفسه للتهلكة» فيفترق عنه 
من حيث حكمه وصورته وغايته. 

فمن حيث الحكم: فالجهاد أمر مشروع؛ بل فرض على الأعيان أو على 
الكفاية كما سبق بيانه» وأما الإلقاء بالنفس للتهلكة فأمر محرم» لا يجوز لمسلم أن 
يقدم عليه» قال الله ي : رلا قرا يأنديكم إلى التَهلكة)4 [البقرة: 96 .]١‏ 

وأما في الصورة والغاية: فالجهاد هو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا؛ 

فعن أبي موسى #5 قال: جاء رجحل حل إلى الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ 
فقال: «يا رسول آل ما القتال فی سبيل ال؟ فإن أحدنا يقاتل غضباء ويقاتل 
حمية. فرفع تراد ال و رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائمًا- فقال: من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وي )© ) 

فليس قتل الكفار غاية للمحاهد في سبيل الله بحيث يحخرض على قتلهم كلما 
تمكن من ذلك دون أن يغلب على ظنه أن في ذلك إعلاء لكلمة الله ل > وهذا يجعل 
بن اة عا عام الم ول ع و ار ج جاع ي ال 
تحرص على قتل ما أمكنها من الكفار» ثم بعدها يقتل أو يُقتلون جميعاء ويبقى الكفار 
متمكنين» بل ربّما ازدادوا تمكنًا .مثل هذه الأعمال» كما هو الغالب على مثل هذه 
الأعمال» فمن فعل ذلك فهو إلى قتل نفسه والإلقاء بالنفس إلى التهلكة أقرب منه إلى 
الجهاد في سبيل الله وامحافظة على المؤمنين أمر مطلوب شرعا. 


.)١5٠١٠5( رواه البخحاري (۱۲۳)»› ومسلم‎ )١( 


0" 
طرق الجهاد غير الصحيحة وموم ووو ووووووووووووموممومومهه للا 





قطن بعبنه للد بن هدرو ون العاف الل قال e E‏ 
عليه وعلى آله وسلم- الطائف فلم ينل منهم شيئا قال: (إنّا قافلون إن شاء الله. 
فثقل عليهم» وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ وقال مرة: نقفل» قال: اغدوا على القتال. 
فغدواء فأصابهم جراح, فقال: إنا قافلون غدًا إن شاء الله فأعجبهم؛ فضحك النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-)() 

قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرح مسلم :)١١4/١7(‏ معتّى الحديث أنه 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قصد الشفقة على أصحابه والرفق بهم بالرحيل 
عن الطائف» لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم مت مع أنه - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم- علم أو رجا أنه سيفتحه بعد هذا بلا مشقة 
كما حرى» فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام» وجَدَّ في القتال» 
فلما أصابتهم الجراح رجع إِلَى ما كان قصده أولاً من الرفق بهي قفر حوا بذلك 
لما رأوا من المشقة 3 ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي لبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- أبرك وأنفع وأحمد عاقبة وأصوب من رأيهم» فوافقوا على 
الرحيل» وفرحواء فضحك النْبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تعجبًا من 
سرعة تغير رأيهم» والله أعلم. ا 

قال ابن قدامة في المُغني (۲۹۲/۸): "إذا حاصر الإمام حصنًا لزمته مصابرته ولا 
لوت ار سيم امراك ل ررد في الإقامة وإما لليأس 
منه» وإما لمصلحة ينتهزها تفوت بإقامته» فينصرف عنه", * ل ذكر شدي 

ا واه المسلمون عدوا كثير العدد وهم قلة» فقتل أميرهم» وهو زيد بن 


جار ثم أذ الراية عبد الله بن جعفرء فقتل؛ نم أذ الراية عبد الله بن رواحة 
فقتل» : م أحذ الراية حالد بن الوليد, فانسحب ببقية االجيش2 ذ فسمى الثبي -صلى 


(۱) رواه البخاري »)٤۳۲۰٣(‏ ومسلم (۱۷۷۸). 





الله عليه وعلى آله وسلم- انسحابه بالمسلمين سالمين فتحاء لأنّهم لو بقوا لاصطلموا 
دون إحداث نكاية بالعدو لكثرته وقلة المسلمين» فكان المشروع هو المحافظة على 
أرواح المؤمنين والحالة هذه. 

فعن أنس 5ه أن الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نعى زيدًاء وجعفراء 
وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم, فقال: «أخذ الراية زيد. فأصيبء ثم أخذ 
جعفر فأصيب» د ابن رواحةء فأصيب -وعيناه تذرفان- حَتَّى أخذ الراية سيف من 
سيوف الله حَتَّى فتح الله عليهم)”'2. 

وعن عبد الله بن جعفر قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- جيشًا استعمل عليهم زيد بن حارثة: وفإن قتل زيد أو استشهد, فأميركم 
جعفر» فإن قتل أو ب فأميركم عبد الله بن رواحة» فلقوا العدر؛ فأحذ الراية 

زيد» فقاتل ی قتل» * م أذ الراية حعفر» فقاتل ی قتل» م أحذها عبد الله 

ES Es‏ نم أحذ الراية حالد بن الوليد» ففتح الله عليه» وأتى 
حبرهم التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فخرج إلى الناس فحمد الله 
وأنتى عليه» وقال: إن إخوانكم لقوا العدو, وإن زيدًا أخذ الراية» فقاتل حَنَّى قعل -أو 
استشهد- ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب» فقاتل حى قتل -أو استشهد- ثم 
أخذ الراية عبد الله ابن رواحة, فقاتل حَنّى قدل -أو استشهد-» ته أخذ الراية سيف من 
سيوف الله خالد بن الوليد, ففتح الله عليه». نَم ذكر بقية الحديث° 

قال الحافظ في الفتح (817/7): احتلف أهل النقل في المراد بقوله: «حَتَّى 
)١(‏ رواه البخاري (145؟١21‏ 47077)) ومواضع أخرى. 
(۲) رواه مد »)۲۰٤/۱(‏ والنسائي في الكبرى (8704)» وإسناده صحيح على شرط مسل 

ورواه النسائي في الكبرى (۰۸۱۰۹» ۰۸۲٤۹‏ ۸۲۸۲)»ء وأحمد ( ۰۲۹۹/٥‏ ۰۳۰۰ 501 


من حديث 5 فتاده» وإسناده صحيح أيضًا. 
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فتح الله عليه». هل كان هناك قتال فيه هزيمة للمشركينء أو المراد بالفتح انحيازه 

بالمسلمين حَتَّى رجعوا سالمين؟ ففي رواية ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة: 

«فحاش حالد الناس» ودافع» وانحاز» وانحيز عنه» انصرف بالناس». وهذا يدل على 

الأول ويؤيده ما تقدم من بلاغ سعيد بن أبي هلال في الحديث الأول 

وذكر ابن سعد عن أبي عامر أن المسلمين الهزموا لا قتل عبد الله بن 
رواحة حٌى لم أر اثنين جيعًاء ثم اجتمعوا على نخالد. 

وعند الواقدي من طريق عبد الله بن الحارث بن فضيل عن أبيه قال: «لما 
أصبح خالد بن الوليد جعل مقدمته ساقة وميمنته ميسرة» فأنكر العدو حاهم» 
وقالوا: حاءهم مددء فرعبواء وانكشفوا منهزمين). 

وعنده من حديث جابر قال: «أصيب بمؤتة ناس من المشركين» وغنم 
المسلمون بعض أمتعة المشركين» وفي مغازي أبي الأسود عن عروة: فحمل خالد 

على الروم» فهزمهم». وهذا يدل على الثاني . 

أو يمكن الجمع بأن يكونوا هزموا جانبًا من المشركين» وخحشي خالد أن 
يتكاثر الكفار عليهم» فقد قيل: إنّهم كانوا أكثر من مائة ألف» فانحاز بهم حَتَى 
رحع بهم إلى المدينة» وهذا السندء وإن كان ضا من جهة الاتقطاع والاخحر 
من جهة ابن لهيعة الراوي عن أبي الأسودء وكذلك الواقدي» فقد وقع في المغازي 

)١(‏ هذه الرواية تدل على وقوع قتال» ولا تدل على وقوع اهزة بالمش ركين» بل يفهم منها أن 
الاحياز وقع من الطرفين» فاستغل ذلك حالد كي فانصرف بالناس» وهذا إلى القول الثاني 
أقرب منه إلى الأول. 

(۲) أما بلاغ سعيد بن أبي هلال» فقد أورده الحافظ (011/17) من السئن لسعيد بن منصور 
يإسناد صحيح عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه» فذكر القصة؛ ثُمّ قال: فأخذ خخالد بن الوليد 
الو الان ى ي 

() لقد جعل الحافظ الأول ثانياء والثاني أولاء وجل من لا يسهو!. 


۳.۲ 
ظ وومومممووومووموموووومموومووووووووون النصيحة ببيان 


لوسى بن عقبة -وهي أصح المغازي كما تقدم- ما نصه: " ثُمّ أخذه -يعني اللواء- 
غيك. الله روا فقتل» ثُمّ اصطلح المسلمون على خالد بن الوليد فهزم الله 
العدو» وأظهر الا 

قال العماد بن كثير: 'يمكن الجمع بأن خالدًا لما حاز المسلمين وبات» نه 
أصبح وقد غير هيئة العسكر كما تقدم» وتوهم العدو أنَّهِم قد جاء لهم مدد حمل 
عليهم خالد حینعذ» فولو فلم يتبعهم» ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة 
الكبرى. انتهى المراد منه. 

قلت: وواضح أن جمع ابن كثير -رحمه الله- هو أحسن الوجوه للجمع 
بين الروايات ومناسبته حال تلك الواقعة» والله أعلم. 

ومن الأدلة على عدم مشروعية القتال عند قلة المسلمين وكثرة الكافرين 
بنحيث ينعدم التناسب بين الطائفتين أن الله كت حدد نسبة للمسلمين في مواجهة 
الكافرين اللي لا يحوز معها للمسلمين أن يفروا منهم» وذلك في قوله وه : 
نه ابن حرّض الؤمة خلى الال إن يکن منم عشرون بون وا ماين 
إن يكن مدكم مائة يلوا لقا من ادن عَفَرُوا بكم قوم لا يَفَهُون) [لال:٠٠].‏ 

باعل الان د ذلك فقال: والآن خفف الله عنكم وَعَلم 
ن فيكم ضغفا إن يكن نكم مانَةُ صَابرة هلوا ماين ون يکن منكُم أف يغلا لفن 
ياذن الله واللهُ مع الصًابرين [الأنفال:٠٠].‏ 
ظ قال الشيخ السعدي في تفسيره (؟/51): هذه الآيات صورتها صورة الإخبار 
عن المؤمنين» بأنّهم إذا بلغوا هذه المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار في مقابلته من 
الكفار» وأن الله بعتن عليهم بما حعل فيهم من الشجاعة الإيمانية. ۰ 

ولكن معناها وحقيقتها الأمر» وأن الله أمر المؤمنين -في أول الأمر- أن 
الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة» والعشرة من المائة» والمائة من الألف» ثم إن 


م 
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الله حفف ذلك» فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار» فإن زادوا 
على مثليهم جاز لهم الفرار» ولكن يرد على هذا أمران: 

أحدهما: أَنّها بصورة الخبر» والأصل في الخبر أن يكون على بابه» وأن المقصود 
بذلك الامتنان والإحبار بالواقع. 0 

والثاني: تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على 
الضيره فهو هذا الهم إذا لم يرتوا ارين إن لا بور لهم الفزازه بولو أت 
من مثلهم إذا غلب على ظنهم الضرر كما تقتضيه الحكمة الإلهية” ؟. 

ويجاب عن الأول: بأن قوله: الان حَفْف الله عدكو4... إلى أخحرهاء دليل 
على أن هذا الأمر لازم» وأمر تم 4 إن الله حففه إلى ذلك العددء فهذا ظاهر 
في أنه أمرء وإن كان في صيغة الخبر, وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة 
ل لا توجد فيه إذا کان بلفظ الأمر» وهي تقوية تارب المؤمنين والبشارة بأنّهم 
سيغلبون الكفار. 

ويجاب عن الثاني: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حث على الصبر» 
وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك.. فإذا فعلوها صارت الأسباب 
الإيُمانية والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد 
القليل. انتهى. ۰ 

ولا يشكل على ما سبق ما رواه أبو داود بإسناده عن أسلم أبي عمران 
قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية» وعلى الجماعة عبد له بن 
الوليد» والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة» فحمل رحل على العدو» فقال 
الناس: مه» مه» لا إله إلا الله» يلقي بيديه إلى التهلكةء فقال أبو أيوب: إِنَّما نزلت 


)١(‏ تأمل اعتبار غلبة ظن المسلمين وقوع الضرر عليهم من مواحهة الأعداء وأن ذلك تقتضيه 
الحكمة الإلمية. 


النصيحة يبيان 





هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله بيه» وأظهر الإسلام» قلنا: هلم نقيم في 
أموالناء ونصلحهاء فأنزل الله تعالى: «إوَأَنفقُوا في سَبيل الله رلا لوا بأيديكم إلى 
الک البقرة:ه5١].‏ فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالناء ونصلحهاء 
وندع اللجهاد. ۰ 

قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حَنَّى دفن بالقسطنطينية0©. 

اقول: لا يشكل هذا الحديث على 0 سبق» لأن ذلك إنَّما يحوز إذا كان 
للمسلمين حيش وقوة» ويغلب على الظن أنه إذا ألقي بنفسه بين العدو سيحدث 
بهم نكاية يستفيد منها حيش المسلمين» بخلاف ما إذا هجم على العدو واحد أو 
جماعة» فيقتلون» وتبقى الغلبة للكافرين» فهذا الذي يكون أقرب إِلَى الإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة منه إلى الحهاد في سبيل الله. 

قال القرطبي في تفسير هذه لآية (۷۳۷/۲): اخحتلف العلماء في اقتحام الرحل 
في الحرب وحمله على العدو وحده. فقال القاسم بن مخيمرة ET‏ 
az‏ عمق لا بأس أن يحمل الرحل وحده على الجيش العظيم إذا كان 
فيه قوة» وكان لله بنية خالصة» فإن لَمّ تكن فيه قوة فذلك من التهلكة» وقيل: إذا 
طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل؛ لأن مقصوده واحد منهم وذلك بين في قوله 
تعالى: ومن الاس من يَشْرِي فسَهُ الْتقاء مَرْضّات الل [البقرة:۷٠۲].‏ 

وقال ابن خويز منداد: فأما أن يحمل على مائة أو على جلة العسكر أو 
جماعة اللصوص والْمُحاريين والخوارج فلذلك حالتان: 

إن علم وغلب على ظنه أنه سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن. 
)١(‏ رواه أبو داود ,)551١1(‏ والنسائي في الكبرى .)١١١791١54(‏ والترمذي (۲۹۷۲)» 


وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب») وهو صحيح) وأورده شيخنا مقبل حر حمه الله- 
في الصحيح المسند من أسباب التزول ( ص۷ ۸-۲ ۲) وأورد طرقه هناك. 
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وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل» ولكن سينكي نكاية أو سيبلي 
أو يؤثر أَثْرًا ينتفع به المسلمون فجائز أيضًا" '. 

وقد بلغ أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من 
الفيلة» فعمد رجحل منهم» فصنع فيلا من طين» وأنّس به فرسه حَتَّى ألفهء فلما 
أصبح لّمْ ينفر فرسه من الفيل» فحمل على الفيل الذي كان يقدمهاء فقيل له: إنه 
قاتلك» فقال: لا ضير أن أقتل» ويفتح للمسلمين» وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت 
بو حنيفة بالحديقة قال رجل من المسلمين: ضعوني في الحجفة» وألقوني 
إليهم» ففعلواء وقاتلهم وحده وفتح الباب. 00 

قال القرطبي: "ومن هذا ما روي أن رجلا قال لاني كلِ: «أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله صابرًا مُحتسبًا؟ قال: فلك الجنة. ا ن ل ج قل 





)١(‏ ليتأمل القارئ هذا القيدء وهو انتفاع المسلمين بأثر عمل الملقي بنفسه للقتل بين الأعداء» وفي 
هذا وحديث اين أيوب السابق دليل على جواز إلقاء المسلم بنفسه للقتل إذا كان سيحدث 
نكاية بالعدو ينتفع منها المسلمون» وتكون نيته لله وطلب الشهادة لا اليأس من الحياة» ويدل 
على ذلك أيضًا حديث صهيب في قصة أصحاب الأحدود الذي رواه مسلم »)٠٠٠١(‏ وفيه 
أن الغلام قال للملك: «إنك لست بقاتلي حى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع 
الناس في صعيد واحد؛ وتصليني على جذع؛ لم خذ سهمًا من كنانتي, ثُمْ ضع السهم في كبد 
القوسء ثم قل: باسم الله رب الغلام» ثم ارمني, فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في 
صعيد واحد» وصلبه على جذع, تم أخذ سهمًا من كنانته لم وضع السهم في كبد القوسء لم 
قال: باسم الله رب الغلام, ثم رماه فوقع السهم في صدغه. فوضع يده في صدغه في موضع 
السهم. فمات, فقال الناس: آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام». 
فهذا الغلام قد دهم على طريقة القضاء عليه لما في ذلك من مصلحة الدين بإيمان الناس» 
فيمكن أن يلحق به من كان في قتله مصلحة محققة للمسلمين» والله أعلم. 

(۲) الحجفة -بتقديْم الحاء على الحيم» والتحريك-: ترس يتخذ من الحلود. 

(5) روى مسلم )١880(‏ عن أبي قتادة الحديث وفيه: فقام رحل» فقال: «یا رسول اللّه» أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله تكفر عي خخطاياي؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: نعم إن 








وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورحلين من قريش» فلما رهقوه 
قال: «من- يردهم عنا وله الجنة؟ أوهو رفيقي في الجنة؟. فتقدم رجل من الأنصارء 
فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حى قتل السبعة» فقال ابي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: ما أنصفنا أصحابنا)”'2. هكذا الرواية: «أنصفنا». بسكون الفاء 
«أصحابنا). بفتح الباء» أ ندلهم للقتال حَتَى قتلواء وروي بفتح الفاء, وزفع 
الباءء ووحهها: أنها ترحع لمن فر عنه من أصحابه» والله أعلم. 

وقال محمد بن الحسن: "لو حمل رجحل واحد على ألف رجحل من المشر كين 
وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في جاة أو نكاية في العدو» فإن 
لم يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. 
فإن كان قصده تحرئة للمسلمين عليهم حَنَّى يصنعوا مثل صنيعة فلا يبعد جوازه, 
ولأن فيه منفعة للمسلمين على ب بعض الوجحوه. 

وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد 
جوازه. ) 

وإذا كان فيه نفع للمسلمين» فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر 
فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: إن الله اشترى من 
اْمُؤْمنينَ افم [التوبة:١١١]‏ الآية إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها 





قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسبء مقبل غير مدبر. ّم قال رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: كيف قلت؟. قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عين خحطاياي؟ 
فتقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى أله وسلم-: نع وأنت صابر مختسب مقبل غير مدبر 
إلا الدينء فإن جبريل اكا قال لي ذلك». 

(۱) صحیح مسلم (۱۷۸۹). 
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من بذل نفسه» وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أنه مى رحا نفعًا في الدين» فبذل نفسه حى قتل كان في أعلى درحات 
الشهداء قال الله ل : وَأمُرْ بالْمَرُوف والة عن الْمَُكَر وَاصبرْ عَلَى مًا أَصَابَكَ إن 
ذلك من عزم الأمُو رك [لقمان:۷١].‏ 

وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه 
قال: «أفضل الشهداء مزة بن عبد المطلب» ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر 
فقعله)» . انتهى . ) 

وقال الشوكاني -في تفسير قوله تعالى: «إوَلاً تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 
[البقرة: 92 :-]١‏ "والحق أن الاعتبار بعموم اللفظط ا بخصرص الست فكل ما 
صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا فهو داحل في هذاء وبه قال ابن جرير 
الطبري» ومن جملة ما يدحل تحت الآية أن يقتحم الرحل في الحرب فيحمل على 
اليش مع عدم قدرته على التخلص وعدم تأثيره لأثر ينفع الجاهدين› ولا يمنع من 
دحول هذا تحت الآية إنكار من أنكره من الذين رأوا السببء فإنّهِم ظنوا أن الآية 
لا تحاوز سببهاء وهو ظن تدفعه لغة العرب"'. 

وقال ابن جزي الغرناطي المالكي: لا يجوز الانصراف من صف القتال إن كان 
فيه انكسار المسلمين» وإن لَمْ يكن فيجوز لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فة 
والتحرف للقتال: هو أن يظهر الفرار وهو يريد الرحوع مكيدة في الحرب» 
والتحيز إِلَى الجماعة الحاضرة جائز. 
واحثلف في التحيز إلى جماعة غائبة من المسلمين أو مدينة» ولا يحوز 
الالهزام إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين» ولمعتبر العدد في ذلك على 
المشهور» وقيل: القوة» وقيل: إذا بلغ عدد المسلمين اث عشر ألفا لم يحل الاتهزام 





(۱) فتح القدیر .)۲۸۷-۲۸٦/۱(‏ 





ولو زاد الكفار على الضعفء وإن علم المسلمون أَنّهم مقتولون فالانصراف أولى» 
وإن علموا مع ذلك أنّهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار. 

وقال أبو المعالي: لا حلاف في ذلك0©. 
ظ وقال العز بن عبد السلام: فإذا لَمْ تحصل النكاية وجب الاثهزام لما في 
الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكفار» وإرغام أهل الإسلام» وقد صار 
الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. انتهى. 

فبان بما سبق أن المسلم أو الحماعة من المسلمين إذا غلب على ظنهم الهم 
إذا اقتحموا على العدو فَإنّهم سيحدثون به نكاية ينتفع بها حيش الإسلام الذي 
وراءهم جاز لهم ذلك وإلا فليس بحائر وأما ربط الجهاد بحالة المسلمين قوذ 
و فهذا ما سوف نعرضه في الباب الأتي إن شاء الله تعالى. 





)انقلا من تسيل ا اد تخ اهاد للشيخ سعيد عبد العظيم (ض. 8): 
(؟) المصدر السابق (ص57 .)١‏ 


۳.۹ 
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دلالي بدايت الجهاد على اشتراط مقدرة المسلمين 
على مواجهة الأعداء في مشروعيت الجهاد 


ا pS‏ نه لیس من 
ا أن يقوم فرد من المسلمين أو أفراد منهم بقتال الكفار حَتَى يقتلوا 
أو يؤسرواء ثُمّ لا يترتب على ذلك إعلاء لكلمة الله » بل يزداد الكفار في 
عتوهم وطغيانهم وتسلطهم على المسلمين» ومضى بيان أن هذا من الإلقاء 
بالنفس للتهلكة, وإِنّما الجهاد المشروع ما كان فيه إعلاء لكلمة اله و وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى. 

وفي هذا الباب سننظر في بداية الحهاد بما يتضح من خلاله تأكيد هذا 
الْمَعَنّى الى سبق تقريره» 8 كان هذا النظر والتأكد في بداية مشروعية 
الجهاد في أمتنا أو في الأمم السابقة» فإن سنة الله كا واحدة لا تتبدل» كما قال 
ر و ا ار فاك ن ا رلا جد لستتنا تخويلا) [الإسراء:۷۷] . 
وقال تعالى: لسن الله التي قذ حَلّت من قبل ون جد لسّة الله تيلا [الفعح:؟]. 

ففي كل زمان وحدت فيه الطائفة المؤمنة وجد بينهم جماعة من المتحمسين 
والمتعجلين للنصر والتمكين قبل إعداد الرحال الذين يستحقون أن يقام الدين 
على أكتافهم ويستحقون نصر الله كما قال الله كا : وَلَيصرن الله مَن يَنصرةُ إن 
الله َموي عَزِرَ (رع) الذينَ ! إن مَكنَاهُمْ في الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة وَآتوًا الرّكَاةَ وَأَمَرُوا 
الْمَعرُوف وَهوًا عن الْمَُكَرِ وله عَاقبَةٌ الأمُور» [الحج:.41-4]. 

ل المتعجلون يستعجلون في مواجهة الأعداء قبل أن يربوا 
أنفسهم على طاعة الله والصبر» فسرعان ما رع الكثير منهم» وسأذكر قصة 





| وممومووومموووموووومووووووموووووووون النصيحة ببيان 
yo ESRA E Oa‏ 
قصه الله كير علينا ينا من نباً بي إسرائيل حيث قال تعالى في سورة البقرة: ألم َر 
إلى الملا من تبي إلرائيل من بَغد مُوسى إِذ الوا نبي لهم انث أت مَك قال في 
سبيلٍ الله قال هَل عَسَيتُمْ إن كسب عَلَيْكُمْ الْقَال ألا تقادنُوا قَلُوا وما لَنا ألا تقال في 

فتأمل طلبهم من نبيهم الإذن للقتال في سبيل الله وتأمل نبرتهم العالية 
حين راحعهم نبيهم في تعجلهم فقالوا: وما لَنا ألا نعَاتلَ في سَبيل الله وَقَدْ أُخْرجْنا 
من ديَّارِنا وَأَبْنَائتَاك. فنتأمل ونتدبر حال هؤلاء المتحمسين للجهاد حين فرض 
عليهم حيث يقول الله و : فما كتب عَلَيْهم اقتال ولوا إلا قليلاً منهُمْ وَاللّهُ عَليم 
بَالظالمين4 [البقرة: ٤٦‏ ۲] . 

فأين ذهبت حماستهم؟! إِنّها ذهبت أدراج الرياح» فلم يثبت منهم إلا القليلء 
ولقد 0 امناشدين لنبيهم إذا عين لهم قاقد يقودهم في 
الجهاد في سبل الله ان کو ا المبادرين لطاعته الراضين بولايته عليه 
وكيف لا وهم الذين طلبوا منه أن يعين لهم قائدًا بقولهم: طوابْعَث لَنَا مَلكا تقاتل 
في سَبِيل الل . 

فكيف إذا كان الذي عينه» وولاه امرحم هو ال وليس نبيهم كما طلبوا 
منه» وذلك حيث يقول الله كَيٌَ : «وقال لَهُمْ بيهم إن الله قد بَعَثْ كم طَالوت 
ملكا [البقرة:277 7]. 

لقد كان موقفهم لا يناسب كلامهم, وإنّما يناسب حالهم وهو قلة التربية 
وعدم تدريب النفس على الاستسلام الكامل التام لحكم الله ر > وإن حالف 
الموى» فإنّهم قد اعترضوا على حکم اله و في بعث طالوت ملكا عليهم 
بقولهم: «إآلى يكون لَهُ الْمُلْكٌ علا وتن حن بالْملك مئه ولم يؤت سَعَ من 
الال [البقرة:۷٤۲]‏ . 
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ل لي ل كن أن طالوت لَمْ يكن من وجهائهم كما 

قال بعضهم: إنه كان سقاءء وقيل: دباغاء وفي نص كلامهم أنه كان فقيراء ولم یکن 
من أغنيائهم» ولذلك اعترضوا على قيادته لهم وهذا e E‏ 

بصبغة الله فلم يقدروا الناس بميزان الله َد الذي يزن به العباد: ایا الاس 
خَلَقنَاكم من ذَكرٍ وأنثى وَجَعَلنَاكم شعُوبا وَقبائل لتعَارَُوا الت عد لل (A‏ 
[الحجرات:7١].‏ 

فخاطب الله وي الناس كل الناس عربهم وعجمهم وأسودهم وأبيضهم أنه 
حلقهم جیعًا من ذکر وأشی» E‏ أصلهم مما يدل على 
المساواة بينهم في نسبهم فلا فرق بين عربي ولا عجمي» ثم م أكد ذلك بتذكيرهم 
بما صاروا إليه من شعوب وقبائل» وفي ذلك إرشاد 0 أن انقسامهم إلى 
شعوب وقبائل ليس صالخا للتفاضل بينهم 

نه أوضح وي ما يصلح عنده للتفاضل بين الناس وهو قوله: إن أكرمَكم 
عند الله أنقاكم. فاعتراض هؤلاء على تقديْم طالوت عليهم لكونه ليس من 
وجهائهم ولا من أغنيائهم يدل على عدم تربيتهم على منهج الله ل > ولذلك قال 
لهم نبيهم: إن اللّهَ اصْطفَاةُ ْک وراد بَسْطّة في العلم وَالْجسْم4 [البقرة:۷٤‏ ۲]. 

فا مسألة ليست مسألة وجاهة ولا كثرة مال» وإنّما هي خلافة تحتاج إلى 
ديانة وقوة» وهما متوفرتان في طالوت» ولذلك اصطفاه الله عليهم» ثم إن 
اعتراضهم على اختيار طالوت قائدًا لهم لا يخلو من حسد له على ما آتاه الله من 
الملك» وهذا يدل على وهن في رضاهم بقضاء الله و وقدره» ولذلك قال لهم 
بيهم: الله تي مُلْكَهُ من يَسَاء وَاللَهُ اسع عَليمٌ© [البقرة:0؟]. 

فلنتأمل إِلْى حال هؤلاء الذين كانوا يرفعون أصوائهم بمناشدة نبيهم لكي 
ببعث عليهم قائدًا يقودهم للحهاد في سبيل الل كم ظهر فيهم من أمراض؟! 





۳1۲ 
للا 000 ووو ومو ومومووموموومومووموموووووون النصيحة ببيان 
أمراض في العقيدة» وهي عدم الرضا بالقضاءء ووهن في الإيمان بعدم الاستسلام 
لحكم ال وا واجحادلة فيه والاعتراض عليه» وعدم تربية» وجهل بمنهج الله 
بالتفضيل بين الناس على أساس الجاه والمال» ومرض في القلب» وى ا 
على ما آناهم الله من فضلهء فيا لها من أمراض قاتلةء مع أنَّها كانت كامنة غير 
ظاهرة» قد غطى عليها صياحهم بالمطالبة بالجهاد» فيا ها من دروس وعبر لو 

تأملها الذين بحر كون الشباب ويقودو نهم حَتَّى لا يصلوا لمثل هذا الحال. 

إن نصر الله للمؤمنين لن يكون حى ينقوا أنفسهم من تلك الأمراض» 
ويربوا أنفسهم على منهج الله ليستحقوا التمكين» ولا يقولن أحد أن الله َي قد 
مكن للكفار مع كفرهم» أليس المسلمون مع ما فيهم أمراض وانحراف بأفضل من 
الكفار؟!!. 
) فنقول: إن الكفار إذا علوا في الأرض فهو كفار وأمرهم معلوم» ولكن لو 
أن الهو ضر االسلميق. على :نا فيهم من ايدان لأمكن أن يلتبس الأمر على 
كثير من الناس» فيظنون أن ما عليه المسلمون من الحال هو الحق والموافق لرضا 
الله ولذلك نصرهم» ولذلك قال الله و : إولينصرن الله مّن يَنصْرَةُ إن الله َموي 
عَزِيرٌ 65 الذينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأرْض أُقَامُوا الصّلاة وآ ا بالمتروف 
رهوا عَنٍ الْمُنكرٍ وَللّهِ عَاقبَةَ الأأمُوري». 

ل ا urd Ea‏ 
المقام لرأوا أن هذا الحال منطبق تمامًا على أكثر الملتزمين ظاهرًا اليوم» مع الحماسة 
والعجلة» فما أشبه الليلة بالبارحة» لقد حارب المسلمون الروس في أفغانستان 
نحوا من عشر سنوات أو يزيد وكان قادة فصائل الجهاد متتمين إِلّى السنة وإلى بعض 
الدعوات لني ظاهرها السنة» ويتكلمون بقال الله قال رسوله -صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم-» م إذا بهم بعد ذلك يقاتلون إخوا؛ نهم المسلمين مع الصليبيين» ويحرضون 











عباد الصليب على دك إخوانهم المسلمين؛ فيا لما من انتكاسة» تحتاج إلى وقفة 


وإلى مراحعة وأن نعلم أننا لا نزال بعيدين عن حقيقة الإسلام» فهلا وعى هذا 
الذين يحمسون الشباب» ويدفعوتهم إلى مواجهات تنتهي في الغالب باستتصالهم 
ألا فليتق الله أولئك؛ وليعلموا أنّهم مخالفون لسنة الله في الأرض. 

1 الله بز من رحمته بالخلق وحلمه على عباده لَمْ يكتف بمجرد أ مرهم 
بقبول ولاية وقيادة طالوت لهم وإقامة الأدلة والبراهين النظرية 9 على استحقاقه 
ذلك دوئهم؛ حَتَّى أراهم الآيات الحسية التي يشاهدوئها الدالة على صحة ملكه؛ 
وأن الله ل هو الذي ملكه عليهم» وذلك حيث يقول -حل د لقال لَهُمْ 
هم إن اه ملك أن اکم اوت فيه سكينة من ربكم وه بقيّة مما تَرّكَ آل مُوسَى 
وآ هَارُونَ تحمل الْمَاانَكة إن في ذلك لآية کم إن کُم زم [البقرة:.18 7]. 

قال بعض أهل التفسير: السكينة لها وجه كوجه الإنسان» هي روح هفافة» 
وقال بعضهم: السكينة: ريح خحجوجء ولها رأسان» وقال بعضهم: السكينة: رأس 
هرة ميتة إذا صرحت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم النصر. 

أما قوله تعالى: رة ما ترك آل مُوسّی وآل هاون تحمل المَلَكة. 

فقال بعضهم: عصاه ورضراض الألواح إلى غير ذلك. 

وكل هذه من الأقوال الإسرائيليات التي لا يعتمد عليهاء ويكفي في ذلك 
أن نعلم أن هذه كانت أمورًا جعلها الله َل علامة لهم على صحة ولاية طالوت 
وأنّها من الله كَْةٌ » وذلك تأكيدًا للحجة. 

ثم اراد و أن يصفيهم مرة أخحرى بنوع آخر من الابتلاء ليبقى معه الصابرون 
الذين يستحقون نصر الله وك » وهذا في قوله تعالى: لإقَلَما فصل طَالوت بالْجُُود 
فال إن الله مليكم تهر فمن شرب منة فيس مني ومن لم ينه إل مني إلا من 
272 غرف لَه بيّده4 [البقرة: ٤۹‏ ۲]. 





| #مموووهممومووووووووووووووووووووون النصيحة ببيان 
. لقد كان الملا من ب بني إسرائيل يطالبون بالجهاد في سبيل الله» فلما كتب 

عليهم انصرفوا وتولوا عنه إلا القليلء ولا احتار لهم الله طالوت ملكا اعترض هؤلاء 
القلة على ولايته» ولم يستشن الله منهم أحدًاء فلما اختبرهم الله كي بهذا الامتحان 
سقطوا إلا قليلاً منهم» وذلك حيث يقول الله كَل : «فشَربُوا منه من إلا قليلاً منهج4. 
فلم يبق إذن مع طالوت إلا قلة القلة) متائيع الع ل و ولم يواحهوه بعد 
فكيف سيكون حال قلة القلة الذين تم تصفيتهم مرة بعد مرة؟ قال الله كِب عنهم بعد 
بحاوزة النهر: فلم جَاوَرَهُ هُرَ وَالْذِينَ آمنُوا مَعَهُ قَانُوا لا طاق ئا الوم بجوت 
رو 

لقد اهتزوا ووهنوا وضعفواء لكن الله كِلْْ أبقى فيهم رجالا وثقوا بوعد الله 
فوعظوهم وذكروهمء وذلك في قوله تعالى: قال الْذِينَ يَطنُونَ أَلهُم مُلآقُوا الله 
كم من فد فلل لت ف كر يذن الله الله عع الصابريَ» [لترة:ه»:]. فاتفعوا 
بهذه الذكرى والذ كرى تنفع المؤمنين» فتغير حالهم» فوصفهم اله كيل بقوله: 
«إولَمًا بَرَرُوا لجالوت وجئوده فالا رتا أفرغ علا صَبْرًا وت أفدامتا والصرا على 

ومع آنهم قد أصبحوا قلة القلة في العدد, إلا أنَّهم لما بتوا على الحق» 
وصبروا واعتصموا؛ استحقوا نصر الله ويه فنصرهم» وذلك حيث قال تعالى: 
مإفْهَرَمُوهُم بإذن الل [البقرة:٠٠۲].‏ 

فهذه قصة من قصص السابقين تبين أهمية إعداد الرحال قبل الإقدام على 
الجهاد» وفي سيرة نبينا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما يؤكد ضرورة الإعداد 
قبل ابمحهادء فلقد بعث ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قبل هجرته إِلَى المدينة 
بثلاثة عشر عاماء وقد كان يرى أصحابه وهم يعذبون فلا يستطيع أن يدفع عنهم» 
ولا يحرضهم على الدفاع عن أنفسهمء ولو بمجرد محاولة قتل من يعذبهم» بل 
كان يأمرهم بالصبر. 





طرق الجهاد غير الصحيحة ومومومموموومووومووموووووووووون للا 

فعن حباب بن الأرت جه قال: شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا: «ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو 
لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل؛ فيحفر له في الأرضء فيجعل فيهاء فيجاء 
بالمنشارء فيوضع على رأسه» فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه 
وعظمه» فما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حَتّى يسير الراكب من صنعاء ‏ 
إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه, ولكنكم تستعجلون)() 

وقد كان التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مأمورًا بالعفو والصفح عن 
المشر كين وعدم الرد على اعتداءاتهم فترة الضعف» وذلك قبل المجرة» وبعدها بمدة. 

فعن أسامة بن زيد عيتشيد أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسل - 
ركب على حمار على قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن 
عبادة في بي الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» حتى مر بمجحلس فيه عبد الله بن 
e‏ وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي فإذا في الجلس أخلاط من 
اليل والمشركين عبدة الأوثان واليهود ET‏ 6 ا مجلس عبد الله بن 
رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة حمر عبد الله بن أي أنفه بردائه» تم 
كان : لا تغبروا عليناء فسلم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عليهم, 
ل فتزل» فدعاهم إلى الله ودرا علزهم التران. فقال عبد الله بن أبي بن 
سلول: أيها المري إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاء فلا تؤذينا به في بحلسناء 
ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. 0 

فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب 
ذلك» فاستب المسلمون والمشركون واليهود حَتََى كادوا يتثاورون» فلم يزل النَبِي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يخفضهم حَنّى سكنواء ثم ركب الي -صلى 


.)1۹٤۳( رواه البخحاري‎ )١( 





الله عليه وعلى آله وسلم- دابته» فسار حَتّى دخل على سعد بن عبادة» فقال له 
ا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ويا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب -يريد 
الله ابن أبي- قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنه» 
واصفح عند فوالتى اد ل عاك اكاب فد اء اة الى الذي اول عاك 
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه» فيعصبونه بالعصابة» فلما أبى الله 
ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك فعل به ما رأيت» فعفا عنه 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-». 

وكان اسي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم الله» ويصطبرون على الأذىء قال الله كه : «وَلْتَسْمَعْنَ 
من الْذِينَ أوثُوا الكتاب من فلكم ومن الذينَ أشركوا أذى كبيرا» [آل عمران:187] الآية. 

وقال الله و : ود كثيرٌ من أَهْل الكتاب لَو يَردُوئكم من بَغْد إِنِمَانَكُمْ كفارًا 
حَسَدًا من عند أنفسهم © البقرة:۹٠١]‏ إلى آحر الآية. 

وكانة اك تان الله عليه وعلى آله وسلم- يتأول العفو ما أمره الله به 
حي أذن الله ل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بدراء 
فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أَبي بن سلول ومن معه من المشركين 
وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توحه؛ فبايعوا الرسول -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- على الإسلام» فأسلموا. ظ ظ 

ولم يكن منع ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه من قتال 
المشركين» ولو لدفع الأذى عن أنفسهم أو باغتيال مشرك بطريقة أو بأخرى لم 
يكن المنع سببه عجزهم عن القيام بمثل هذه الأعمال؛ وإنَّما كان ذلك -والله 
أعلم- لأحل مراعاة ما يترتب عار مثل هذه الأعمال من مفاسد أعظم مما 





طرق الجهاد غير الصحيحة موممموموموموووووووووووووووووهه لطا 
يترتب عليها من المصالح» وفوق ذلك ليست هي غاية الجهاد ولا داحلة فيهاء 
وهي إعلاء كلمة الله كر ٠‏ بل في الغالب تضر بتلك الغاية وتضادهاء ولذلك 
كانوا منهيين عن لقتال ولو بالدفاع عن النفس» وكانوا مأمورين بالعفو والصفح 
والدعوة إلى الله ي والصبر على أذى الناس حى تصير للمسلمين شوكة وقوة 
تمكنهم من مواجهة الأعداء. 

وما أشبه حال المسلمين اليوم بحال أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- قبل التمكين» > فهم لا يستطيعون إقامة الدين في بلادهم» فکیف يغزون 
ا 

ومن قال من أهل العلم إن ؛ الأمر بالعفو والصفح منسوخ فإنّما قاله بالنسبة 
لتغير حال المسلمين من الضعف إلى التمكين والقدرة على مواجهة الأعداءء فإذا 
عاد حال المسلمين إلى الضعف وعدم القدرة على مواجهة الأعداء عاد الأمر إلى 
ما كان عليه. 

قال ابن عطية في الْمُحرر الوجيز :)٤٤۷/١(‏ في قوله تعالى: لإقاغفوا وَاصْفْحُوا 
حى ياتي الله بأمْره» [البقرة:9١٠].‏ قال ابن NT‏ اللأية منسوحة بقوله تعالى: 
لقَائلُوا الذين لآ بؤمئون. إلى قوله: فإصاغرون [التوبة:15]. وقيل: بقوله: 
فاقوا مُث كين [التوبة:ه]. 

2 قال: وقال قوم: ليس هذا حد المنسوخ» لأن هذا في نفس الأمر كان 
التوقيف على مدته. 

أي: كان الأمر بالعفو والصفح مقيدًا بمدة آخرها أن يأتي أمر من الله وبلا 
ال ار کن وها اأ ل بات به فر جان اسن من الت 


)١(‏ هذا ليس معناه إبطال جهاد الدفع إذا غزا الكفار بلاد الإسلام» واحتلوا أرضهم.ء فإنه يجب 
على القادر مجاهدثهم بكل السبل الممكنة» وإِنّما الكلام على بدء الكفار بالمحاربة. 





وعدم القدرة على مواجهة الأعداء إلى حال القوة والمقدرة على مواجهة الأعداء. 

وكان من المسلمين في او ا ي ا الإذن في الجهاد ومقاتلة 
الأعداء تمامًا كما يحدث 5 المتعجلين في زمانناء» ولما فرض الها تأسف بعض 
هؤلاء المتعجلين» وتمنوا لو تأخحر فرض الجهاد عليهم» وذلك في قوله تعالى: «إألم 
ئرَ إلى الذينَ قيل لَهُمْ كُفوا أَيْدِيكُمْ وَأَقيمُوا الصّلاَة وآثُوا لصحا فلمًا كب عَلَيْهِم 
نال ا ریو مهم يشون الگا خت الله أو اشد حشية وقالوا ربا لم 2 
عَلَيْنَا القتال ولا ارتا إلى أَجَلٍ قريب 4 [النساء:۷۷] . 

فقال الله َة لنبيه: ر ماع الدّليًا قليل والآخرة خر لمن انَقَى ولا تُظلَمُون 
فيلا وج أيتما نكُوئوا يُذِككُمُ منت ولو كسم في بروج مُشيّدة» [الساء/»-م,]. 

عن ابن عباس هه أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا ابي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- مكة» فقالوا: «يا رسول الله إنا كنا في عز مشر کون» 
فلمًا آمنا صرنا أذلة» فقال: بي أمرت بالعفو, فلا تقاتلوا». فلما حولنا الله إلى المدينة أَمَرا 
بالقتال» وکوا فأنزل الله و : الم ر إلى الذين قيل لهم کفوا أَيديَكُم وَأَقيمُوا 
الصتلاة ي . 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم .بمكة 
مأمورين بالصلاة والزكاة -وإن ل تكن ذات لص وكاتوا مأمورين .مواساة 
الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين» 
وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم؛ ولْمْ يكن الحال 
إذ ذاك مناسبًا لأسباب كثيرة: 

منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم. 


)۱( رواه النسائي لم وإسناده صحيح) وقال شيخنا مقبل -رحمه الله - في اتات 
الترول: رجاله رحال الصحيح. 





طرق ا ووووومو وب وووووووووومووووون 221100 
لجهاد غ 
غيرا 
لصحيحة 
ومنها: 
ر کونهم کانوا و ) 
0 في بلد 
د | 1 ظ هم 
. وهو بلد 
لهم دار ومنعة وأ بتداء كما يقال» ه حرام» وأشرة ! 
0 3 فلهذا لم واسرفف رما 
8 ظ بقاع إلا م 
ا 0 رض» 
د ا 
إلا بالمدينة 
ينة لما 


23 
2 
3 
2 
2 





عرض ونظر في صور معاصرة 


أولا: قتل بعضهم العسكر في بلاد المسلمين: 

لقد بدت ظاهرة في الأيام القريبة الماضية» وهي قصد بعضهم للعاملين في 
لشرطة بالقتل» وقد يختلفون في سبب قيامهم بهذا الفعل» فمنهم من يحمله على 
ذلك حكمهم عليهم بالكفر» ومنهم من يظن أنّهم بذلك يردعوئهم عن ظلمهم 
وبغيهم واتخاذ ذلك وسيلة للضغط على الحكومة للافراج عن معتقلين إسلاميين؛ 
وغالبًا ما يكونون من جماعتهم إلى غير ذلك من مثل هذه الأغراض. 

وقد يكون ذلك في صورة انقلابات عسكرية لتغيير نظام الحكم!! 

وكل هؤلاء منحرفون ضالون» ففي هذه الأعمال ما يأني من المحظورات الشرعية: 

أولا: وهو ما يعتقده بعضهم من كفر العسكريين بالهملة سواء كانوا في الشرطة 
أو الجيش» وقد سبق في إعلان النكير بيان خطأ وضلال من اعتقد هذا بما لا 
حاجة إلى إعادته. 

ثانيا: استحلال دماء المسلمين بدون مسوغ شرعي» وهذه جرعة عظيمة لا 
يجوز لمسلم يخاف الله و أن يقدم عليهاء فإن الله وي قد حرم دماء المسلمين أشد 
التحريم» فلا يباح دمه إلا بأمور حددها لنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- حيث قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الل وي رسول الله إلا 
ياحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني, والمغارق لدينه التارك للجماعة). 

وقد حعل الله و قتل المسلم من كبائر الذنوب إذ قال تعالى: فإومن يقل 


)١(‏ رواه البخحاري (1۸۷۸)» ومسلم )١717/5(‏ من حديث ابن مسعود. 





طرق الجهاد غير الصحيحة 
مُؤْمًا متمد فَجَرَاوَهُ جَهَنُمُ خَالدًا فيهًا وَعَضب الله عَلَيْه ولعَنَهُ وأعَدَ له عَذَابًا عَظِيمًا 
[النساء:97]. 

وقال تعالى: «إوَالْذينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلَها خر ولا يقعلون التفس التي حرم 
الله إلا باحق ولا يرون وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ اما ا( يُصَاعف لَهُ الْعَدَابُ يَْمَ الْقيَامَة 
َيَخْلَدْ فيه مُهَانا [الفرقان ٠۹-٩۸‏ ] . 
فيه حيث قال أبو بكرة ذَهنه: خطبنا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يوم 
النحر قال: «أتدرون أي يوم هذا؟. قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حَتّى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟. قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟. قلنا: الله 
ورسوله أعلم» فسكت حى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء فقال: أليس ذو الحجة؟("©. 
قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟. قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حى ظننا أنه 
سيسمية بعير امه قال: الست البلدة الحرام؟. قلنا: تل فال: فإن دماء كم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا إِلَّى يوم تلقرن ربكم, ألا 
هل بلغت؟. قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد, فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من 
سامع؛ فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» 
في حجة الوداع: «استنصت الناس. فقّال: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
Mo oa‏ 
رقاب بعض» 
(۱) في صحيح مسلم: «أليس ذا الحجة؟). 
)1١9‏ رواه البخحاري ))١74١(‏ ومسلم »)١1/9(‏ ورواه البخاري ))١7/47(‏ ومسلم (55) من 

حدیث ابن عمر» والبخاري (۱۷۳۹) من حدیث ابن عباس» وله طرق أخرى. 

(۳) رواه البخحاري (۱۲۱)» ومسلم (15). 





قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 
ونه يذه قال: سألت -أو سكئل- رسول الله -صلى الله عليه وعلى 


وسلم-: ا ولج ده روعت قلت: 1 
أي؟ قال: 3 م أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: 2 أي؟ قال: أن تزاني 
بحليلة جارك». قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: «إوالذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلها آخر وَلا يَقعْلُونَ النْفس التي حرم 
الله إلا بالحق وَلا يزو ن4 [الفرقان ۸ ]. 

وعن أنس هه قال: سئل التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن 
الكبائر قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور)(". 

وعن أبي هريرة ولف عن النبي حل الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحر, 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» 
وقذف المحصنات ا e‏ 
«أول ما يقضى بين ایو 

وعن أبي هريرة 5ن أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«أتدرون ما المفلس؟. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن المفلس 
من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيام» وزكاة, ويأتي قد شتم هذل وقذف هذل وأكل 
)١(‏ رواه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (514). 
(۲) رواه البخاري قف ۱1.)» ومسلم (85). 
(۳) رواه البخحاري )1 ومسلم (88). 


(5) رواه البخاري (0755؟)» ومسلم (89). 
(5) رواه البخاري (55573).: ومسلم .)١778(‏ 


YT 
طرق الجهاد غبر الصحيحة مووموو وموم وموومووووووووومووووووو‎ 
مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته, وهذا من حسناته, فإن فنيت‎ 
حسناته قبل أن يَقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليهء ثم طرح في النار)”".‎ 
والأحاديث في التحذير من قتل المسلم وبيان عظم جرم من قتله كثيرة»‎ 
وفيما ذكرت كفاية وعبرة لمن يعتبر» بل حديث واحد يكفي لردع المسلم عن‎ 
ارتكاب هذه الكبيرة» فيكفي من يخاف الله كه أ ن يسمع قول النبي -صلى الله عليه‎ 
."' وعلى آله وسلم-: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا)”‎ 
وقول ابن عمر مشت : «إن من ورطات الأمور التي لا خرج لمن أوقع نفسه‎ 
فيها سفك الدم الحرام بغير حله)”".‎ 
وليعلم المسلم أن "لا إله إلا الله" لها حرمة عظيمة» فعن صفوان بن محرز‎ 
أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي , بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة‎ 
ابن الزبير» فقال: اجمع لي نفرًا من إخوانك حَتَّى أحدثهم, فبعث ورو إليهم»‎ 
فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفرء فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به‎ 
حَنَّى دار الحديث» فلما دار الحديث إليه حسر البرنس رأسه» فقال: إنّي‎ 
أتيتكم» ولا أريد أن أخب ركم عن نبيكم؛ إن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله‎ 
وسلم- بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المش ركين» وإِنّهم التقواء بر‎ 
ا کن ا ها أن صد ر رهل مى اللسلفيق قصد ك له و إن برجلا‎ 
من المسلمين قصد غفلته» قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد» فلما رفع عليه‎ 
السيف قال: "لا إله إلا الله" فقتله. فجاء البشير إلى التّبى -صلى الله عليه وعلى‎ 
ET صنع»‎ aT آله وسلہ-» فسأله» فأخبره حَتَى أخيره حبر‎ 
.)١158١( رواه مسلم‎ )١( 


(") رواه البخاري .)1۸٦۳(‏ 


۳٤ 
لطا وممدممومموموومومووموموووووووووون النصيخة ببيسان‎ 
فقال: «لَم قتلته؟. قال: يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانًا وفلانا» وسمى‎ 
له نفراء ر ات عله طا رأ الج تال لآ اران قال رسول الله‎ 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : أقتلته؟. قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا‎ 
الله إذا جاءت يوم القيامة؟. قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله‎ 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟. قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا‎ 

إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟». 

ولقد أحبرنا بعض الأفاضل أن رحلا ذكر لهم أنه هم بقتل رحل من 
الشرطة» فلما رأى الرحل تمكنه منه رفع يديه مستسلمًا وقال: لا إله إلا الله 
فتحير في أمره» والتفت إلى شخص آخر من طائفته كأنه يراه أعلم منه» فأشار 
E‏ ثم إنه ندم» وصام شهرين متتابعين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
فنسأل الله و أن يهدي كل من تسول له نفسه بسفك الدم الحرام» وأن 
ينجينا من ذلكء والله اهادي إلى سواء السبيل. 

الثا: إن الإقدام على قتل الشرطة أو اليش يفتح بابّا للقتل بين المسلمين لا 
يُدرى مي يغلق» فيتوالى القتل حَتَّى يصير إِلَى ألا يدري القاتل فيم قتل» ولا 
لمقتول فيم قتل» ويتحمل جرم هذا القتال من ابتدأه أولاًء وكل من حرض عليه. 

فعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله : 
وسلم-: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من 
سن القعل». 

وقال الله ي : فمن أجل ذلك كتا على بني إسرائيل أ من فمل لفسا بعر 
نفس أَرْ فسّاد في الأرض فَكَأَئْمَا فقتل الاس جَميعًا وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكََئْمًا أَحْيّا الئاس 
جمينا TT‏ ۰ ا 


.)0 510/9 رواه البخحاري ١ه ؟؟)2 ومسلم‎ )١١ 





طرق الجهاد غير الصحيحة وموم وممممووووومومووونموموووهه. | 

قال ابن كثير -رحمه الله-: "أي: من قتل نفسًا بغير سبب من قصاص أو 
فساد في الأرض» واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأّما قتل الناس جميعاء 
لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس» ومن أحياهاء أي : حرم قتلهاء واعتقد ذلك 
فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار» ولهذا قال: «إفكاكمًا أحيًا الئاس جَميعًا. 

) وقال الأعمش وغيره: عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: دخلت على عثمان 

يوم الدار")» قاض ت لأنصرك وقد ابت الضرب يا أمير المؤمنين» فقال: 
يا أبا هريرة أيسرك ان تقتل الناس جميعًا وإياي معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن 
قتلت رجلاً واحدًا فكائّما قتلت الناس جميعًاء فانصرف مأذونًا لك» مأجورًا غير 
مأزور. قال: فانصرفت» ولم أقات”. 

وقال علي بن أيي طلحة عن ابن عباس: هو كما قال الله تعالى: #إمن قل فسا بير 
نفس وا فُسّاد في الأرض كالما قل الاس جَميعًا وَمَنْ أَحْيّامَا فكألما أحيًا النّاسَ جَمِيعًا!ك. 
وإحياؤها ألا يقتل نفسًا حرمها لله فذلك الذي أحيا الناس جميعًاء يعني: أنه من حرم 
قتلها إلا بحق حبي الناس منه» وهكذا قال جحاهد» ومن أحياهاء ra‏ | 

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: «إفكالمًا قَتَل النّاسَ جَميعًا». يقول: من 
قتل نفسًا واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعًا. 

وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلمء فكأنّما استحل دماء الناس جميعًاء 
ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعًاء هذا قول» وهو الأظهر". 
انتهى المراد منه. 
(1) يعني: يوم أن حاصره أهل الفتنة في داره» َم قتلوه فيها طه. 
)١(‏ رضي الله عن عثمان الخليفة الراشد» فقد علم أنه لو قتل رحل واحد» لفتح باب الفتنة فقتل 


الفتنة) ولعن الله من نال منه. 





وهذا القتال هو قتال الفتنة الذي هى عنه الّبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» فعن عبد الله بن عمر لتك عن ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا». 

وعن الأحنف بن قيس قال: ا ا ا 
فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: 5 قلت: أريد نصر ابن عم رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-» يعن عليًا. قال: فقال لي: يا أحنف ارجع, فاي معت 
شرل لله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت» أو قيل: يا رسول الله» هذا القاتلء فما بال 
المقتول؟ قال: اا دق فا 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي, والماشي فيها خير من 
الساعي» من تة تشرف لها تستشرفه فمن وجد منھا ملجاً أو معاذا فلیعذ به)". 

وعن عثمان الشحام قال: انطلقت أ نا وفرقد السبخي إلى مسلم بن كه 
وهو في أرضه؛ فدخلنا عليه» فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: 
ايد أبا بكرة يحدث قال: قال رسول الله E‏ الله عليه وعلى أله 
وسلم-: «إنّها ستكون فتن. ألا ثم تكون فتنة: القاعد فيها خير من الماشي فيها. والماشي 
. فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فيلحق بإبله» ومن 


)١(‏ رواه البخحاري »)1۸۷٤(‏ ومسلم (4۸)» ورواه البخاري »)۷0۰۷١(‏ ومسلم )٠٠١(‏ من 
حديث أبي موسى» ومسلم (19) من حديث سلمة بن الأكوع» و(١١٠1)‏ من حديث أبي 
هريرة ن 

(۲) رواه البخحاري (۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸)» وهذا لفظه. 

(۳) رواه البخاري (۰۷۰۸۱› ۷۰۸۲)»ء ومسلم .)١1885(‏ 





طرق الجهاد غبر الصحيحة 000000000000000000000000000090 
كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رحل: يا 
رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه. 
فيدق على حده بحجر, ثم لينج إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت 
اللهم هل بلغت؟. قال: فقال رحل: یا رسول الله» أرأيت إن أكرهت حَتَى ينطلق 

تی الى أحد الصفين» أو إحدى الفئتين» فضر بني رجل بسيفه» أو يضجيء سهم 
قعل ؟ قال: يبوء يانه وإغك» ويكون من أصحاب النار». 

وعن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
في سرية» فصبحنا الحرقات من جهينة» فأدركت رجلاء فقال: لا إله إلا ال 
فطعنته؛ فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته للتَبِي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلہ-» فقال 00 الله -صلى الله عليه وعلى - وسلم-: «أقال: لا إله إلا الله 
وقتلته؟!! قال: قلت: يا رسول الله إِنّما قالما حوفا من السلا قال: أفلا شققت 
عن قلبه حَنَّى تعلم أقالها أم لا؟. فما زال يكررها على حَتَّى تمنيت أنّي أسلمت 
و 

قال: فقال سعد: وأنا والله لا أقتل مسلمًا حَتَّى يقتله ذو البطين يعي أسامة. 
قال: قال رجل: ألم يقل الله : «إوقَاتلوهُم حتى لا تَكُونَ فت وَيَكُونَ الدين لل 
[البقرة:+5١]؟‏ فقال سعد: قد قاتلنا حَتّى لا تكون فتنة» وأنت وأصحابك تريدون 
أن تقاتلوا حَتّى تكون فتنة7). 

وفيه قد فرق سعد بن أبي وقاص بين الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا وهو 
الي سبل لون لقال ين للدي لاخر ال ناد ر ا 

رابعا: في حالة الانقلابات العسكرية لتخ لتغيير الحكم» E‏ 





(۱) رواه مسلم (۲۸۸۷). 
)۲( البخاري (£۲7۹)› ومسلم (7 ۰)۹ وهذا لفظه. 





| ووومموووووووووووموومووووووووووووون النصيحة ببيان 
على ذلك أنه يريد الإصلاح» مع أن الأمر يصير إلى حلاف ذلك» فإن الخروج 
على الحكام لم يأت إلا بالشر المستطير» والتاريخ حير شاهد على ذلك» ومن 
رحع إلى التاريخ وحد فيه ما يكفي ويشفي في بيان ذلك. 

فمن ذلك: ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية :)88/٠١(‏ "فصل: مقتل محمد 
ابن عبد الله بن حسن: بعث مُحمّد بن عبد الله بن حسن في غبون ذلك رسولا 
إلى الشام يدعوهم إلى بيعته وخلافته» فأبوا قبول ذلك منه» وقالوا: قد ضجرنا 
من الحروب» ومللنا من القتال» وجعل يستميل رعوس أهل المدينة» فمنهم من 
أجابه» RSE e‏ 
ی قتل ُحّد وبعث مُحكد بن اسح بن ںا نی یھ ا ا 
عشرة فوارس إلى مكة نائبا إن هو دخلهاء فساروا إليهاء فلما بلغ أهلها قدومهم 
حرجوا إليهم في ألوف من المقاتلة» فقال لهم الحسين بن معاوية: علام تقاتلون 

فقال السري بن عبد الله -زعيم أهل مكة-: إن برده جاءتنا من أربع ليال» 
وقد 0 إليه كتابًا فأنا ا جوابه ى ابيع فان کان ما تقولون 8 
الانتظار» وأبى إلا المناجزة, وحلف لا يبيت الليلة ا فتقدموا 

> فصافوهم» فحمل عليه“ الحسن وأصحابه حملة واحدة» فهزموهم» وقتلوا 
منهم نحو سبعة) ودحلوا مكة» فلما أصبحوا حطب الحسين بن معاوية الناس» 
وأغراهم بأبي جعفر» ودعاهم إلى مُحمّد بن عبد الله بن الحسن المهدي. 
ظ وظهر بالبصرة أيضًا إبراهيم بن عبد الله بن حسنء وجاء البريد إلى أخيه 


)١(‏ كذا بالمطبوع؛ ولعله: عليهم. 





طرق الجهاد غير الصحيحة 00000000000000000000000000000 





مُحمّد» فانتهى إليه ليلأء فاستؤذن له عليه وهو بدار مروان» فطرق بابّها فقال: 
اللهم إِنّي أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن؛ 
تم خرج فأخبر أصحابه عن أخيه» فاستبشروا جدّاء وفرحوا كثيراء وكان يقول 
للناس بعد صلاة الصبح والمغرب: ادعوا الله لإخوانكم أهل البصرة» وللحسين بن 
معاوية .بمكة» واستنصروه على أعدائكم. 

وأما ما كان من المنصور فإنه هز الجيوش إلى مُحمّد بن عبد الله بن حسن 
صحبة عيسى بن موسى عشرة آلاف فارس من الشجعان المنتخبين منهم محمد 
بن أبي العباس السفاح؛ وجعفر بن حنظلة البهراني» وحميد بن قحطبة» وكان 
المنصور قد استشاره فيه» فقال: يا أمير المؤمنين» ادع .من شئت ممن تثق به من 
مواليك» فابعث بهم إلى وادي القرى يمنعوئهم من ميرة الشام» فيموت هو ومن 
معه حوعاء فإنه ببلد لیس فيه مال» ولا رجالء ولا كراع» ولا سلاح» وقدم بين 
يديه كثير بن الحصين العبدي» وقد قال المنصور لعيسى بن موسى حين ودعه: يا 
عيسى» إنّي أبعثك إلى جنبي هذين» فإن ظفرت بالرحل؛ فشم سيفك”"» وناد 
في الناس بالأمان» وإن تغيب فضمنهم إياه حَتَى يأتوك به نهم أعلم عذاهبه. 

وكتب معه كتابًا إلى رؤساء قريش والأنصار من أهل المدينة يدفعها إليهم 
خحفية) يدعوهم إلى الرحوع إلى الطاعة» فلما اقترب عيسى بن موسى من المدينة 
بعث الكتب مع رحل» فأخذه حرس محمد بن عبد الله بن حسن» فوجدوا معه 
تلك الكتب» فدفعوها إلى مُحمّد» فاستحضر جماعة من أولئك» فعاقبهم, 
وضربهم ضربًا شديداء وقيدهم قيودًا ثقالاء وأودعهم السجن”") 1 إن محمدًا 
)١(‏ أي: أدخله حرابه» يعئ: كف القتال. 
(؟) لنتأمل ما يفعل الملك بطالبيه» فإنه حمل مُحمّد بن عبد الله بن حسن مع صلاحه أن يفعل هذا 

برؤساء قريش والأنصارء فماذا يتوقع أن يفعل غيره؟!! ) 


٠ 
الا بان‎ LD للا‎ 
استشار أصحابه بالقيام بالمدينة حَتّى يأتي عيسى بن موسى فيحاصرهم بهاء أو‎ 
أنه ترج عن معه» فيقاتل أهل العراق؟ فمنهم من أشار بهذاء ومنهم من أشار‎ 
بذاك» ثم اتفق الرأي على المقام بالمدينة» لأن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله‎ 
وسلم- ندم يوم أحد على الخروج منهاء ثم اتفقوا على حفر خندق حول المدينة‎ ' 
كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يوم الأحزاب» فأجاب إلى‎ 
ذلك كله وحفر مع الناس في الخندق بيده اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وعلى‎ 
آله وسلم-» وقد ظهر لهم لبنة من الخندق الذي حفره رسول الله -صلى الله عليه‎ 
وعلى آله وسلم-» ففرحوا بذلك» وكبرواء وبشروه بالنصر» وکان محمد حاضرًا‎ 

عليه قباء أبيض» وفي وسطه منطقة» وكان شكلاً ضخمًا أسمر عظيم الهامة. 

ولَمّا نزل عيسى بن موسى الأعوص» واقترب من المدينة» صعد محمد بن 
عبد الله المنبر» فخحطب الناس» وحثهم على الجهاد» وكانوا قريبًا من مائة ألف» 
فقال لهم في حُملة ما قال: إِنّي جعلتكم في حل من ببعي» فمن أحب منكم أن 
يقيم عليها فعل» ومن أحب أن يتركها فعل» فتسلل كثير منهم أو أكثرهم عنه 
ولم يبق إلا شرذمة قليلة معه» وحرج أكثر أهل المدينة بأهليهم منها لثلا يشهدوا 
القتال بهاء فنزلوا الأعراض» ورءوس الحبال» وقد بعث مُحمّد أبا الليث ليردهم 
عن الخرو ج فلم يعكنه ذلك في اكثرهم» واستمروا ذاهبين. 

وقال محمد لرجل: تانيز سيا ورا وترد هؤلاء الذين حرحوا من 
المدينة؟ فقال: نعم إن أعطيتني رما أطعنهم وهم بالأعراض» وسيفا أضريُهم وهم 
في رءوس الخبال فعلت» فسكت محمد 2 قال لي: ويحكء إن أهل الشام 
والعراق وحراسان قد بيضوا -يعني لبسوا البياض- موافقة لي» وخلعوا السواد. 
فقال: وماذا ينفعيٰ أن لو قت ا زبدة بيضاء وأنا في مثل صوفة الدواء 





(۱) لتتأمل وصفه -نروجه على السلطان باحهاد» وکل يدعي وصلاً بليلى» وليلى لا تقر بهم بذاك. 
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وهذا عيسى بن موسى نازل ل ا فتزل قريبًا من 
المدينة على ميل منهاء فقال له دليله ابن الأصعم: ي أحشى إذا كشفتموهم أن 
بوجعرة إلى معسگره مرا فل ان در كهم ال نكرل يعد فأفرل ادرف 
على سقاية سليمان بن عبد الملك على أربعة أميال من المدينة» وذلك يوم السبت 
لصبح اني عشرة ليلة حلت من رمضان من هذه السنة. 
وقال: إن الراجل إدا هرب لا يقدر على الحرولة أكثر من ميلين أ وو ثلانة, 
فتدركه الخيل. ) 
وأرسل عيسى بن موسى خمسمائة فارس» فتزلوا عند الشحجرة في طريق 
مكة» وقال لهم هذا الرحل إن هرب فليس له ملجاً إلا مكة» فحولوا بينه 
وبينهاء : ثم أرسل عيسى إلى خاد يدعوه إلى السمع والطاعة لأمير المؤمنين 
ا ASR‏ ظ 
فقال مُحمّد للرسول: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك» ثم بعث إلى عيسى 
فأقتلك» فتكون شر قتيل» أو تقتلني» فتكون قتلت من دعاك إلى الله ورسوله". 
نّم حعلت الرسل تتردد بينهما ثلاثة أيام» هذا يدعو هذاء وهذا يدعو هذا 
وحعل عيسى ين موسى يقف في كل يوم من هذه الأيام الثلائة على الثنية عند 
سلع» فينادي: يا أهل المدينة إن دماءكم علينا حرام» فمن جاءناء» فوقف تحت 
رايتنا فهو آمن» ومن حرج من المدينة فهو آمن» ومن دخل داره فهو آمن» ومن 
عليه الا حروجه علیه؟ 
فإن الكتاب والسنة يلزمانه بطاعة ولي الأمر وإن كان جاثرًا فاسقاء فهلا اعتبرنا بذلك. ٠‏ 


۲ 
أطخا معممعوموموموموموموومومومووموووون النصيحة ببيان 
ألقى سلاحه فهو آمن, فليس لنا في قتالكم أربء وإِنَّما نريد مُحمّدًا وحده؛ لنذهب 
ه إلى الخليفة» فجعلوا يسبونه ولزن من أمه» ويكلمونه بكلام شنيع» ويخاطبونه 
مخاطبة فظيعة» وقالوا له: هذا ابن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- معنا 
وحن معه» ماياو أناهم في خيل ورجال وسلاح ورماح 
لم ير مثلهاء فناداه: يا محمّد, إن أمير المؤمنين أمرني ألا أقاتلك حى أدعوك إِلَى 
الطاعة» فإن فعلت أمنك» وقضى دينك وأعطاك أموالاً وأراضي» وإن أبيت 
قاتلتك» فقد دعوتك غير مرةء فناداه محمد: إنه ليس لكم عندي إلا القتال» 
فنشبت الحرب حينئذ بينهم. ظ 

وكان جیش عيسى بن موسى فوق أربعة آلافء وعلى مقدمته حميد بن 
قحطبة» وعلى ميمنته محمد بن السفاح» وعلى میسرته داود بن كرارء وعلى 

لساقة اليثم بن شعبةء ومعهم عُدد لم ير مثلها. 

واقتتل الفريقان قتالا شديدًا جداء وترحل محمد إلى الأرض» فيقال: إنه 
قتل بيده من جيش عيسى بن موسى سبعين رجلا من أبطالهم» وأحاط بهم أهل 
العراق» فقتلوا طائفة من أصحاب محمد بن عبد الله بن الحسن» فاقتحموا عليهم 
الخندق الذي كانوا حفروه؛ وعملوا أبوابًا على قدره. وقيل: إِنّهم ردموه بحدائج 
الجمال حَتّى أمكنهم أن يجوزوه» وقد يكونون فعلوا هذا في موضع منه» وهذا 
في موضع آخر» والله أعلم. 

ولم تزل الحرب ناشبة ينيو نكل ماين الس یی کا ی 
نزلوا إلى مسيل الوادي بسلع» فكسر جفن سيفه» وعقر فرسه» وفعل أصحابه 
مثله وصبروا أنفسهم للقتال» وحميت الحرب حيتئذ جدًاء فاستظهر أهل العراق» 
ورفعوا راية سوداء فوق سلعء ؛ تم دنوا إلى المدينة» فدخلوهاء ونصبوا راية سوداء 
فوق مسجد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» فلما رأى ذلك أصحاب 
محمد تنادوا: أحذت المدينةء وهربواء وبقي محمد في شرذمة قليلة جدًا. 











م بقي وحده» ولیس معه أحد» وفي يده سيف صلت يضرب به من تقدم 
ليه فكان لا يقوم له شيء إلا أنامه» حَتّى قتل خلقًا من أهل العراق من 
الشجعان» ويقال: إنه كان في يده يومكذ ذو الفقاره ثم تكاثر عليه الناس» فتقدم 
ليه رركل قشر سه فت شا ات ابی ف رک وجل ی 
نفسه» ويقول: ويحكم ابن نبيكم جحروح مظلوم"» وجعل حميد بن قحطبة يقول: 
ويحكم» دعوه» لا تقتلوه» فأحجم عنه الناس» وتقدم إليه ميد بن قحطبة» فحز 
رأسه. وذهب به إلى عيسى بن موسىء» فوضعه بين يديه» وكان حميد قد حلف 
اله مون انها ادر كه ]رز كل لكي ولو كا نهاك ال وو اا 
حميد ولا غيره من العيش. 

وكان مقتل مُحمّد بن عبد الله بن حسن عند أحجار الزيت يوم الاثنين 
بعد العصرء لأربع عشرة ليلة حلت من رمضان سنة مس وأربعين ومائة. 

وقال عيسى بن موسى لأصحابه حين وضع رأسه بين يديه: ما تقولون فيه؟ 
فنال منه أقوام» وتكلموا ف قال رحل: كذبتم والله لقد كان صوامًا قواماء ولكنه 
خالف أمير المؤمنين» وشق عصا المسلمين؛ فقتلناه على ذلك. فسكتوا حيتئذ... إلى 
آخر ما ذكر من أمره ابن كثير. ۰ 

نم ذكر -رحمه الله- ما جرى لأخيه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن» وقتله» 
ومن قتل معه من المسلمين في أمور عظام؛ ولولا الإطالة لذكرت من ذلك شيئًا 
كثيراء ولكن سأكتفي بذكر وقعة أخرى جرت للمسلمين بسبب الخروج على 
الحكام» وهي وقعة الحرة. 

حيث قال ابن كثير -رحمه الله- 5/89 :)51١‏ 0 دخلت سنة ثلاث وستين» 


)١(‏ فيا ها من مأساة» لقتل حفيد النّبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقتل المسلمين» وما 
حدث ذلك إلا بسبب الخرو ج على الحكام» فهل من معتبر؟ 





ففيها كانت وقعة الحرة» وكان سببها أن أهل المدينة لما حلعوا يزيد بن معاوية 
وولوا على قريش عبد الله بن مطيع؛ وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي 
عامر» فلما كان في أول هذه السنة أظهروا ذلك» واجتمعوا عند المنبر» فجعل 
Sg‏ 
ويقول الآخر: قد خلعته كما خلعت نعلي هذا. ۰ 

حَتّى اجحتمع شيء كثير من العمائم والنعال هناك» ثم اجتمعوا على إحراج 
عامل يزيد من بين أظهرهم؛ وهو عثمان بن مُحمّد بن أبي سفيان ابن عم يزيد, 
وعلى إحلاء بئ أمية من المدينة» فاجتمعت ان دار مروان بن الحكمء 
وأحاط بهم أهل المدينة يخاصروئهم. ۰ 

واعتزل الناس علي بن الحسين "زين العابدين"» وكذلك عبد الله بن عمر 
بن الخطاب لم يخلعا يزيد» ولا أحد من بيت ابن عمر» وقد قال ابن عمر لأهله: 
لا يخلعن أحد منكم يزيد» فتكون الفيصل -ويروى: الصيلم- بين وبينه. 

نم قال: وأنكر -يعني ابن عمر- على أهل المدينة في مبايعتهم لابن مطيع 
وابن حنظلة على الموت؛ وقال: (إِنّما كنا نبايع ورل الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- على ألا نفر)» وكذلك لَمْ يخلع يزيد أحد من بئ عبد المطلب. 

وقد سئل محمد بن الحنفية في ذلكء فامتنع من ذلك أشد الامتناع» 
وناظرهم» وجادهم في يزيد» ورد عليهم ما تهموا به من شرب الخمر» وتركه 
يعض الصلوات» تم قال: وكتب بنو أمية إلَى يزيد بما هم فيه من الحصر والإهانة 
والجوع والعطش» وأن إن لَمْ بيعث إليهم من ينقذهم مما هم فيه وإلا استؤصلوا 
عن آخرهمء وبعثوا ذلك مع البريدء فلما قدم بذلك على يزيد وحده جالمًا على 
سريره ورحلاه في ماء يتبرد به مما به من النقرس في رجليه. 

فلما قرأ الكتاب اتزعج لذلك» وقال: ويلك ما فيهم ألف رجل؟ قال: 
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بلى» قال: فهلا قاتلوا ساعة من تهار؟ تم بعث إِلَى عمرو بن سعيد بن العاص؛ 
فقرأً عليه الكتاب» واستشاره فيمن يبعثه إليهم» وعرض عليه أن يبعثه إليهم» فأبى 
عليه ذلك» وقال: إن أمير المؤمنين عزلني وهي مضبوطةء وأمورها حكمة» فأما 
الآن فَإِنّما دماء قريش تراق بالصعيد» فلا أحب أن أتولى ذلك منهم» ليتول ذلك 
من هو أبعد منهم مين» قال: فبعث البريد إلى مسلم بن عقبة المزني» وهو شيخ 
كبير ضعيف» فانتدب لذلك» وأرسل معه يزيد عشرة آلاف فارس» وقيل: اننا 
کر ألفا وي عشر ألف رحل» وأعطى كل واحد منهم مائة دينار» وقيل: 
أربعة دنانير» ثُمّ استعرضهمء ts‏ 

قال المدائني : وجعل على أهل دمشق عبد الله بن مسعدة الفزاري» وعلى 
أهل مص حصين بن نمير السكوني» وعلى أهل الأردن حبيش بن دبجحة القييء 
وعلى أهل فلسطين روح بن زنباع الجذامي وشريك الكناني» وعلى أهل قنسرين 
طريف ابن الحسحاس الملالي» وعليهم مسلم بن عقبة المزني من غطفان, وإنّما 
يسميه السلف مسرف بن عقبة» فقال النعمان بن بشير: يا أمير المؤمنين» ولي 
عليهم أكفك -وكان النعمان أخخا عبد الله بن حنظلة لأمه عمرة بنت رواحة- 
فقال يزيد: لاء ليس لهم إلا هذا الغشمة» والله لأقتلنهم بعد إحساني إلء 
وعفوي عنهم فرق بعد هر فال الان 6 ام الوسين»: اتشتدك الله في 
عشيرتك وأنصار رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وقال له عبد الله بن جعفر: أرأيت إن رجعوا إلى طاعتك أيقبل منهم؟ 

قال: إن فعلوا فلا سبيل عليهم» وقال يزيد لمسلم بن عقبة: ادع القوم 
اا فان رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهم› وكف عنهم» وإلا فاستعن بالله 
وقاتلهم وإذا ظهرت عليه فأبح المدينة ثلاناء ثم اكفف عن الناس» وانظر إلى 
على بن حسين فاكفف عنه؛ واستوص به خيراء وأدن مجحلسه؛ فإنه لم يدحل في 
شيء مما دخلوا فيه. 











وأمر مسلم إذا فرغ من المدينة أن يذهب إلى مكة لحصار ابن الزبير» وقال 
له: إن حدث بك أمرء فعلى الناس حصين بن ثمير السكوني» وقد كان يزيد كتب 
ان عد ا ی اا يصون لے ان یں اموک ای عله رل 
والله لا أجمعهما للفاسق أبدَاء أقتل ابن بنت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» وأغزو البيبت الحرام؟ وقد كانت أمه مرجانة قالت له حين قتل الحسين: 
ويحك ماذا صئعت؟ وماذا ركبت؟ وعنفته تعنيفا شديدًاء قالوا: وقد بلغ يزيد أن 
ابن الزبير يقول في حطبته: يزيد القرود» شارب الخمور» تارك الصلوات» منعكف 
على القينات؛ فلما جهز مسلم بن عقبة» واستعرض اليش بدمشق جعل يقول: 
أبلغ أبا بكر إذا الجيش سرى وأشرف الجيش على وادي القرى 
أجمع سكران من القوم ترى 2 ياعجبًا من مُلحد في أم القرى 
خاد ع للدين يقضي بالفرى 
وفي رواية: 
أبلغ أبا بكر إذا الأمر انبرى ١‏ ونزل الجيش على وادي القرى 
عشرون ألفا بين كهل وفتّى أججمع سكران من القوم تسرى 
قالوا: وسار مسلم بمن معه من الحيوش إلى المدينة» فلما اقترب منها اجتهد 
أهل الملدينة في حصار بني ميت وقالوا لهم: والله لنقتلدكم عن آخركم أو تعطونا موثمًا 
أل تدلوا علينا أحدًا من هؤلاء الشاميين؛ ولا تُمالئوهم عليناء فأعطوهم العهود بذلك. 
فلما وصل الحيش تلقاهم بنو أمية» فجعل مسلم يسألّهم عن الأخبار فلا يذبره 
أحد» فانحصر لذلك» وجاءه عبد الملك بن مروان» فقال له: إن كنت تريد النصر 
فانزل شرقي المدينة في الحرة» فإذا خحرجوا إليك كانت الشمس في أقفيتكم» وفي 
وجوههم» فادعهم إلى الطاعة» فإن أحابوك؛ وإلا فاستعن بالله وقاتلهم؛ فإن ال 
ناصرك عليهم إذ حالفو الإمام» وخرجوا عن الطاعة. ظ 
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فشكره مسلم بن عقبة على ذلك» وامتثل ما أشار به» فتزل شرقي المدينة 
في الحرة» ودعا أهلها ثلاثة أيام» كل ذلك يأبون إلا امحاربة والمقاتلة؛ فلما مضت 
الثلاثة قال لهم في اليوم الراب ا 
ثلاث وستين -قال لهم: يا أهل المدينة» مضت الثلاثة» وإن أمير المؤمنين قال لي: 
إنكم أصله وعشيرته» وإنه يكره ه إراقة دمائكم» وإنه أمرني أن أؤجلكم ثلاثاء فقد 
مضتء فماذا أنتم صانعون؟ أتسالمون أم تحاربون؟ 

فقالوا: بل نحارب”'', فقال: لا تفعلواء بل سالموا» ونجعل جدنا وقوتنا على 
هذا الملحد -يعني: ابن الزبير-. 

فقالوا: 56 الله» لو أردت ذلك لما مكناك منه» أنحن نذركم تذهبون» 
فتلحدون في بيت الله الحرام؟ 

0 تهيئوا للقتال» وقد كانوا الحذوا حندقا بينهم وبين ابن عقبة» وجعلوا 
جحيشهم أربعة أرباع على كل ربع أميرء 0 الكل اريك الربع الذي فيه 
عبد الله بن حنظلة الغسيلء ثم اقتتلوا قتالا شديداء ثم الهزم أهل المدينة إليهاء 
وقد قتل من الفريقين حلق من السادات والأعيان» منهم عبد الله بن مطيع وبنون 
له سبعة بين يديه» وعبد الله بن حنظلة الغسيل» وأخوه لأمه مُحمّد بن ثابت بن 
شماس» ومُحمّد ابن عمرو بن حزم» وقد مر به مروان وهو مجندل» فقال: رحمك 
الله» فكم من سارية قد رأيتك تطيل عندها القيام والسجود!. 

نّم أباح مسلم بن عقبة الذي يقول فيه السلف: مسرف بن عقبة -قبحه 
لله من شيخ سوي ما أجهله- المدينة ثلاثة أيام» كما ا يزيد -لا جزاه الله 
خيرا- وقتل حلقًا من أشرافها وقرائها» وانتهب أموالا كثيرة منهاء ووقع شر 
عظيم وفساد عريض على ما ذکره» فكان ممن قل بين يديه صبرا معقل بن 


(1) يا ليتها كانت الأخرى, ولكن قدر الله» وما شاء فعل. 





سنان» وقد كان صديقه قبل ذلك ولكن أسمعه في يزيد كلامًا غليظًا فنقم 

قال ل اا مسرو ين عتنان بن عفان حول كن ع مم و اه 
۰ ا ينة قلت: أنا معكم» وإن ظهر أهل الشام قلت: أنا ابن 

مير المؤمنين» نب م أمر به» فتتفت لحيته بين يديه» وكان ذا لحية كبيرة. 

فال الا راباح سي ع لدو دة أا رن ن ر رة 
الناس» عدون الأموال» وذكر أمورًا عظيمة لا أحب ذكرها. 

قال ابن کثیر -رحمه الله- (۲۲۰/۸): وقد أحطا يزيد حطاً فاحشًا في قول 
لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة ثلاة أيام» وهذا خطا كبير فاحش» مع ما انضم 
ا ذلك من قتل حلق من الصحابة وأبنائهم» وقد تقدم أنه قتل الحسين وأصحابه 
على يدي عبيد الله بن زياد» وقد وقع في هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة في 
المدينة النبوية ما لا يحد ولا يوصف مما لا يعلمه إلا الله ؤَقْةْ ‏ وقد أراد بإرسال 
مسلم ا ورد ات ول ودوام أيامه من غير مناز ع» فعاقبه الله 
بنقيض قصده.ء وحال بينه وبين ما ب فقصمه الله قاصم الحبابرة» وأخذه 
أحذ عريز مقتدر: ركذلك أذ ربك إذا أ حَدَ الْقَرّى رهي ظَالمَة إن اذه ليم 
شديذ4 [هود:١١٠١].‏ أه. 

ٌْ وأقول: إن هؤلاء الذين حرجوا على يزيد من أهل المدينة كانوا من أهل 

الصلاح؛ وكانوا يرحون بخروجهم أن يتولى على المسلمين من هو خير من يزيد . 
فترتب على خروجهم من المفاسد أضعاف أضعاف ما كانوا يرجون من الإصلاح. 

ولذا قال ابن كثير -رحمه الله- (۳۰/۸: لما حرج أهل المدينة عن طاعته 
-يعني: يزيد-» وخلعوه؛ وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة لم يذكروا عنه -وهم 


)١(‏ معقل بن سنان من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» والله المستعان. 
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أشد الناس عداوة له- إلا ما ذكروه عنه من شرب الخمر وإتيانه بعض القاذورات 
يتهموه بزندقة كما يقذفه بذلك بعض الروافض» بل قد كان فاسقاء والفاسق 
لا يجوز خلعه لأجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة» ووقوع احرج كما وقع في زمن 
الحرة» فإنه بعث إليهم من يردهم إلى الطاعة» وأنظرهم ثلاثة أيام» فلما رجعوا 
قاتلهم وغير ذلك» وقد كان في قتال أهل الحرة كفاية» ولكن تحاوز الحد بإباحة 
المدينة ثلاثة أيام . ا 
فوقع بسبب ذلك شر عظيم كما قدمناء وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وجماعات أهل بيت النبوة» عن له ينقض العهد, ولا بايع أحدا بعد بيعته ليزيد, 
كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علية حدثني صخر بن جويرية عن نافع 
EE gE‏ ران ك قال: 
أما بعد فإنا بايعنا هذا الرحل على بيع الله ورسوله» وای سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» يقال: هذه 
غدرة فلات». 
وإن من أعظم الغدر -إلا أن يكون الإشراك بالله- أن يبايع رجحل رجلا 
على يع أله ووسولف ن يكف بيعته» فلا يخلعن أحد منكم يزيد» ولا يشرفن 
أحد منكم في هذا الأمر» فيكون الفيصل بيني وبينه” . 
وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويرية» وقال الترمذي: 
حسن صحيح”'» وقد رواه أبو الحسن علي بن مُحمّد بن عبد الله بن ابي سيف 
)١(‏ المسند »)٠١١ »٤4۸/۲(‏ وفيه: فيكون صيلم بيني وبينه» وها بمعن» ولنتأمل موقف أهل 
العلم والحكمة والخبرة كابن عمرء فإِنّهم يعلمون ما يترتب على الخروج من المفاسد» ولذا 
كان موقفهم واضحًا كما ترى» بخلاف أهل الحماسة والاندفاع» فإتّهم لا يلتفتون لذلك» بل 
كثيرًا ما يتهمون أهل العلم بالتخاذل وال ركون إلى الحكام» والله المستعان. 
(۲) رواه مسلم »)۱۷۳٣(‏ والترمذي »)۱٥۸۱(‏ ورواه البخاري (۷۱۱۱) من طریق ايوب بنحوه. 


Pi 
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محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد» فأبّى عليهم» فقال ابن مطيع: إن يزيد‎ 

يشرب الخمر» ويترك الصلاة» ويتعدى حكم الكتاب. ظ 

تقال ا ع رات عدا کون رف جر و ایت عدو 2 ا 
مواظبا على الصلات متحریا للحیں يسأل عن الفقه ملازمًا للسنة. 

قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعًا لك. ) 

فقال: وما الذي حاف مني أو رجا حَتَّى يظهر إِلَيّ الخنشوع؟ أفأطلعكم 
على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لش ركاؤه 
وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لَمْ تعلمواء قالوا: إنه عندنا 
لحق وإن لْمّ يكن رأيناه» فقال لّهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال: «إإلً 
مَنْ شَهدَ بالحق وَهُم يَعْلَمُون, ولست من أمركم في شيء» قالوا: فلعلك تكره 
أن يتولى الأمر غيرك؛ فنحن نوليك أمرناء قال: ما أستحل القتال على ما تريدونئى 
عليه تابعا ولا متبوعا. 

قالوا: فقد قاتلت مع أبيك. قال: جيئوني .مثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل 
عليه" فقالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معناء قال: لو أمرئهما 
قاتلت. قالوا: فقم معنا مقامًا تحض الناس فيه على القتال» قال: سبحان الله! آمر 
الناس بما لا أفعله ولا أرضاه» إذن ما نصحت لله في عباده» قالوا: إذن نكرهك. 

قال: إذن آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المحلوق بسخط الخالق» وخرج 
إلى مكة. انتهى. 
)١(‏ يعني أن أباه عليًا ضيه كان هو الخليفة» والخارحون عليه هم البغاة) والله وو قد أمر بقتال 

الطائفة الباغية؛ بخلاف من أنشأ الخروج, فإنه يترتب عليه من المفاسد ما لا يحصى ولا يحد. 
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وقد مثلت بما ترتب على خروج طائفتين كل منهما ترجو الإصلاح 
بخروجهاء ا ولم ينفع هؤلاء صلاح الخارحين 
على الحكام» ومن تتبع التاريخ وجد من أشباه ذلك الكثير والكثير» وفي تاريخنا 
المعاصر ما جلبت الانقلابات للمسلمين غيراء بل قد ترتب عليها سفك الدماء؛ 
ثم تسلط على المسلمين العلمانيون والاشتراكيون والبعثيون» وذلك لكونها 
ليست طريقة الرسل في الإصلاح» بل طريقتهم إصلاح المسلمين» فإذا صلحوا 
أصلح الله لهم ولاه كما قيل: كيفما تكونون يولى علیکم» وقد قال الي -صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين». فهلا اعتبر 
بذلك من نصح لنفسه ولأمته. 

خامسًا: تُمزيق الأمة الواحدة وزرع العداوة والبغضاء بين طوائفهاء فإذا قاتل 
أهل الصلاح رجال اليش والشرطة؛ ورد الآخرون بمثله صارت كلا الطائفتين 
تحرص على قتل الأخرى والقضاء عليها والدفاع عن أفرادهاء فتتأصل العداوة 
والبغضاء وهذا نذیر الفشل کما قال ل : ولا تتازعوا فتفشتلوا وكذهب ركم 
[الأنفال:47]. ونذير حلول نة E E‏ وعذابه كما قال كر : رلا َكُونُوا كَالْذِينَ 
فقوا وَاخكلَُوا من بَغْد مَا جَاءهمْ الات وأولكك لَهُم عذاب عَظيم4 [آل عمران:٠٠١]‏ . 

وقد أمر الله نبيه أن يتبرأ ممّن صاروا إلى هذا بقوله: إن الذينَ فرقوا ديتهُم 
وَكَاُوا شيًّا لمت منهُم في شيء إِلْمَا أَمرْهُم إلى الله ثم يتنهم بم كائوا يَفْعلُون» - 
وم وقوله: ارلا تكوئوا من اش رركي (2ج) من الذين فقوا ديتهم وكالو 
شيّعًا كل حزب بمًا لَدنِهِم فرحُون4 [الروم:55-1]. 

سادسًا: انتشار الخنوف والذعر وعدم الأمن بين الشباب المقبل على الله َل 
مما يسبب الصد عن سبيل الله» وهذا واضح. 





(۱) رواه البخحاري »)٦1۱۳۳(‏ ومسلم (۲۹۹۸). 








سابعا: تشويه صورة المتمسكين بالسنة وتسليط السفهاء للسخرية منهم» بل 
ومن السنة نفسها بحجة جحفيف المنابع» فقد انتشرت أفلام ومسلسلات تسخر من 
اللحية والملتحين» بل ومن المصلين» وتصور الشباب المقبل على الله بالاستخفاف 
بالدماء والأموال والأعراض بما يشكل أسبابًا عظيمة لصد العامة عن الإقبال على 
السنة وأهلها. 0 ظ 
ثاممًا: التضييق على الدعاة إلى الله وغلق كثير من أبواب الدعوة إلى الل 
وهذا من الأمور ابمحربة» ولا يقتصر هذا على القائمين بالمواجهات مع الحكومة 
وإنّما يتعدى إِلَّى غالب القائمين بالدعوة إِلَى الله كله . 

وقد سّمعت شيخنا مقبلاً -رحمه الله- قبل موته بشهور يقول: إنئ أسمي جماعة 
الجهاد ب جماعة الفساد"» فإن الواحد من إخواننا يكون مجتهدًا في تربية وتعليم 
الشباب فما يفاج إلا بمن يحدث أمرًا من تلك الأمور, كإحراق سينما أو محل 
لبيع أشرطة الفيديو أو ل الخنا والفساد» فإذا بهم يحاصرون المنطقة كلها 
ويأحذون الجميع» 0 يتوقف كل نشاط إسلامي» فيهدمون عمل كل مصلح في 
المنطقة بأسرها إن لَمْ يكن في الدولة كلهاء أفيشك عاقل في كون هذا العمل من 
الفساد؟ ۰ 

ولا يرفع هذا الوصف أو بعضه كون فاعله يرجو بعمله الإصلاح فكم من مريد للخير 
لا يبلغه. 

تاسعًا: وهو أن محاولة تغيير المنكر بالطريقة السابقة غالبًا ما يؤدي إِلَى زيادة 
المنكرء وهذا واقع مشاهد, وذلك لأن القائمين على دور السينما ومحلات الفيديو 
وأماكن الرقص وغير ذلك يؤمنون على هذه الأماكن من قبل الدولةء فإذا حلت ٠‏ 
بها نازلة من حرق أو تدمير» فإنّهم يصرفون من الدولة من المال ما يضاهي أو 
يزيد عن قيمتهاء فيعيدون تشبيدها وزخرفتها أعظم مما كانت» وربما فرضت 
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عليها الحراسة» فيكون في ذلك زيادة في الشرء وليس تقليلاء وهذا إِلَى الإفساد 
أقرب منه إلى الإصلاح. ۰ 

قال القرطبي -رحمه الله- )۲٤۹۷/٤(‏ على قول الله ل : رلا سبوا الذين 
يَدْعُونَ من دون الله فَيَسْبُوا اللّهَ عَدْوَا بعَيْر علم» [الأنعام:۸٠ :]١‏ "في هذه الآية أيضا 
ضرب 5 اموادعة ودليل على 5-7 الحكم بسد الذرائع 55 هتدم لي 
"البقرة"؛ وفيها دليل على أن الْمُحقَّ قد يَكَفُ عن حق له إذا أدى إلى ضرر 
يكون في الدين". ۰ ظ 

وقال الشوكاني في فتح القدير 5 :)١‏ "وفي هذه الآية دليل على أن الداعي 
إلى الحق والناهي عن الباطل إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من 
انتهاك حرم ومُّخالفة حق ووقوع في باطل أشد كان الترك أولى به» بل كان 
واجبًا عليه. 

وما أنفع هذه الآية وأحل فائدتها لمن كان من الحاملين الحجج الله المتصدين 
لبيانها للناس إذا كان بين قوم من لع والبكم الذين إذا أمرهم بمعروف تركوه 
وتر كوا غيره من المعروف» وإذا هاهم عن منكر فعلوه» وفعلوا غيره من المنكرات 
عنادًا للحق وبغضًا لاتبا ع الحقين وجراءة على الله سبحانه". اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى :)1١7/18(‏ "معلوم أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإِنّمَّامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا 
به» ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونّهيك عن المنكر غير منكر. . 

وإذا كان هو من أعظم الواحبات والمستحبات» فالواجبات والمستحبات لابد أن 
تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة إذ بهذا بعشت الرسل ونزلت الكتب» 
والله لا يحب الفساد» بل كل ما أمر الله به فهو صلاحء وقد أ ثتى الله على الصلاح 
والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم المفسدين في غير موضع» فحيث 








كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن ممًّا أمر الله به وإن كان 
قد ترك واحب» وفعل مُحرم إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده» وليس عليه 
هداهم» وهنا معن قوله تعالى: يایها الذين آمْنُوا عَلَيْكُمْ أنفسكم لا يَضركم من 
0 إذا اهْتَديكم #4 [المائدة:ه١١].‏ 
۰ والاهتداء إِنّما يتم بأداء الواحب» فإذا قام المسلم بما يحب عليه من الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لَمْ يضره ضلال الضّلال. 

وذلك يكون تارة بالقلب» وتارة باللسان» وتارة باليدء فأما القلب فيجب بكل 
حال» إذ لا ضرر في فعله» ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن» كم قال الي - 
الله عليه وعلى آله وسلم-: «وذلك أدئى -أو- أضعف الإيمان». وقال: «ليس 
وراء ذلك من الإيْمان حبة خردل»'. ) 

وقيل لابن مسعود: من ميت الأحياء؟» فقال: الذي لا يعرف معروفاء ولا 
ينكر منكرًا. وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان. 

وهنا يغلط فريقان من الناس 0 ظ 

فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأولا لهذه الآية كما قال أبو بكر 
الصديق 5ه في حطبته: إنكم تقرءون هذه الاية: وک اف ا ب 
صّل إذا امتديق». وإنكم تضعوئها في غير موضعهاء وإنّي سمعت النّبي -صلى 


الله عليه وعلى ‏ آله وسلم- يقول: ران الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه د أن 


۳ 
يعمهم الله بعقاب منه»( ل 





(۱) رواه مسلم (49). 
(۲) رواه مسلم (50). 


(۳) رواه أبو داود (TTA)‏ والترمذدي (4ت لاك لاماي وابن ماجه ٥(‏ ۰)۰۰ وأحمد (۱/ 
٥‏ لاء» 2»)١١‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخيين» وصححه شيخنا الألباني سر حمه الله- 
كما في صحيح الجامع .)١5:1/8(‏ 





طرق الجهاد غير الصحيحة وموم ممومووموموووووومووممومووهه [ 


والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير 
فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح”"» وما يقدر عليه وما . 
لا يقدرء كما في حديث أبي تعلبة الخشئي: سألت عنها رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- قال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حَتّى إذا رأيت 
شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ورأيت أمرًا لا يدان 
لك به فعليك بنفسك» ودع عنك أمر العوام» فإن من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل 
قبض على الجمر, للعامل فيهن كأجر حمسين رجلا يعملون مثل عمله)”". 
فيأتي بالأمر والنهي معتقدًا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في 
حدوده» كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة 
وغيرهم ممّن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك» وكان فساده 
أعظم e‏ ولهذا أمر الي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالصبر على 
حور الأئمة» ونّهى عن ال ا أقاموا الصلاةء وقال: «أدوا إليهم حقوقهم» وسلوا 
الله حقوقكم)0". ا 
وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع» ولهذا كان من أصول أهل 
السنة والجماعة: "لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القعال في الفتنة . 
وأما أهل الأهواء -كالمعتزلة- فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم» ويجعل 
)١(‏ لو أن المتحمسين والمندفعين تأملوا هذا الكلام لكان فيه دفع لشرور عظيمة» فليت كل من 
أراد أن يقدم على عمل نظر في كلام أهل العلم قبله» فإن أمور الدين لا تستقيم إلا بالعلم وبالله 
التوفيق. ) 
(1) رواه أبو داود .)4754١(‏ والترمذي (7054)» وابن ماحه »)٤۰۱٤(‏ وفي إسناده عمرو بن 
جارية اللخمي مَحهول الحال» وأبو أمية الشعباني مثله» وضعفه شيخنا الألباني -رحمه الله - 
كما في ضعيف الجامع (5 5 ۲۳). 


(5) رواه البحاري (7707)» ومسلم )١847(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ظلك. 





المعتزلة أصو ل دينهم خمسة: 
التوحيد الذي هو سلب الصفات» والعدل الذي هو التكذيب بالقدرء والمنزلة 
بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي منه قتال الأئمة. 
وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع» وجماع ذلك داخل في 
القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد, والحسنات والسيئات أو تر ع 


فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد» وتعارضت 
المصالح والمفاسد, فإن الأمر والنهي وإن كان متضمئًا لتحصيل مصلحة ودفع 
مفسدة فينظر في المعارض لهء فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من 
المفاسد اکر يكن مأمورًا به» بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من 
مصلحته» لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمبّى قدر الإنسان 
على اتباع النصوص لم يعدل عنها”": وإلا احتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائ, 
وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام. 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث 
لا يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعًا أو يتركوهما جميعًا: لَمْ يجز أن يؤمروا 
بمعروف ولا أن ينهوا عن منكرء بل ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن 
استلزم ما هو دونه من المنكرء ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم 
منه» بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته 
)١(‏ في هذا رد على الذين يقدرون مصلحة الدين بعقولهم» فيقدمون على مُخالفة أمر الله ورسوله 
جل يدعو أن في ذلك مصلحة للدعوة» كالذين يحلقون اللحي بزعم أن فيه مصلحة للدعوة 

فأي دعوة هذه التي تقوم مصلحتها على مخالفة أمر رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 

وسلم-؟!! 


)١(‏ هذا متفق مع وصف شيخنا مقبل -رحمه الله- لجماعة الجهاد بجماعة الفسادء لما يترتب على 





طرق الجهاد غبر الصحيحة ومومموموممومموممومومموومومووهوت. | 
استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم 
للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر وسعيًا في معصية الله ورسوله» وإن تكافاً المعروف 
والمنكر المتلازمان لم مر بهماء وه عنهماء فتارة يصلح الأمر» وتارة يصلح 
النهي» وتارة لا يصلح لا أمر ولا هي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين» . 
وذلك في الأمور المعينة الواقعة. 

وأما من جهة التوع: فيؤمر بالمعروف مطلقاء ويُنهى عن المنكر مطلقاء وفي 
الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرهاء ويحمد محمودهاء 
ويذم مذمومها بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه) 
ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه» أو فوات معروف أرحح منه. 

وإذا اشتبه الأمر: استبان المؤمن حَنَّى يتبين له الحق» فلا يقدم على الطاعة إلا 
بعلم ونية» وإذا تركها كان عاصيّاء فترك الأمر الواحب معصية» وفعل ما هى 
عنه من الأمر معصية» وهذا باب واسع» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن هذا الباب: إقرار النببي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعبد الله بن 
أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان» فإزالة منكره بنوع من 
ا مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم» وبنفور الناس 
إذا معوا أن مُحمَّدًا يقتل أصحابه» ولهذا لما حاطب الناس في قصة الإفك بما 
خاطبهم به» واعتذر منه» وقال له سعد بن معاذ قوله الذي أحسن فيه هى له 





سعد بن عباده مع حسن إيمانه" . انتهى . 
وقال في الفتاوی :)٤۷۲/۱٤(‏ "لا يجوز إنكا ریاد أنكر منه» ولهذا حرم 
الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لأن ما يحصل 


أعمالها من المفاسد العظيمة» ومن تأمل هذا وأنصف فإنه يكفيه للإقلاع عن هذه السبل 
المحدثة التي ابتلي بها المسلمون في هذا العصرء والله المستعان. 


۳4۸ 
لل] مهموممموهمووموووومومووممووووووون النصيحة ببيان 
بذلك من فعل المُخَرمات وترك وجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب» وإذا 
كان قوم على بدعة أو فجورء ولو تُهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك : شر أعظم مما هم 
عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه» ولَّمْ يحصل بالنهى مصلحة راححة لم ينهوا عنه 
بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق» فإن دعوئهم يحصل بها مصلحة 
راححة على مفسلتهاء كدعوة موسى لفرعون ونوح لقومه» فإنه حصل لموسى من 
الجهاد وطاعة الله وحصل لقومه من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميدة, 
وكذلك نوح حصل له ما أوحب أن يكون ذريته هم الباقين» وأهلك الله 

قومه أجمعين» فكان هلاكهم مصلحة. ) 
فالمنهي عنه إذا زاد شره بالنهي وكان النهي مصلحة راححة كان حسئاء وأما 
إذا زاد شره وعظم وليس في مقابلته خير يفوته لم يشرع إلا أن يكون في مقابلته 
مصلحة زائدة» فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم بشرع مثل أن يكون الآمر لا صبر 
له» فيؤذى, فيجزع جزعا شديدا يصير به مذناء وينتقص به إيمانه ودينه . انتهى . 
عاشرًا: مع كثرة الفساد المرتب على تلك المواجهات بين الجماعات الإسلامية 

e‏ وما لم لكر اي 
ا باليد مطلقًا ولا يرون تقييد ذلك بالا والمفاسد المترتبة عليه e‏ 
على قتل الشرطة» وكانوا يعتقدون أن ذلك أمر مشرو ع» وخاضوا في ذلك 
جحربة طويلة مريرة» ولكن كبارهم ورعوسهم لما اطلعوا على كلام أهل العلم ورزقهم 
الله البصيرة تراجعوا عما كانوا عليه» وهذه منقبة عظيمة لهم" فالرجوع إِلَى الحق 











)0 ومع ذلك فيجب التنبيه إلى أنْهُم في تراحعهم قد انتهوا إلى أمور تحتاج إلى وقفة» وهي انهم 
قد ذكرواة في الفوائد المترتبة تبة على تراحعهم قوم في كتاب ثهر الذكريات (ص ٠‏ °( ثانيًا: 





طرق الجهاد غير الصحيحة ومموومووموووووووووموووووووووو5 
فضيلة لا يقدر عليها إلا المخلصون» فنحسبهم كذلك» ولا يجوز التشكيك في 
نياتهم» فمما يدل على مصداقية رحوعهم قومم في كتاب نهر الذ كريات (ص‌۱۲۷): 
"ولا يفوتنا أن نشير إِلَى أننا قلنا ما اعتقدنا من قبل أنه صواب وبمنتهى الوضوح 








تحقيق مصلحة الوطن› والتي تمثلت في هذا الأمن والأمان وتوحيد الكلمة ليلتفت الوطن بكل 
طوائفه وفئاته ۰ i‏ یتر بص 3 اي ويتحين 00 لينال 


( ب أن الولاء قاصر على الولاء O PE‏ 
في ولائه» كما قال تعالى: لإِلَمَا وَلِيكُم الله وَرَسُولُهُ وَالْدِينَ منوا والآيات والأحاديث في 
التحذير من موالاة الكافرين أكثر من أن تنحصر» ومعلوم أن الوطن يسكنه المسلم والكافر» 
وممًّا يحتاج إِلَى وقفة أيضًا ثناؤهم المفرط على حكومة إيران الرافضية الخبيئة حيث قالوا في 
النهر (ص١77):‏ لقد استطاع حكام إيران منذ قيام الثورة الإسلامية تأسيس نظام مبهر» تعلو 
فيه صوت المؤسسات الحاكمة وتصان فيه الحريات الدستورية» واستطاع حكام إيران -والحق 
يقال- أن ينتقلوا بإيران بمهارة سياسية فائقة من مرحلة الثورة إلى مرحلة إيران الدولة ل 
انفتحت على الجميع؛ ولمْ تضيع شخصيتها وخصوصيتهاء وحسبت خخطواتها على الصعيد 
الدولي فلم تبدد قوتها في مغامرات فاشلة» وسعت إلى تعزيز تواحدها : المحافل الدولية 
وإقامة علاقات دبلوماسية متكافئة مع كبريات الدول» وعلى الصعيد الداحلى عملت على 
تحسين أوضاع المعيشة ورفع معدلات التنمية .. إلح. ٠‏ 
ولا يغني بعد هذا الثناء الكبير والإعحاب المتناهي قولهم نهم يختلفون مع إيران عقديّاء وذلك . 
لأنهم 5 يذكروا حجم هذا الاختلاف في العقيدة» ثم إنه يقلل من شأن هذا الخلاف 
وصفهم لحكم إيران بأنه إسلامي في قولهم: "كل هذا في ظل منظومة إسلامية حاكمة". 
فأي إسلام عند تلك الدولة الرافضية الخبيئة التي بها مدينة المشاهد» وبها يطبع كتاب فصل 
الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب للطبرسي» وغير ذلك من ضلالاتهم, وممن ينبغي أن 
يوقف عندهم ذكرهم للقرضاوي بالتعظيم والتفخيم بوصفهم له بالعلامة الشيخ الدكتور كما 
في كتابهم "حرمة الغلو في الدين" (ص ۱۹)» هذا مع ما اشتهر عنه من الفتاوى الجائرة التي 
لا يقدم عليها رحل يخاف الله ول » وله الأمر من قبل ومن بعد. 











والشجاعة وحبال المشانق معلقة فوق رءوسناء وكنا نعلم أن كلماتنا هذه قد 
تقودنا إلى حتفناء ولكننا قلناها دون أن نبالي» متحملين ما يترتب على ذلك ثابتين 
على حق اعتقدناه» وثقة في الله وتجاهلاً واستهانة بكل النتائج المترتبة على ذلك. 

ونحن اليوم نكرر ما سبق منذ عشرين سنة» ولكن في موقف آخر» فنقول 
ما نعتقده حقاء ونتحمل نتائج ذلك ونعلم ما يمكن أن يقوله البعض عليناء ونحن 
نقوله أيضًا لا ننظر إلى النتائج» فقد أعلنا مبادرتنا من طرف واحدء ولم ننتظر 
على ذلك جزاء من أحد. وواجهنا به إخواننا في السجون وفي الخارج» بل 
واحهنا به امجتمع كله ونحن نعلم ما يترتب على ذلك» بل ونقوها ونحن ما زلنا 
في السجون, ولو بقينا في السجون ما بقينا ما تغير قولناء لأننا نعلم أنه الحق» فلا 
ننظر لما يترتب على كلمة الحق من مخاطر". انتهى ) 

ومن أدلة صدق تراحعهم عن اقتناع. شرعي إجابتهم على سؤال وجه لهم 
في الكتاب نفسه (ص55١):‏ ما هو الفارق بين مبادرتكم والتوبة؟ ولماذا لا 
تكون هذه المبادرة توبة جماعية؟ وهل نقول: إن مبررات رفضكم لموضوع التوبة 
سقطت بهذه المبادرة؟ 

فأجابوا: التوبة هي صيغة كتابية في صورة إقرار كانت أجهزة الأمن تطلبها 

من المعتقل يثبت فيها التبرؤ من كل ما فعله من أعمال وجحريمهاء والتعهد بعدم تكرار 

ذلك مع التعاون مع أجهزة الأمن عند الحاحة إليه فيما يسند إليه من أعمال. 

والحق أن إقرارات التوبة هذه فكرة ولدت ميتة» لَمْ تلق استجابة ولا تحاوبا 
من الجميع؛ لأنّها صورة شكلية للتراحع تظهر صاحبها بمظهر المنهار أو المتخاذل 
المتخلي عن ثوابته وأصوله. والفارق بين المبادرة والتوبة يتمثل في أشياء خمسة: 

الأول: هو أن التوبة إقرار للحكومة الوا کل کی5 کن 
أو باطلاء بل وتعهد بالتعاون معها في ذلكء أما المبادرة فهي رؤية شرعية تصحح 


_ 
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مفاهيم لَمّ تكن صحيحة أو واضحة مع تعهد بالتعاون والمشاركة في كل ما 
وافق الشرع من أعمال؛ ومعارضة ما يناقض الشرع؛ ولكن بالطرق السلمية. 
الثاني : التوبة هي إقرار بالخطأ في كل ما مضى من أعمال بِعَض النظر عن ؤ 
صحة أو خخطأ هذه الأعمال مع تعهد بترك ما صح منها وما لَمّ يصح» أما المبادرة 
اا يع ما في الأعمال السابقة من صحيح؛ n‏ 
عخالمًا للشرع» وتسعى في تقوعه. ال 
الثالث: التوبة تحمل الكثير من عدم الوضوح» بل اا فليس من 
المعقول أن يدعي شخص أن كل ما كان يعمله خطأ وأن يقر بذلك» ويكون في 
داحله صادقاء بل إن كل إنسان لابد في أعماله من خطأ وصواب» ومن عن 
غير ذلك فهو مُخادع, ا ب وبالتاليى فكلامه لا يوئق به؛ ما دام 
قد اتضح حداعة وتضليله؛ أما المبادرة فواضحة وضوحًا تامًا ما كان من صواب 
قلنا إن هذا صواب» ولم نتبراً منه» وما كان محتاجًا لتصويب سيينا في تصويبه 
ا ۰ 
الرابع: أن التوبة توحب على صاحبها أن يخرج إِلَى المجتمع سلبيًا لا يمارس 
أي دور في الدعوة إلى الله والسعي هداية الناس وتبصيرهم بالدين» أما المبادرة 
نو ا ف راا الله بحيث يدعو على بصيرة من الهدي 
النبوي الصحيح» وهي حث على هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. 
الخامس: التوبة: عمل فردي يرمي به الإنسان لتخليص نفسه من أزمة وجد 
نفسه متورطا فيهاء ولو بالتخلي عن كل شيء ضاريًا عرض الحائط بكل شيء؛ 
أما المبادرة فهي رؤية جاعية اشترك في تجهيزها أ هل العلم» وعرضوا مفرداتها 
ارا غلل الات م دعوا إليها الآخحرين من إخوانهم لكي ا فيها 
مستندين إلى أدلة واضحة من الكتاب والسنة. 








هذا فضلا عن أن المبادرة كانت من طرف واحد دون طلب من أحد أو ضغط 
لتحقيقهاء لأنّها كانت مراجعة لمسيرة الجميع الغرض منها تقويم وضبط وتبيين 
أشياء من مسيرتها كانت تحتاج لذلك» وذلك بِعَض النظر عن موقف النظام منها ' 
وتحاوبه معها أو عدمه» وهذا حلاف التوبة". انتهى. 

فإذا قام الدليل على صدق تراجعهم بالأدلة الشرعية؛ فلننظر إلى دوافع قيامهم 
بمواجهاتهم وما نتج عنه في تحربتهم وباعترافهم ففي كتاب "تسليط الأضواء على ما 
وقع في الجهاد من ۲ أخطاء" (صه١)‏ قالوا: "وقد حدثت أحداث كثيرة ذ في السنوات 
الماضية» واستهدفت شرائح من المجتمع الصري» ومنهم النصارى والشرطة» 
واستهدفت كذلك السياحة والسائحين» وقد كانت حجة الشباب المسلم في 
هذه الأحداث أنه وقع عليهم ظلم وعسف» ويريدون إخراج المعتقلين, 87 
غفلوا عن حقيقة هامة: أن الظلم والعسف سيزداد» وقد حدثء وأن المعتقلين 
سيزدادون» وقد حدث» والدعوة ستمنع» وقد حدثء وأن الأسر ستهدم» وقد 
حدث» وأن المفاسد كلها ستحدث» وقد حدث» وأن المصاح لن تأتي» وقد حدث» 
وأن الناس ستنصرف عن الدعوة الإسلامية» وقد حدث» وأن الو سو هذه 

الفرصة للنيل من الفريقين وقد حاولوا. 

ظ وبالجملة: فإن كل أعداء الإسلام وأهله هم المستفيدون مما يحدث, أما 
سمعة المسلمين فقد تدهورت في بلاد الدنيا كلهاء e e‏ السياحة» 
وتكتل العالم كله في جبهة واحدة حاربة الإسلام ذاته» وليس محاربة الجماعات 
الإسلامية) 0 المسلمون حصارًا شديدًا في كل دول العالم» وحدث لأول 
مرة تكتل غربي وشرقي في ري الإسلام والمسلمين» وأصبح الإسلام في نظر 
الغرب هو العدو الأول بدلا من الشيوعية» وأريقت دماء المسلمين من كافة 
الأطراف المسلمة في مصر وغيرها من بلاد المسلمين» وحدثت مفاسد لا حصر 
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لهاء لقد حقق أعداء الإسلام أعظم المكاسب على حساب المسلمين وعلى خلفية 
هذه الأحداث» وأعظم مكاسبهم على الإطلاق هو غياب الدعاة إلى الله من 
ساحة التأثير» وانفراد التيار اللاديئ بالتأثير على عقول الناس وعقيدتهم» فزينوا 
الباطل 8 والحق باطلا وحوفوا الناس جميعًا من الإسلام مستغلين شعارات 
مواحهة الإرهاب لإرهاب كل من يدعو إلى الله» أو يصدع بالحق أو حَتَّى بشيء 
) 

وبعد أن تخلصوا من الجماعات الإسلامية شنوا حربّهم الإعلامية الضروس 
على الجمعية الشرعية» وأنصار السنة» وعلى وزارة الثقافة نفسها وعلى الأزهر 
الشريف في نهاية مطاف آملين في قرارات سيادية تحجم دور هذه المؤسسات 
الإسلامية» ومحرضين الحيئات اعلية والدولية عليهم» وحرضوا كذلك على كل 
داعية له أثر كبير وجمهور غفير» فحرضوا على الشيخ الشعراوي -رحمه لله- 
تارة بحجة أنه يلمز في النصارى» وتارة بأنه يشجع على الإرهاب» وثالثة بحجة 
أنه يشتم اليهود في تفسيره» والكل يذكر محاولتهم للإيقاع بجماعة التبليغ 
والدعوة والتحريض عليهاء وحاولوا ويحاولون التحريض على الدكتور زغلول 
النجار محرد أنه يذكر عامة الناس بالإعجاز العلمي في القرآن» ومعهم تُهمة 
جاهزة لكل إنسان صالح» وهي تشجيع الإرهاب أو الدعوة إلى الإرهاب» ما إلى 
ذلك من كلمات جوفاء". 

وقالوا في مبادرة وقف العنف (ص5"): "نتساءل أولاً: لماذا كانت هذه 
الأحداث» وهذه الدماء» وهذه الطاقات المهدرة؟ لماذا كانت هذه الحرب المستعرة 
والأرواح المزهقة بين بعض الجماعات الإسلامية وبين الحكومة؟ 

سيقولون: ولم ترى [كذا] ما يحدث لنا؟ وَل نل إلى سمعك الاعتقاللات 
العشوائية التي طالت العاطل والباطل؟ 





أوَ لم تسمع عن تحديد الاعتقال؟ 

ألم تسمع عن التعذيب الوحشي الذي ترك بصمته على أجساد المئات من 
الشباب؟ 

ألم تسمع عن اقتحام المساجد والبيوت وتحطيم الأثاث؟ 

ألم تسمع عن التساء المهانة والأطفال المروعة؟ ظ 

ألم ييلغك ما قيل عن الضرب في سويداء القلب؟ 
نه ألم قمع عن مصادرة الدعوة ومنع الشباب المتحمس لدينه من الدعوة 
إلى الله وارتقاء المنابر؟ 

ألا ترى أن هذه الأشياء جميعًا تستلزم أن نخرج بالسلاح لندفع عن أنفسنا 
ودعوتنا؟". 

وأقول: إن هذا الكلام الذي ساقه قادة الجماعة الإسلامية لم يكن قصصًا 
من نسج الخيال» ولكنه واقع عاشوه» وكانت هذه الأمور التي ذکروها هي 
الدافع وراء حوضهم في ما حاضوا فيه» وهي التي تمر بنفس كل شاب يمر بما 
را خا ا کان متحمسًا ولم يكن e‏ عنده قدر من العلم وعقل 
راحح» ولندع الفرصة لنسمع جوابهم فقد قالوا: 

"ونعود للتساؤل: ما هو الهدف أو الأهداف من وراء رفع السلاح وإزهاق الأرواح؟ 

سيقولون: وقف الاعتقالات؛ والتعذيبء والمعاملة اللاإنسانية» وحرية الدعوة. 

ونعود للتساؤل: وهل هذا هو السبيل المناسب لتحقيق هذه الأهداف؟ وهل 
بعد هذه التجربة المريرة التي ذقتم مرارها في السنوات السابقة» فسالت الدماء 
أنْهاراء وأزهقت النفوس» وتقاتل المسلمون؛ وقتل منهم من قتلء هل تحققت هذه 
الأهداف؟ 


هل توقف الاعتقال أم أن السجون امتلأت بالمعتقلين»› وتحولت المشكلة من 
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مشكلة بضع عشرات من المعتقلين» أو قل: بضع مئات عل ىأسوأ الفروض إلى 
مشكلة ألوف ازدحمت بهم السجون» وبنيت من أحلهم سجول +جديدة؟ 

هل توقف اقتحام البيوت والمساجد أم أنه ازداد وتضاعف» ولم يعد للبيوت 





حرمة؟ 

هل نلتم حرية الدعوة وحق اعتلاء المنابر أم أن الدعوة ضربت في مقتل» 
ولم يعد لدعوتكم مكان على المنابر أو في أي مكان آخر؟ هل توقف الضرب 
في سويداء القلب أم أنه ازداد واتسع 0 صار هو القاعدة سواء بالرصاص في 
الطرقات أو بالتعذيب أو بإهمال المرضى حتى يقتلهم المرض في السجون؟! 

هل أوقفتم القتل أم أنه تضاعف أضعافا مضاعفة؟! . 

وقالوا في نهر الذكريات (ص7”7): "القتال الذي حدث في التسعينات كان 
لرفع بعض الظال التي حدثتء وللإفراج عن المعتقلين من الجماعة الإإسلامية» 
ولوقف بعض الجا رمات العنيفة في السجون والمعتقلات» وإطلاق حرية الدعوة 
إلى الله» فماذا كانت النتيجة؟ 

زاد عدد المعتقلين من ألفين إِلَّى عشرين ألفاء وحكم على العشرات بالإعدا» 
ونفذ فيهم» وحكم على مئات بأحكام مختلفة» وتحولت الْمّحاكم من مدنية إلى 
عسكرية» وضاعت دعوة الجماعة الإسلامية بالكلية» بل كادت تضيع الدعوة إلى 
الله بالكلية» وألب الشيوعيون على كل من يدعو إِلَى الله بدءا بالشيخ الشعراوي 
وشيخ الأزهر وانتهاء بالدكتور زغلول النجار حَنّى وصفوا وزارة الأوقاف نفسها 
بالتطرف» وطالبوا بالقبض على كل الحركات الإسلامية السلمية بدءا بالسلفيين 
والتبليغ وانتهاء بالإاخوان» وضاعت سمعة المسلمين» وحاف كل شاب من ارتياد 
الملساحد» وحقق أعداء الإسلام في كل مكان أعظم المكاسب» في الوقت الذي 
جر ي اللسيجرة. وجا رههاك ريال 


0٦ 
ومومومومووموموومووموموومووووووووون النصيحة ببيان‎ 
الحركة الإسلامية كلها الكثير والكثير من العنت والمشقة وما يُشيب الولدان من‎ 
الأهوال» وبعد غياب الدعوة الإسلامية في المجتمع ظهرت البلطجة والبانخوى‎ 
وعباد الشيطان» وتنظيم الشواذ» من يتصور في المجتمع المصري المسلم المحافظ أن‎ 
يجهر الشواذ بشذوذهم» وتصبح 7 جماعة يدعون إليهاء ويحثون الآاخرين على‎ 
الانضمام إليهاء وينضم إليها بعض صفوة الجتمع'. انتهى كلامهم.‎ 

وقد نقلته مع طوله لأنّها تجربة مرة كما وصفها أصحابهاء وقد وقع ما هو 
أشد منهاء وهو ما حدث في الحزائر حيث قتل في هذه الفتنة عشرات إن لَمْ 
يكونوا مئات الآلاف من الشباب المسلم -ومن الجيش والشرطة» ومع ذلك 

بعض الشباب يحاول إعادة تلك التجربة المرة في السعودية -أرض الحرمين- تلك 
البلاد التي : عتبر الوحيدة في العالم التي تقام فيها الحدود, وهي أقرب البلاد إلى 
شرع الله ولا يزال للعلماء فيها كلمة» فماذا يريد أولئك من تلك البلاد؟ 

أيريدون أن يقضوا على الخير الذي بقي في تلك البقعة» ألا يتقون الله كَل 
فيعتبروا بمن سبقهم في مثل تلك الأعمال؟!. 

يقول إحواننا قادة الجماعة الإسلامية في كتاب نهر الذكريات (ص17): 
"نحن لن نستطيع أن نحيا حياتين أو نعيش أعمارنا مرتين» عمر نجرب فيه ونخطى» 
وعمر نتعلم فيه من أخطائنا... فما الحل في هذه المعضلة؟ 

اخل: أن نستعير خبرات الآخرين ودروس حياتهم؛ فمن عاش مع دروس 
التاريخ طال عمره» وازدادت خبرته» ومن لم ينتفع بخبرة سنوات التاريخ لم 
يستفد شيئاء واضطر أن يعمل بنظرية التجربة والخطأء ويعمل بخبرة يوم بيوم: 
وهذه نظرية مهلكة ومدمرة للأفراد والجماعات والدول» وأين لنا العمر الطويل؟! 

وأين لنا الإمكانيات المادية والبشرية التي هلك بين الحين والآخر لنستطيع 
تعويضها بعد فقدها؟ فلنضف أعمار اجريين إلى أعمارنا وخبراتهم إلى خبراتنا وبحربتهم 
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إلى تحربتنا وأن نعمل بقول ابي العظيم: «لا يلدع المؤمن من جحر مرتين». 

ويقاس عليه: لا تلد غ من حجر لدغ منه أحوك» ويقاس عليه: لا تكرر 
أخطاء الآخرين؛ ويقاس عليه: ابدأ من حيث انتهى الآخرون» ولا تبدأ من حيث 
بدءوا . 

وأقول: وأولى من القياس قول الله ني سورة يوسف بعد ذكره قصته: «ؤلقاا 
كان في قصَصهم عبرَةَ لأؤلي الألباب ما كان حَديئا يَُْرَى ولكن تصديق الذي بين يديه 

ومن إنصاف هؤلاء الإحوة أسأل الله كِلْةْ أن يثبتنا وإياهم على الحق اعترافهم 
بعد ذلك بأنّهم قصروا إذ لم يعملوا بهذه القاعدة النافعة» فقالوا: " 
الجماعة الإسلامية التي لم تنل حقها من الرعاية والعناية وتستوعب ما سبقتها من 
تحارب فقد قصرنا في العمل بهذه الفكرة العظيمة. 

وقد يكون سبب التقصير هو: 

-١‏ عدم انفتاحنا على الآخرين من الح ركات الإسلامية في سياق التنافس 
الشريف على العمل للدين. 

-١‏ أو الانشغال اليومي بالعمل الدائب الذي يحرم القائمين عليه من الراحة 
الذهنية والتفكير المتأني. 

۳- أو تلك اپات المسلحة وغير المسلحة التي كانت مستعرة بدرجحات 
متفاوتة» فالعاملون للاسلام إذا ل يأحذوا الوقت الکان للتفكير المتأني 8 تسلم 
خخطوائهم من المخطأء وأفضل شيء أن تفكر وأنت بعيد عن الصدام وتنظر إلى خخريطته 
كاملة من بعيد متأملاً متفكرًاء وهذا ما حرمتم منه"©» وهذا ما يسره الله لناء وساعدنا 
على أنّخاذ هذا القرار الشجاع قرار المبادرة وما تلته من مراجعات فكرية". انتهى. 


من مبادئ 


)١(‏ هذا الخنطاب لجماعتهم أثناء المواحجهات» وهم -القادة- كانوا بالسجن. 





وقد أوضحوا أن سبب تغيرهم هما أمران مُهمان وهما: العلم والخبرة”", فقالوا في 
كتاب النهر أيضًا (ص5١١):‏ 

"إن هذه الكتابات هي آخر ما انتهينا إليه من دراسة بعد سنين طويلة عركتنا 
فيها التجارب» واكتسبنا فيها من الخبرات الشيء الكثير» هذا غير ما حصلناه من 
دراسات واسعة لكتب علماء السلف والخلف وسعت المدارك» وزادت من عمق 
بصيرتنا ومن فهمنا لأمور الدين". انتهى. 

فهلا اعتبر بذلك الذين يريدون أن يحولوا أرض السعودية وغيرها من بلاد 
المسلمين إلى ساحة من هذه الصراعات المشئومة» أسأل الله ی أ ن يحفظ بلا 
المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وقد قال الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: "والقاعدة الشرعية 
المُحمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه» بل يجب درء الشر بما يزيله أو 
يخففهء وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز يإجماع المسلمين» فإذا كانت هذه 
الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرًا بواحًا وعندهم قدرة تزيله 
بهاء وضع ناكا BS SS EN gE‏ 


المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس 
واغتيال من لا يستحق الاغتيال 8 غير ذلك فهذا من الفساد العظيم» وهذا لا 


يجوز بل يحب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة 
السوي الذي يجب أن يُسلكء؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة» ولأن في 


o e وها الدعوة السلفية»› فالعلم أصل انول فيهاء‎ )١١ 





طرق الجهاد غبر الصحيحة ممممممومممموموموووموومووهمووومهن للا 
ذلك تقليل الشر وتكثير الخير» ولأن في ذلك حفظ الأمن» وسلامة المسلمين من 
شر ا کر نشال :آنه للجميع التوفيق والهداية"9©. 

وقال الشيخ العلامة مُحمّد بن صا العثيمين: "نحن ولله الحمد في خير» بلادنا 
واسعة الأطراف» واسعة الأراضي» فلو قدر الله ل أن يكون هناك احتلاف في 


هذه الأمة ماذا ستكون الحال؟ 
والله ما يستطيع الواحد أن يبمشي من بريدة إلى عنيزة» كما هوالواقع فيما 


لو أن الأمة هنا في البلاد احتلفت لكان الخلاف أعظم وأشد من ذي قبلء 
فلهذا أنا أرى أن كل رف يوجب تفرق الناس والإحلال بالأمن أنه إساءة 
عظيمة إلى هذه البلاد وشعبي"". 

وقال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله-: "الثورات والانقلابات على 
الحكام الذين هم في الديار الإسلامية فهذه ليست سبيل الإصلاح» وسبيل الإصلاح 
هو تعليم المسلمين كتاب ربهم وسنة نبيهم» وتعليمهم سيرة ابي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- وسيرة صحابته وما صبروا عليه من الفقر والعري والخروج من 
الأوطان» والأمراض الوبائية التي حصلت لهم في المدينة بعدما هاجروا. 

فهكذا ينبغي أن نربي شعويًا قريبة من الصحابة وما أظننا نستطيع» لكن 
ولو قريبة من الصحابة؛ أما شعب يغضب إذا قطع الغاز» أو قطع السكرء أو قطع 
الحبوب» ويقومون بثورة على حاكمهم الذي يريد لهم الخير» فيكون شخصًا 
أحذته الغيرة» وقال: نخرج على الطاغوت» وخحرج على الطاغوت» وأمريكا 
قطعت ما كانت تورده» فقالوا: أنت الذي سببت لنا الجوع والعري؛ فلابد أن 
)١(‏ كتاب الفتاوى المهمة في تبصير الأمة (ص١؟١-١١).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص۳1). ٠‏ 


0 
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نقتلك حَتَّى نستريح منكء وحتَّى يرجع لنا السكر والغاز إلى غير ذلك. 

فيجب أن نعرف بمجتمعاتناء فبعض الدعوات تبني دعواتها على الخيالات» 
وعلى الأوهام وعلى التابيس على امجتمع» ينقلون الناس من كذبة إلى كذبة أحرى". 

وقال -رحمه الله-: إن دعوتنا دعوة إلى الكتاب والسنة» فالصورة نطمسها 
ولو كانت صورة الرئيس» فقد أحذ عبد المحيد الزنداني صحيفة عند أن كنا عند 
الرئيس لري الرئيس أننا قد طمسنا الصورة التي فيهاء فقال عبد الجيد: أما أنا 
فمع الشيخ -يعني أن الصورة حرام- ويعي أنه معي» وهذا غير صحيح» فإنه ليس 
معي» وكانت صورة الرئيس مطموسة في الجريدة» يعرفون أننا نطمس الصورء 
وأننا ننكر كل شيء يخالف الدين» لكن نتحدى من يقول: إننا دعاة ثورة 
وانقلابات» ويثبت هذا .. ولعل الحكومة قد حربت ولها جواسيس» فقد جاءنا 
مدير الأمن السياسي» وقال: تسلم الغرباء لنا. 

قلت: أما أننا نسلمهم فلو سقطت السماء على الأرض»ء لأنُكم تعتبرون 
ظلمة» وهم مظلومون؛ وهم غرباء» ولكن أقول لك: لو أتيتم بالحرار» وخربتم 
بي أو خحربتم مسجدي فوالله لا يرتفع في وجوهكم بندقية. 

وأرسل إلينا الرئيس على عبد الله صالح مع الشيخ صالح هندي دغسان» 
وذكر لي كلاماء فقلت له: قل له: إذا كان يرى في بقائي في اليمن فتنة» فأنا 
مستعد أن آحذ مكتبتي» وأرحل عن اليمن فليس لي في اليمن إلا المكتبة» فلما 
رجحع الرسولء قال الرئيس: أهذا كلام مقبل؟ قال: نعم كلام مقبل. 

فقال: قل له: يعمل الذي يريد“ . 


.)١5-١ نصائح وفضائح (ص؛‎ )١( 
الباعث على شرح الحوادث (ص51-55).‎ )۲( 


۳٦۱ 

طرق الجهاد غير الصحيحة 00000000000000000000000000000 
فهذا كلام أهل العلم وفعلهم لا تحملهم حماسة على الخروج بل يصبرون 
جاو اف غلا وخر فان العراطت ورود الأعال هي الى ر كاه ول 
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ثانيا: قتل الكفار في بلادهم أو بلاد المسلمين 


إن ما يقوم به بعضهم من قتل الكفار سواء كانوا في بلاد المسلمين أو في 
بلادهم أمر غير مشروع, لما يتضمنه من أمور محرمة” '» وهي: 

إولة: اتر ع المسلمين في وقت ليست الحرب فيه لمصلحتهم 
كما حدث بعد الضربات اي وجهت لأمريكا في الحادي عشر من سبتمير سنة 
١‏ فقد انتهت بغزو أمريكا لأفغانستان 2 العراق» واحتلاها للبلدين؛ 
أعقب ذلك ضغوط في مختلف النواحي اقتصادية وسياسية وعسكرية على غالب 
بلدان المسلمين» وتدحل سافر في الشئو ن الداحلية للبلاد الإسلامية في تفاصيل 
يعرفها أكثر الناس» وقد تعرض اده الذين يعيشون في أمريكا وأوربا لكثير 
من الضغوط والأذى بسبب ذلك» وقد كان التبي ا الله عليه وعلى آله 
وسلم- يراعي حاله مع الكفار» فلم يكن من ا -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- قتالهم في أي وقت وفي أي حال» بل كان إذا رأى أن المسلمين لا قبل 
لهم ,نفو اجهة الكفار » فإنه کان يتفادى المواجهة والحالة هذه“ 

کو ار المي قن ل د فقال رحل: لو أدركت 
)١(‏ هذا فيما إذا لم يستول الكفار على بلاد المسلمين» فيغتصبون بلادهم وأرضهم ويستلبون 

أموالهم» فحينئذ يتعين على المسلمين الدفاع عن بلادهم وأعراضهم وأموالهم كما سبق ذكره 

في باب الجهاد. 
(5) وتبرير القائمين وامحرضين على هذه الأعمال بمساعدة أمريكا لليهود في فلسطين ومحاصرتها 
للعراق إلى غير ذلك لا يصلح مبرراء لأن هذه الأعمال لَمْ ولن تثئ أمريكا عن مساندتها 


لليهود أو تعديها على المسلمين هنا أو هناك. بل إن هذه الأعمال ستعطيها مبررًا لأفعالها 
والازدياد منهاء وهذا هو الواقع كما سيأتي بيانه. 
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رسول الله -صلی الله عليه وعلی آله وسلم- قاتلت معه» وأبلیت. 

فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- ليلة الأحزاب» وأخذتنا ريح شديدة وقرء فقال رسول الله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ألا رجل يأتيني بخبر القوم, جعله الله معي يوم 
القيامة؟. فسكتناء فلم يجبه منا أحدء ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي 
يوم القيامة؟. فسكتناء فلم به منا أحده ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القرم, جعله الله 





معي يوم القيامة. فسكتناء فلم يحبه منا أحدء فقال: قم يا حذيفة: فأتنا بخبر القوم. 
فلم أحد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم» قال: اذهب» فأتني بخبر القوم» ولا تذعرهم 
علي. فلما وليت من عنده حعلت كأنّما أمشي في حمام حَتَّى أتيتهم؛ فرأيت أبا 
سفياك يصلي ظهره بالنار» فو ضعت متهيما في کک القرس» فأردت أن أرميه» 
فذكرت قول رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ولا تذعرهم علي. 
ولو رميته لأصبته» فر جعت وأنا أمشي في مثل الحمام» فلما أتيته؛ فأخبرته بخبر 
فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أزل نائمًا حى أصبحت» فلما أصبحت 
قال: قمء يا نومان)2©7. 

ومعتی قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ولا تذعرهم علي»» قال 
ف النهاية: الذعر: الفزع» يريد: لا تعلمهم» وامش في حفية» لملا ينفروا منك» 
ويقبلوا على» فهذا نص من اللي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه إذا لم 
تكن قوة المسلمين تتكافاً مع قوة الكافرين فلا يجوز تهييجهم على المسلمين؛ لأن 
الال الخال :هذه لبس «ق:مضلخة المسلمين. 

ولئن كانت قوة المسلمين في غزوة الأحزاب لا تتكافاً مع قوة الكافرين 


(۱) رواه مسلم (۱۷۸۸). 


i 
ومموموومووموووووموووووومووووووووون النصيحة ببيان‎ 
مرة فإن قوة المسلمين اليوم لا تتكافاً مع قوة الكافرين عشر مرات» وهذا أمر لا‎ 
يخفى على كل من يعقل» وفيه بيان خطأ أعمال هؤلاء الذين يقومون بتفجيرات‎ 
لقتل الكفار سواء في يلوذ السلمين: أو في بلادهم» وفيه بيان أن نسبة هذه‎ 
التفجيرات إلى الجهاد في سبيل الله غير صحيحة:؛ فلنقف عند قول حذيفة 5كه:‎ 
«فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار» فوضعت سهمًا في كبد القوس» فأردت أن‎ 
أرميه؛ فذكرت قول رسول الله دصل الله عليه وعلى آله وسلم-: ولا تذعرهم‎ 

علي. ولو رميته لأصبته). 

لقد كان أبو سفيان رئيس المشركين في تلك الغزوة» فلئن قتله حذيفة ذه 
أكان يوصف بكونه بحاهدًا في سبيل الله أم عاصيًا لأمر رسول الله -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-؟ ۰ 

ومع أن حذيفة لو قتله لأثّر على الكفار تأثيرًا عظيمًا لكونه رئيسهم؛ لكن 
المفسدة المترتبة على قتله ستكون أعظم» لأن ذلك كان سيهيج الكفار على 
المسلمين» ويجمع كلمتهم بعد أن تفرقت» تمامًًا كما حدث بعد أعمال التفجير 
تي جرت على أيدي من ينسبون عملهم للجهاد في سبيل الله كتفجير 
السفارتين الأمريكيتين بنيروبي ودار السلام» والحادي عشر من سبتمبر وغيرها. 

فإن دول الكفر شرقها وغربّها قد اتفقت كلمتها على حرب الإسلام 
والمسلمين تحت شعار محاربة الإرهاب» بعد أن كانوا متفرقين يكيد بعضهم 
لبعض» وبعد أن كانوا يهادنون الإسلام والمسلمين» ويفتحون بلادهم للدعاة إلى 
الله» فلقد أخبرني الشيخ صفوت نور الدين -رحمه لدت أنه ألقى حاضرات في 
الجيش الأمريكي» وهذا ما لا يتيسر في كثير من بلاد المسلمين. 

ولقد أخبرني أحد إخواننا الثتقات أن بعض المناطق التي يسكنها العرب في 
فرنسا کانت تنتشر بینھم جرائم السرقة والنهب اغ دخلها الدعاة إلى 


1° 
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لله قلت الحرائم في تلك المنطقة فبنت الحكومة الفرنسية للدعاة مدا ارات 
کی ل ایر ت تلاق" الأعمال المسيرية زور لبه الجهاد في سبيل الله. 

انيًا: لو افترضنا أن هؤلاء الذين يعلنون الحرب على أمريكا قد تمكنوا من 
تدميرها -وهو أمر بعيد غاية البعد- فهل سيترتب على ذلك تحقيق غاية الجهاد 
في سبيل الله وهي كون كلمة الله هي العليا أم أن ذلك سيكون في صالح روسيا 
الملحدة الّتى هي أشد فتكًا بالمسلمين من أمريكا وأورباء وحينئذ ستسيطر على 
العام ف اا فنكون بذلك قد سعينا في استبدال الشر بما هو أشر منه) 
فهل يقول أحد بمشروعية مثل هذا العمل الذي غايته استبدال الشر بما هو أشر 
منه» فضلاً عن أن تزهق في سبيله الأرواح ويصرف إليه خيرة الشباب. 

المًا: هذه الأعمال تناف مقصود الحهاد الذي هو إدحال الناس في دين الله 
كل ولذلك كان التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يحض على الدعوة إلى 
الله قبل القتال. ۰ 

فعن أنس بن مالك قال: كتب ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
كتابًا -أو أراد أن يكتب- فقيل له: TE‏ إلا ختومًا. فاتخذ حاتم 
م فة شش ای ا ا ا 
مرو ال و تقال ان 1" 

وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
بعث بكتابه رحلاء وأمره أن يدفعه إِلَى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى 
كسرىء فلما قرأه مزقه» فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله -صلى . 
الله عليه وعلى آله وسلم- أن يمزقوا كل ممرق'. 


.)۲۰۹۲( رواه البخحاري (55)) ومسلم‎ )١( 
.)55( رواه البحاري‎ )١( 








وعن سهل بن سعد هه أنه مع الثبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول 
يوم حيبر: «لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فقاموا يرحون لذلك أيهم يعطى) 
فغدوا وكلهم يرحجو أن يعطى» فقال: أين علي؟. فقيل: يشتكي عينيه» فأمر» 
فدعي له» فبصق في ا نقاتلهم 
حتّی یکو نوا مشلنا. فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلاب 
وأخبرهم بما جب عليهم» فوالله لأن يُهدى بك رجل واحذ خير لك من مر النعيي. 

وعن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
إذا أ بو ااهل بن جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
چ ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزواء ولا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا ثمثلواء املا ا فادعهم إلى ثلاث خصال 
-أو خلال-. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك 
فاقبل منهم» وکف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم ألهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين؛ فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم 
نهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون 
لهم في الغنيمة والفيء شيءء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين, فإن هم أبوا فسلهم اجزية: فإن هم 
أجابوا فاقبل منهم وکف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالل وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك 
وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذنمكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله» وإذا حاصرت أهل حصنء فأرادوك أن تثرهم على حکم الله فلا تنزمم على حكم الل 
ولكن أنزهم على حكمك, فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟)". 





.)١105( رواه البخاري (55147)» ومسلم‎ )١( 
.)١77١( رواه مسلم‎ )5( 
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وكثير من هؤلاء الذين يُقتلون باسم الحهاد في سبيل الله لا يدرون عن الإسلام 
شيئاء فالأولى في حقهم أن يعرفوا بمحاسن الإسلام» فكما قال ابي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم-: «لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم». 

رابعًا: قد قال الله ِل في أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى: «إقَاتلُوا الذين 
د ومون باللّه ولا ايوم الآخر ولا ُحَرَمُون ما حرم الله َوه وَل يَديُونَ دين الح 
من الذينَ أوتوا الكتّاب حَبَّى يُعْطُوا اْجزْيةَ عن يَد وَهُمْ صَاغْرُون4 [التوبة:15]. 

فقد بين الله تعالى أن أهل الكتاب إذا أعطوا الجرية فلا تجوز مقاتلتهم» 
ويجحب الكف عنهم» وكذلك سبق في حديث بريدة 5 هه قول التبي -صلى الله 

عليه وعلى آل وسلم- بعد دعوتهم إلى الإسلام: «فإن هم أجابوك فاقبل منهي 
وكف عنهم. ۾ قال: فإن هم أبوا -أي: رفضوا الدحول في الإسلام-: فسلهم 
الجرية, فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم». 

فأمر -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالكف عنهم إذا هم أعطوا الجزية؛ 
ولّمْ يأذن في قتالهم إلا بعد رفضهم تسليم الجزية حيث قال -صلى الله عليه 
وعلى آله ا وفإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم». 

وهؤلاء الذين يقتلون أهل الكتاب سواء في بلادنا أو في بلادهم لم يطلبوا 
منهم جزية» وذلك لأن قتالهم إياهم إِنّما يقع حلسة فلا يمكنهم والحالة هذه أن 
يطالبوهم بجزية» وأيضًا فإن أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية فيجب تأمينهم» فكيف 
يؤمنهم أولئك الذين يقتلوتهم خلسة وهم لا يستطيعون تأمين أنفسهم» فبهذا 
يتبين عدم مشروعية قتال هؤلاء. 

خامسا: إن قتل هؤلاء لأهل الكتاب دون أن توجد للاسلام دولة تطبق 
الإسلام الحقيقي» وتدعو الناس إليه؛ وتبين محاسن الإسلام ومساوئ من عارضه 
' وتبين أن الذي يحول بين الناس وبين معرفة الإسلام الصحيح والدحول فيه بحرم 
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يستحق القتل» وهذا حكم الله فيه» وليس ذلك من قبل المسلمين ولا أنفسهمء 
فإذا كان الأمر على ما سبق بيانه ظهرت عدالة الإسلام وعدالة قضيته سلما 
وحرباء وأما إذا اغتيل هؤلاء وقتلوا دون وحود صورة عملية صحيحة للإسلام, 
فار اي وتآ ار كل أن طرق داي ورد 
للقتل» وهذا ما حدث بالفعل» فقد استغل أعداء الإسلام تلك الأعمال في تشويه 
صورة الإسلام والمسلمين» وهذا لا شك أنه فساد عظيم» ولا يجوز الإقدام على 
عمل يترتب عليه مثل هذا الفساد. 

سادسًا: أن هؤلاء الكفار الذين يدخلون بلاد المسلمين إنّما دحلوا بأمان» 
وذلك في صورة التصريح لهم بالدحول إِلَى بلاد المسلمين من قبل المسكولين0©, 
فقتلهم يعتبر غدراء وقد حرم الله الغدر» فقد سبق قول التّبّي -صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم- في حديث بريده: «ولا تغدروا). 


)١(‏ ولا يرفع ذلك الأمان ولا يبطله اعتقاد بعضهم كفر الحاكمء لأن هذا من قبيل الخلافات بين 
السلمين التي لا دحل لهذا الكافر بها والمعتبر في حقه أنه دحل بتصريح من المسئولين» ولا 
عبرة بمجهولين مستخفين» بل الكافر الحربي إذا دحل بلاد المسلمين لغرض سلمي كالتجارة 
ونحوها فإنه لا يجوز قتله. 
قال ابن قدامة في الْمُغني (40/8 ؟): "إذا دل حربي دار الإسلام بغير أمان نظرت؛ فإن كان 
معه متاع يبيعه في ار الإسلام) وقد جرت ر کارا بغير أمان لم يعرض له 
وقال أحمد: إذا ركب القوم في البحر» فاستقبلهم فيه تحار مشركون من أرض العدو يريدون 
بلاد المسلمين لَمْ يعرضوا لهي ولم يقاتلوهم» وكل من دخل بلاد المسلمين من أهل الحرب 
بتجاره بويع» ولم يسأل عن شيءء وإن 0 تكن معه تحارة» فقال: جىت مستأمًا لم يقبل 
منه» وكان الإمام مخيرًا فيه» ونحو هذا قال الأوزاعي والشافعي» وإن كان تمن ضل الطريق» أو 
حملته الريح في المركب إليناء فهو لمن أنحذه في إحدى الروايتين» والأخرى يكون فيئا". 
قفلت: وفي هذا رد على الذين يوجبون مقاطعة تحارة العدو» وقد عدها بعضهم من الكبائر!! 
وإنّها لإحدى الكبر. 
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وعن عبد الله بن عمر شض قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-: (إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواءء فقيل: 
هذه غدرة فلان بن فلان ٩)‏ 

وعن عبد الله بن مسعود 8 عن النْبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
قال: «لكل غادر لواء يوم القيامةء يقال: هذا غدرة فلان ٩)‏ 

وعن أبي سعيد الخدري هه قال: قال رسول الله -صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «لكل غادر لواء يوم القيامة» يرفع له بقدر غدره» ألا ولا غادر أعظم غدرا 
من أمير عامة). 

سابعًا: إذا قام أصحاب هذه الأعمال بها في أرض الكفار» فإن امحذور في 
حقهم يكون أعظم» لاهم طلبوا منهم السماح لهم بدحول بلادهم لغرض خدد» 
إما زيارة أو عمل أو علاج» فسمحوا لهم بالدحول في بلادهم لهذا الغرض 
فقط» فليس لهم أن يغيروا هذا الغرض إلى غيره» وإلا كان نقضًا للعهد» فكيف 
إذا استبدلوا ذلك الغرض الذي حددوه بقتلهم وتدمير 
ممتلكاتهم ألا يكون ذلك أبين وأشد في نة نقض العهود والمواثيق 

لقد قال الله كير : يها الذِين آمنوا وفوا بالكقرد»» [ [للائدة:١].‏ وقال: وفوا 
بِالْعهْد إن العَهْدَ كَانَ مَسئولا» [الإسراء: 4 5]. وقال: وفوا ؛ بعهد الله إذا عَاهَدتُمْ ولا تتقضُوا 
لد بغ رکید وق تلع ال يكم لاله يع ما فود () ولا تلو 
كَالّي تقضت عَرْلَهَا من بعد قرّة اکا تتخذوت أَیْمَائکم دخلا کم [النحل:۹۲-۹۱]. 
(۱) رواه البحاري (۳۱۸۸)» ومسلم (1775) وهذا لفظه. 
(۲) رواه البخاري ›»))۳۱۸١(‏ ومسلم »)۱۷۳١(‏ ورواه البخاري (۳۱۸۷))» ومسلم (۷۳۷) من 

حديث أنس بن مالك 44. 

(۳) رواه مسلم (۱۷۳۸). 
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فدحل هؤلاء الشباب إلى بلاد النصارى بطلب منهم لمهمة محددة وبتصريح 
من المسئولين في بلاد النصارى فانقلابهم عليهم بالقتل يعد من نقض العهودء 
وه اا في موضع الائتمان» وهذا ليس خلقا للمسلمين» بل هو من أحلاق 
الكافرين الان ) 

فعن عمران بن حصين قال: قال التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«خي رکم قرني» ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوئهم -قال عمران: لا أدري أذكر الي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قرنين أو ثلاثة- قال الي جل ا 
وعلى آله وسلم-: إن بعدكم قومًا يخونون, ولا يؤتنون» ويشهدون, ولا يستشهدون. 
وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن)7©. 

وقال الله ل : «إإن الله لا حب مَّن كان انا يماك [النساء:١٠].‏ 

- وعن أبي هريرة ظه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «آية 


۰ 
ر 








المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا ائتمن خان). 

وعن عبد الله بن عمرو أن التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أربع 
من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خحصلة من الفاق ى 
يدعها: إذا ائتمن خان, وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر). 

فنقض العهد مع هؤلاء الكفار وذلك بقتلهم وتدمير منشآتهم بعد طلب 
التصريح منهم بالدخول لأغراض سلمية يعتبر زلة عظيمة» ولا يقلل من شأنها 
كون ذلك يقع مع كفار ظلمة؛ لأن كفرهم شيء والعهود والمواثيق شيء آخر. 

فعن حذيفة بن اليمان عيتتمد قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أنْي 





.)١151765( ومسلم‎ ))555١( رواه البخاري‎ )١( 
.)59( رواه البخاري (۳۳)» ومسلم‎ )۲( 
.)٥۸( ومسلم‎ »)۳٤( رواه البخاري‎ )۲( 








طرق الجهاد غير الصحيحة ووومووووووووموموووووووووووووهه 
حرجت أنا وأبي حُسَيْلء قال: فأخذنا كفار قريشء قالوا: إنكم تريدون مُحمداء 
فقلنا: ما 55 ما نريد إلا المدينة فأحذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى 
المدينة» ولا نقاتل معهء فأتينا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فأخبرناه 
الخبر» فقال: «انصرفاء نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم». 

فنحن نفي بالعهود والمواثيق» ولا نخون من خحانناء والله المستعان. 

امئًا: ما يقع حلال هذه التفجيرات من قتل النساء والأطفال» وقد مضى 
قول التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث بريدة السابق: «ولا تقتلوا 
وليدا». 

وعن عبد الله بن عمر اشد أن امرأة وحدت في بعض مغازي التي -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- مقتولة» فأنكر رسول اله -صلى الله E‏ آله 
وسلم- قتل النساء والصبيان. ظ 

قال الإمام النووي -رحمه الله- ف في التعليق على حديث بريدة: "وفي هذه الكلمات 
من الحديث فوائد مجمع عليها: 5 تحريم الغدرء وتحريم الغلول» وتحريم قتل 
الأطفال إذا لم يقاتلوا"”". 

وقال في التعليق على حديث ابن عمر السابق: الج ١١‏ العلماء على العمل بهذا 
الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. فإن قاتلوا قال جماهير العلماء: 
يقتلون» وأما شيوخ الكفارء فإن كان فيهم رأي قتلواء وإلا ففيهم وفي الرهبان 
خلاف, قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون» والأصح في مذهب الشافعي قتلهم". 
انتهى. 
(۱) رواه مسلم (۱۷۸۷). 


(۲) رواه البخاري »)۳۰۱٤(‏ ومسلم .)۱۷٤٤(‏ 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم (۳۷/۱۲). 


۳۷۲ 
وممومونوووووموومومومووموومومووووون النصيحة ببيان 

وقد روى ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: سكل النبِي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم- عن الذراري من المشركين؛ يبيتون» فيصيبون من نسائهم 
وذراريهم» فقال: «رهم منهم»'. 

فإن هذا إِنَّما يكون حال عدم استطاعة التمييز بينهم. 

قال الحافظ ابن حجر: معن البيات المراد في الحديث: أن يغار على الكفار 
بالليل بحيث لا عيز بين أفرادهم» فظهر أن لقصو د هو قتل المقاتلة» فإن كان 
بينهم أطفال ونساء» فقتلوا من غير قصد فالحرج مرفوع والحالة هذه. 

قال الحافظ في قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «هم منهم»: "أي: في 
الحكم تلك الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم؛ بل المراد إذا لم يمكن 
الوضول إل الآباء إلا بوطء الذرية» فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم. 

ونقل عن مالك والأوزاعي قوهما: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حَتَّى 
لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة» وجعلوا معهم 
النساء والصبيان لم جز رميهم ولا تحريقهم". اه. 

وأقرل: وعلى قول من يجوز قتلهم؛ فإنما ذلك كما سبق فيما إذا كانت النساء 
والصبيان بينهم» ولم بمكن قتلهم إلا بقتل الجميع» وهذه الصورة تختلف عن 
التفجيرات التي يقوم بها بعضهم في التجمعات السكانية كالأبنية وكالطائرات 
ووسائل المواصلات فهذه لا نستطيع أن نقول إن الأغلب عليها من الرحال» بل 
هي خليط من الرجال والنساء والأطفال» بل والمسلمين» فكيف تقاس هذه 
الصورة بتلك؟! 

وأختم هذا الفصل بفتاوى لبعض علمائنا المعاصرين فمن ذلك: 

ما قال الشيخ محمد بن صاخ العثيمين -رحمه الله-: "كان -صلى الله عليه وعلى 


(۱) رواه البخاري (۳۰۱۲)» ومسلم .)١715(‏ 
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آله وسلم- إذا بعث بعثاء وأمر أميرًا عليهم يوصيه بثلاثة أشياء: الدعوة إِلْى الإسلام» 
فإن أبوا فإن عليهم الجزية» فإن أبوا فإِنّهم يقاتلوتهم» وهذا هو الواحب على 
المسلمين» ولكن هذا الواحب لا يجب على المسلمين إلا إذا كانوا قادرين عليه» 
وام 2 لا يلزمهم لقول الله تعالى: (َلْقَائَقوا الله ما اطم 
[التغابن: ."]١ ٩‏ 

سئل الشيخ صا بن فوزان الفوزان: هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في 
المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي؟ 

فأجاب: "لا هذا لا يجوز الاغتيالات والتخريب أمر لا يجوزء لأنه 
على المسلمين شرًاء ويجر على المسلمين تقتيلاً وتشريدًاء هذا أمر لا يجوزء إِنّما 
المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله» ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند 
المسلمين استطاعة يجهرون الجيوش» ويغزون الكفار» ويقاتلوتهم» كما فعل النبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» أمّا التخريب والاغتيالات فيجر على المسلمين 
شراء الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عندما كان في مكة قبل المهجرة 
كان مأمورًا بكف اليد: للم تر إلى الْذين قبل َم كفوا ديك َأَقيمُوا الصّلاة 
وآنُوا ال کاة [النساء:07]. كان مأمورًا بكف اليد عن قتال الكفار» لأن المسلمين 
ما عندهم استطاعة في قتال الكفار» ولو قتلوا أحدًا من الكفار لقتلهم الكفار عن 
آحرهم» واستأصلوهم عن آخرهم, لأنّهم أقرى من المسلمين» وهم تحت وطأتهم 
وشو كتهم. 

مثل ما تشاهدون الآن وتسمعون. الاغتيالات والتفجيرات ليست من أمور 
الدعوة» ولا هو من الجهاد في سبيل الله هذا يجلب على المسلمين شرا كما هو 
حاصل اليوم. ظ ظ 


)١(‏ الفتاوى المهمة في تبصير الأمة (ص74). 


ما 
١ $‏ 


Vé 
النصيجحة ببيسان‎ ١ للا‎ 
فلما هاجر الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان عنده جيش وعنده‎ 
أنصار» حينئذ أمر بالجهادء أمر بجهاد الكفار» الرسول -صلى الله عليه وعلى آله‎ 
وسلم- والصحابة # يوم أن كانوا في مكة هل كانوا يقاتلون الكفار؟ أبداء‎ 
كانوا منهيين عن ذلك» هل كانوا يخربون أموال الكفار في مكة؟ أبداء كانوا‎ 

منهيين عن ذلك. 

كان النْبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مأمورًا بالدعوة والبلاغ؛ أما 
الثزال والقتال هذا إنّما كان في المدينة لما صار للاسلام دولة". 

وسئل: ما حكم من ينزل حديث الصعب بن جحثامة في قتل الأبرياء“) 
وتفجير المنشآت من أجل ترهيب الكفار وتخويفهم والانتقام لما يحدث للمسلمين 
من شر بسببهم؟ 

فأجاب فضيلته: "هذا في الجهاد يا إخوان ... هذا في الجهاد, تدمير ممتلكات 
الكفار» وهدم حصونهم» وقتل من فيها من الصبيان والأطفال هذا إِلّما هو في 
الخاد“ . 

ليس لكل واحد من الأفراد أن يذهب ويخرب بدون حهاد» وبدون أمر 

هذا يجر على المسلمين شروراء وليس له نتيجة في النهاية إلا شر على 
المسلمين» فهناك فرق بين التخريب والاغتيالات» وبين الجهاد في سبيل الله بقيادة 
وراية من رايات المسلمين» وحيش من جيوش المسلمين» فيه فرق بين هذا وهذا 








)١(‏ وصف النساء والأطفال من الكفار بأنّهم أبرياء فيه نظرء فلئن صدق هذا الوصف على 
الأطفال» فإنه لا يصدق على النساء مع كفرهن بالله ورسوله» ولكن كفرهن شي ءع) وقتلهن 
شيء آأخرء فإنه لا يحوز كما سبق. 

(۲) وهذا مقيد أيضًا بما إذا لم يمكن الوصول إلى مقاتلتهم إلا بذلك. 
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وسئل -حفظه الله-: ما رأي فضيلتكم في من يقول: إن تفجيرات المباني 
واغتيال الكفار هو أمر واحب في هذا العصرء وخاصة أن الأمة الإسلامية 





أصبحت ضعيفة مهزولة؟ 

فأجاب: "هذا يعني أنا نزيدها ضعفاء هي الآن ضعيفة مهزولة» نزيدها لتكون 
أضعف» و و غاا لكا ويقضون عليهاء ليس هذا من الحكمة... 
ليس هذا من الحكمة. 

الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عاش في مكة ثلاث عشرة 
سنة» والسلطة فيها للكفار» وما أمر أحدًا من أصحابه أن یغتال كاف أو يخرب 
ينا أو أن يأحذ مال كافر ما أمر لني -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بهذاء 
لآنه جر على المستلمين غا وونل فلم هابر إلى 'الكيكة وود الدار والأنصار 
والأعوان حين ذلك أعلن الحرب والجهاد على الكفار". 


.)٠٠-۸۷ص( الفتاوى المهمة‎ )١( 


۳۷٦ 
النصيحة ببيان‎ 0000000000000000 00000000000000 


- ثالتا: المظاهرات 


من الأمور التي أحدثها الكفار في الأزمنة المتأخرة ما أسموه بالمظاهرات: وهي خروج 
الناس بأعداد كثيرة للتعبير عن رأيها في رفض أمر» ما سواء كان هذا الأمر صدر 
من حكومة ذلك الشعب المتظاهر أم من غيرها من الحكومات الأخرى» وقد 
بحدث في أثنائها صدام بين الحنود والشعب» فتسيل فيها دماء وتزهق فيها 
أرواح» فأصل هذا العمل مع ما فيه من المفاسد سنة جاهلية» لا صلة له بالإسلام» 
ومع ذلك فقد قلد فيها المسلمون الكفار وساروا بسيرتهم» وعدوا ذلك من الرقي 
والتقدم» ومن وعي الشعوب» ومن تحرر إرادتها. 

ولكن المسلمين حين قلدوا الكفار في هذه السنة الجاهلية» لم يقفوا عند 
حد الكفار فيهاء بل زادوا على عملهم فإن هذه الشعوب الإسلامية كثيرًا ما إذا 
خحرحوا لمثل هذه المظاهرات» فإنه يغلب عليهم التدمير وإهلاك الممتلكات: من 
حرق السيارات وامحلات التجارية وغير ذلك» وكل هذا من الإفساد في الأرض»؛ 
وليس من الإصلاح في شيءء؛ والإسلام بريء من مثل هذه الأعمال التخريبية, 
ومع ذلك فقد عد بعض أصحاب الجماعات الإسلامية المظاهرات من الجهاد في 
سبيل الله وهذا من الجهل بالإسلام والبعد عن تعاليمه» ومن سبيل الذين يحاولون 
فرْجَة الإسلام وإصلاح السبل المعاصرة فيه من مثل البنوك الإسلامية» والسينما 
الإسلامية» والمسلسلات الإسلامية» والاشتراكية الإسلامية» وكل ذلك يفعلونه - 
بحاراة للعصر حَنََى لا يقال عنهم إِنّهم متخلفون» ورجعيون. 

وليتهم فعلوا ذلك باسم اتباع الغرب وحضارتهم؛ ولكنهم يحاولون إضفاء 
اسم الإسلام عليه حَتََى يقبل عند المسلمين ويسمون أنفسهم بأصحاب الإسلام 
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المستنير» وهذا من لحن القول» فهل في الإسلام إلا النور» ومعتّى كلامهم أن هناك 
إسلامًا مظلمًا وإسلامًا مستنيرًا» تعالى الله عن قوم علوا كبيراء إذ كيف يرون في 
الإسلام ظلمة وظلامّاء بل الإسلام نور كله كما قال الله كَيْةُ : مإِيايُهَا الئاس قد 
جَاءكُم بُرْهَانْ من ربكم وَأَنرَلْنا إِليكُمْ نورًا مياه [النساء:17]. وقال تعالى: «إيَا أل 


ا 


.3-2 ور 


قَدْ جَاءكم من الله ور وكتابً مين ل( يهدي به الله من ابع رضوائة سبل السّلام 
وخ رجهم من الظلُمَات إلى الثور بإذنه وَيَهْدِيهم إلى صراط مُسلتقيم 8 [المائدة:ه .]١ 5-1١‏ 

وقال تعالى: «إيأيِهَا الي إِنَا أَرسَلنَاكَ شاهدًا وَمْبَشرًا وكذيرًا وَدَاعيًا إلى 
الله پاذنه وسرَاجا نیرا [الأحزاب: 15-40 ]. 

إلى غير ذلك من الآيات» فالإسلام كله نور» وغير الإسلام فهو ظلمات 
بعضها فوق بعضء» كما قال الله َل : اومن کان ميا فَأَحييتاه وَجَعَلْنَا لَهُ ثور 
كاثوا َعْمَلونَ 4 [الأنعام: .]1١75‏ 

وقال تعالى: «الله ولي دين آمْنُوا يُخْرجُهُم من الظلّمَات إلى الثور وَالْذِينَ 
كفروا أوْلاؤهُم الطاغوت بُخرجوتهم م ار إل اللات أولتك أَصْحَابْ الثّار هُمْ 
فيهًا خالدون) [البقرة:۷٠۲].‏ 

وقال تعالى: «إوالّذينَ كمَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَاب بقيعة يَحْسَبُهُ الظّمآن مَاء حَتّى إِذَا 
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جَاءهُ لَمْ يَجدةٌ شيا وَوَجَدَ الله عندة فَوَقَاهُ حسَابَُ واللهُ سَرِيعٌ الحساب ج أو كَظلْمَات 
في خر جي شاه وج من وقه وج من قوقه حاب" طُلمَاتً بها فرق بَغضٍ إذا أخرح 
يَدَهُ لم يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلٍ اللَهُلَهُ ورا فما له من ور [النور: ١-9‏ 4 ]. 

فكيف يدعي أولئك المدبرون أَنَّهم أصحاب الإسلام المستنير؟! 

وما حملهم على ذلك إلا أنّهم أمسكوا بأذيال الغرب الكافر. 





والله و قد أغنانا عنهم بالإسلام الذي هو حير كله» فلسنا بحاجة إلى دبمقراطية 
لغرب ولا إلى اشتراكية الشرق» ولسنا بحاجة في إنكار انكر إلى سلوك سبيلهم في 
تلك المظاهرات التي جمعت شرا كثيراء نوع من أنواع الخروج الذي ما 
وراءه إلا الفتن والشر المستطير» وقد سبق ذكر بعض ما يحمله الخروج على 
الحكام من الشر وقد زادت المظاهرات عليه بما يحدث فيها كثيرًا من الصدام بين 
اجنود والشعب وتدمير المنشآت وإهلاك الأموال والممتلكات» وذلك يجعل من 
عنده أدن قدر من العلم لا يشك في تحريمها وعدم مشروعيتهاء فضلاً عن نسبتها 
ن م کا لوال مر ان لمق اكات 
والمظاهرات لا ضابط لماء فهي تجمع الغوغاء والجهال والفساق» فقد رأينا صورة 
الشاب يخرج يحانب عشيقته التي هي شبة عارية ويهتفان تأبيدًا لإخواننا المستضعفين 
في فلسطين» وكثيرا ما يخرج فيها من المغرضين المفسدين في الأرض ومن المنافقين» 
وقد أغنانا الله كِيَةْ عن هذه الفوضى بنصيحة أهل العلم ره للحكام» فقد قال 
اله كيلا : كم حير أمّة أخرِجَت للنّاس تأمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَتنْهَوْنَ عن الْمكر4 [آل 
عمران:١١١].‏ وقال: «إولتكن منكم أَمَه يَدْعُون إلى الخير وَيَأْمُرُونَ الْمَعْرُوف وَيَنْهَون 
عن الْمْكَرٍ وأولتك هُمْ الْمُفْحُون» [آل عمران:؛١٠].‏ وقال: لوَليْنصْرَنَ اللّهُ مَن 
يَنصرةُ إن الله قوي عَزِيرٌ رڪ جع الذين إن مَكَنَاهُم في الأَرْض أُقَامُوا الصّلاة وَآتوًا 
الزكاة بالْمَعْرُوف وها عن الْصُْكَر وله عاقبة ت الأمُو 4 [الحج:.: .]4١-‏ 

وقال تعالى: (إلْعنَ الْذِين كفْرُوا من بي إِسْرّائيل عَلَى لسّان ذَاوْدَ وعيسى ابن 
مرم ذلك بَا عَصوًا وَكَانوا دون و کالوا لا قتان عن منکر عله لبنس ما 

١‏ لوا يَفَعَلونَ4 [لمائدة:۷۹-۷۸]. إلى غير ذلك م الآيات التي فيها و حوب الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مسلمء كل على حسب قدرته وقد قال النبي 
حصلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل 





قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم, فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاء 
ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا. 
ر 

وعن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
قال: «إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بدء إِنّما هي مجالسنا نتحدث 
فيها. قال: فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: 
غض البصر» وكف الأذى» ورد السلام» وأمر بالمعروف ولهي عن المنكر)”". 

وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة قاصرة على عامة 
المسلمين» بل هي لكل مسلم بما في ذلك الحكام. ظ 

فعن حرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- على إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسل . 

وعن تميم الداري أن النّبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الدين 
النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

وعن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- على السمع والطاعة في المنشط والمكره» وألا ننازع الأمر أهله» وأن 
نقوم -أو نقول- بالحق حيثما 5 ولا نخاف في لله لومة لائي. 


(۱) رواه البخاري )۲٤۹۳(‏ من حديث النعمان بن بشير طيك. 
(1) رواه البحاري :)١575(‏ ومسلم (5111). 

(؟) رواه البخاري (51)», ومسلم (05). 

(؟) رواه مسلم (55). 

(ه) رواه البخاري (06./ا: ۷۲۰۰)» ومسلم (۱۷۰۹). 


۳A۰ 
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وعن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
وما من تبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره» ثم إنّها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون, ويفعلون ما لا 
يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيُمان حبة خردل)” '. 

وعن أم سلمة ««كها أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«ستکون أمراء» فتعرفون» وتنکرون» فمن عرف برئ» ومن انکر سلم» ولكن من رضيء 
وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا). 

وعن أبي أمامة قال: عرض لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
رجحل عند الجمرة الأولى» فقال: «يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه» 
فلما رأى الجمرة الثانية سأله» فسكت عنه» فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في 
الغرز لي ركب» قال: أين السائل؟. قال أناءيا رسول الله قال: كلمة حق عند ذي 
سلطان جائر)7". 

وبهذاء وعلى هذا سار أهل العلم من أصحاب التبي -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- ومن بعدهم» فقد کانوا ينكرون المنكر من غير إحداث فوضى ولا 

فعن شقيق بن سلمة عن أسامة بن زيد قال: قيل له: ألا تدحل على 
عثمان» فتكلمه؟ فقال: أترون أَنَّى لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما 


.)5٠١0( رواه مسلم‎ )١( 

.)۱۸١ ٤( رواه مسلم‎ )۲( 

2 رواه ابن مابحه YT)‏ °( وأحمد (/ ۱ «(o‏ وإسناده حسن» وله طرق یتقو ی بهل 
و صححه شيخنا الألباني -ر حمه لله- في الصحيحة .)٤۹۱(‏ 
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طرق الجهاد غير الصحيحة وموم موووومووموووووموووووووومووووون 
بيئ وبينه» ما دون أن أفتح أمرًا لا أحب أن أكون أول من فتحه» ولا أقول لأحد 
يكون علي أميرًا: إنه حير الناس بعدما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى 
أله وسلم- يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النار, فتددلق أقتاب بطنه. 
فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى, فيجتمع إليه أهل النارء فيقولون: يا فلان؛ ما لك؟ 
ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى؛ قد كنت آمر بالمعروفء ولا آنيه. 
وألهى عن المنكر وآتيه)” '. 

وعن الحسن البصري قال: أتينا معقل بن يسار نعوده» فدخل علينا عبيد 
ا فقال له معقل: أحدثك ا ا م .سوال الله دل الله عليه وعلى 
آله وسلم-» فقال: «ما من وال يلي رعية من المسلمين» فيموت وهو غاش لهم إلا 
حرم الله عليه الحنة). 

وعن الحسن أيضًا أن عائذ بن عمرو» وكان من أصحاب رسول الله -صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم- دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بنيء إِنّي 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «إن شر الرعاء الحطمة 
فإياك أن تكون منهم ) . فقال له: اجلس» فإتّما أنت من تخالة اضحات محمد -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم-. فقال: وهل كانت لهم تُخالة؟ إِنَّما كانت النخالة 
بعدهم» وفي غيرض © 

وعن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة 
مروان» فقام إليه رحل» فقال: الصلاة قبل الخطبة. 
(۱) رواه البخحاري (۳۲۹۷)»› ومسلم (۲۹۸۹)» وهذا لفظه. 
(۲) وهو ابن زیاد. 


(۳) رواه البخحاري »)۷۱١۱(‏ ومسلم .)١47(‏ 
(٤(‏ رواه مسلم .(A°)‏ 





فقال: قد ترك ما هنالكء» فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه» معت 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فان لَمّ يستطع فبلسانه؛ فإن لَمْ يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)"©. 

وكذلك كانت سيرة الأئمة الأعلام من بعد أصحاب التبي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-. 

فعن رجاء بن أبي سلمة الفلسطيني قال: كان الحسن يجيء إلى السلطان» 
ويعيبهم» وكان eo‏ ولا يعيبهم» وعن هشام قال: ما رأيت 
أحدًا عند السلطان أصلب من ابن سيري. ". 

وقد كان الزهري -رحمه الله- يدحل على الملوك ومع ذلك كان لا 
يسكت عن باطلهم فقد قال الشافعي -رحمه الله-: حدثنا عمي قال: دحل 
سليمان بن يسار على هشام بن عبد ا ملك فقال: يا سليمان من الذي تولى كبره 
منهم؟ قال: عبد الله بن ابي بن سلول» قال: كذبت هو علي» فدخل ابن شهاب» 
فسأله هشام» فقال: عبد الله بن أبي» قال: كذبت» هو علي» فقال: أنا أكذب لا 
أبا لك» فوالله لو نادى مناد من السماءء إن الله أحل الكذب ما كذبت» حدثئي 
سعيد» وعروة» وعبيد الله» وعلقمة بن وقاص عن عائشة: أن الذي تولى كبره 
عبد الله بن أبي» قال: فلم يزل القوم يغرون بهء فقال له هشام: ارحلء فوالله ما 
كان ينبغى لنا أن نحمل على مثلك؛ قال: ولم؟ أنا اغتصبتك على نفسيء أو أنت 
اغتصبتني على ي فلع فال ل٠‏ لك رلك اعات اف آلف 
فقال: قد علمت وأبوك قبلك ني ما استدنت هذا المال عليك ولا على أبيك؛ 
فقال هشام: إنا أن تُهيج الشيخ”» فأمرء فقضى عنه ألف ألف» فأخير بذلك» 
(۱) رواه مسلم .)٤۹(‏ ظ 
(۲) سير أعلام النبلاء .)١٠١/٤(‏ 
(۳) يعني أنه في غ عن تهييج الزهري -رحمه الله-. 





طرق الجهاد غير الصحيحة ومومموووموووموومووووووووونمه5. | 
فقال: الحمد لله الذي هذا هو من عنده. 

وقال الحافظ ابن حجر: "قرأت في كتاب "القضاء" لأبي على الكرابيسي: 
أنبأنا الشافعي عن عمه هو محمد بن علي قال: دخل ابن شهاب على الوليد بن 
عبد الملك» فسأله عن حديث: «إن الله إذا استرعى عبدًا الخلافة كتب له الحسنات» 
ولَمْ يكتب له السيئات». فقال له: هذا كذبء ثم تلا: «إيَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلمَاكَ خليفة 
في الأرْضٍ4 إلى قوله: «إبمًا نسُوا يَوْمَ الحسّاب4 [ص:01]. فقال الوليد: إن الناس 
ليغروننا عن ديننا"” . 

د e‏ :أو 9 م 1 

وعن أبي نعيم قال: حججت عام حج أبو جعفر"" ومعه ابن أبي ذئب 
ومالك ابن أنس» فدعا ابن أبي ذئبء» فأقعده معه على دار الندوة» فقال له: ما 
فقال له: ما تقول ق -مرتین -؟ فقال: ورب هذه البنية إنك جخائر. قال: فأتحذ 
الربيع الحاحب بلحیته» قال ل او جخ كن ءا ابن اللضتاع» لم أمر لابن أبي 
ذئب بثلشمائة دينار "^ . ) 

وعن الأوزاعي قال: "بعث عبد الله و علي إليء فاشتد ذلك علي» وقدمت» 
فدحلت» والناس ماطان» فقال: ما تقول في مخرحنا وما نحن فيه؟ قلت: أصلح 
الله الأمير» قد كان بي وبين داود بن علي موده» قال: لتخبر ني) فتفكرت» م 


)١١‏ السير (ه/9-.81). 

.)١١7/١( فتح الباري‎ )١( 

(۳) يعي المنصور الخليفة. 

.)١ 5 5/7 السير‎ )٤( 

(0) يعني: صفين» وخروجهم يعني به على بن أمية. 


A“ 
ومو مموووموووموومومووموووووووووون النصيحة ببيان‎ 
'الأعمال"» وبيده قضيب ينكت بهء نم قال: يا عبد الرحمن ما تقول في قتل أهل‎ 
هذا البيت؟ قلت: حدثئ محمد بن مروان عن مظرف .بن الشغتير عن عائشة عن‎ 

ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا يحل قتل المسلم إلا في ثلاث...) 
و 

فقال: اسای غر کد وضية لا من رسرل اله دصل اله علة وغل 
آله وسلم-؟ فقلت: لو كانت وصية من رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- ما ترك علي 5ه أحدًا يتقدمه. 

تال: فما تقول في آموال بي أمية؟ قلت: إن كانت لحم حلالاً فهى عليك 

E GS 
قال الذهبي: 'ة ق كان ضبق اش بخ على ملكا حبار ا لماع ب‎ 
المراس» ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه مر الحق كما ترى» لا كخلق من‎ 
علماء السوء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسفء ويقلبون‎ 

لم لاط خا جات اد أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق". اه . 

ومع قول علمائنا السابقين بالحق ونصحهم للحكام» فإنّهم كانوا يحذرون 
ويتقون الفتن التي تتسبب في الفوضى وإراقة دماء السلمين» ففى السير (۳۷۷/۸): 
في تاريخ ابن 58 ا ردقل والله ما أدري ما آمر في هذا العو 7 
أكره أن أقدم عليه» وله سلف» وإنّي أحب أن أعرف رأيه فيناء فقال عمر بن بزيع 
والفضل بن الربيع: نحن له» فخرحا من العرج إلى موضع له بالبادية في مسجده» 
فأناحاء وأتياه على زي للملوك في حشمة» فجلسا إليه» فقالا: نحن رسل من 
وراءنا من المشرق» يقولون لك: اتق الله إن شئت فائهض» فقال: ويحكماء فيمن»› 
)١(‏ سير أعلام النبلاء 54/97 .)١56-157‏ 


(۲) هو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله ن غد اله بن عمر .نن الحظاتب: 





طرق الجهاد غير الصحيحة وم وموم ووم موووممموومممومومموممم  ١‏ 
ولمن؟ قالا: أنت. ) 

قال: والله. ما أحب أنّي 5 لله بمحجمة دم مسلم وإن لي ما طلعت 
عليه الشمس» فلما أيسا منه» قالا: إن o‏ بهاء قال: لا 
حاحة لي بها. قالا: أعطها من رأيت. قال: أعطياها أنتماء فلما أيسا منه ذهباء» 2 
ولحقا اشن فحدثاه» فقال: ما أبالي ما صنع بعد هذا. ؤ 

فبينما العمري في المسعى إذا بالرشيد يسعى على دابة» فعرض له العمري» فأحذ 
بلجامه» فأهووا إليه» فكفهم الرشيد» وكلمه» فرأيت دمو ع الرشيد تسيل". اه. 

فهذا طرف من سيرة علمائنا الأعلام مع الأمراء والحكام: ينصحوئهم 
ويتكلمون بالحق لا يخافون في الله لومة لائم» ولا صلاح للأمة إلا بوجود أمثال 
هؤلاء الذين ينصحون دون فتن فأين هذا من المظاهرات التي يخرج فيها الجهال 
والسفهاء والغوغاء» فسبيل سلفنا خير كله وأما المظاهرات نفيها من الشر أضعاف 
أضعاف ما فيها من خير إن كان فيها خيرء ولذلك فأهل العلم الذين يرحع 
إليهم» ينكروتها ولا يقولون بمشروعيتها فضلا عن أن تكون جهادًا في سبيل الله 
كما يزعم الجاهلون. ۰ ۰ 

فقد سئل الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: هل المظاهرات والاعتصامات 
من الجهاد؟ ۰ ظ 

فأجاب: لاء هذا غلط؛ هذا غلط» هذه فتنق» وهذا شر ما يصلح. - 

وسئل أيضًا: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة 
ومن وسائل الدعوة؟ 

فأجاب: لا أرى المظاهرات الرجالية والنسائية من العلاج» ولكن أرى أنه 
من أسباب الفتن» ومن أسباب الشرور» ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي 
على بعض الناس بغير حق. 





۳۸٦ 
مممممومممممموموموممووومومووووووت النصيحة ببيان‎ 
ولكن الأسباب الشرعية: المكاتبة» والنصيحة» والدعوة إلى الخير بالطرق‎ 
الشرعية التي سلكها أصحاب النَِى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأتباعهم‎ 
أهل العلم بالمكاتبة والمشافهة مع المفيَ ومع الأمير» ومع‎ ls باحسان)‎ 
السلطان» والاتصال به ومناصحته» والمكاتبة له دون التشهير في المنابر وغيرها‎ 

بأنك كذاء وصار منك كذاء والله المستعان. 1 

وقال أيضًا: الواجب على الداعي إِلَى الله أن يتحمل؛ وأن يستعمل الأسلوب 
الحسن الرفيق اللين في دعوته للمسلمين والكفار جميعاء لابد من الرفق مع المسلم؛ 
ومع الكافر» 50-7 وغيره» ولاسيما الأمراء والرؤساء والأعيان» فإِنّهم 
يحتاحون إِلَى المزيد من الرفق والأسلوب الحسن لعلهم يقبلون الحق» ويؤثرونه 
على ما سواه» وهكذا من تأصلت في نفسه البدعة أو المعصية» ومضى عليه فيها 
السنون يحتاج على صبر حَتَّى تقتلع البدعة وَحَتَّى تزال بالأدلة» وحتّی يتبين له شر 
المعصية وعواقبها الوحيمة» فيقبل منك الحق» ويدع المعصية» فالأسلوب الحسن 
من أعظم الوسائل لقبول الحق» والأسلوب السيئ العنيف من أخخطر الوسائل في 
رد الحق وعدم قبوله وإثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات. 

ويلحق بهذا الباب: ما قد يفعله بعض الناس من المظاهرات التي قد تسبب 
شرًا عظيمًا على الدعاة» فالمسيرات في الشوارع والحتافات والمظاهرات انمت فى 
الطريق للإصلاح والدعوة» فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبة التي هي أحسن) 
فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق» لا بالعنف والمظاهرات» فالتبي 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لَّمْ يستعمل 
المظاهرات ولا المسيرات» ولم يهدد الا سحب أموالهم واغتيالهم» ولا شك 
أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاة» ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار 
على معاداتها ومضادتها بكل بممكن. 





۳۸۷ 
طرق الجهاد غير الصحيحة cocoooooooooogogooogogo000000‏ 
فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب؛ لكن يحصل به ضده» فكون الداعي إِلَى 
اه مك ماك اریز ,اا ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة» 
ويضايقها أو يقضي عليهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
فالنصيحة مني لكل داع إلى الله: أن يستعمل الرفق في كلامه وفي خحطبته 
وفي مكاتبته وفي جميع تصرفاته حول الدعوة» وأن يحرص على الرفق مع كل 
أحد إلا من ظلم ؛ وليس هناك طريق أصلح للدعوة من طريق الرسل» فهم 
القدوة» وهم الأئمة» وقد صبروا صبر نوح على قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء 
وصبر هود» وصبر 0 وصبر شعيب» وصبر إبراهيم» وصبر لوط» وهكذا 
غيرهم من الرسل» ثم أهلك الله أقرامهم بذنوبهم» وأنجى الله الأنبياء وأتباعهم 
فلك أيها الداعية أ سوة في هؤلاء الأنبياء والأخيار, ولك أسوة بالنبي -صلى الله 
عليه وعلى أله وسلم- الذي صبر في مكة» وصبر في المدينة على وجود اليهود 
عنده والمنافقين» ومن 0 يسلم من الأوس والخزرج حَنَّى هداهم الله وحَنَّى يسر 
الله إحراج اليهود» وحتى مات النافقون بغيظهم فأنت لك أسوة بهؤلاء الأخيار, 
فاصبر» وصابر» واستعمل الرفق» ودع عنك العنف» ودع كل سبب يضيق على 
الدعوة» ويضرها ويضر أهلهاء واذكر قوله تعالى يخاطب نبيه محمد -صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم-: فاصبر كما صَبْرَ ألو ا من 7 رلا تستعجل 4 
[الأحقاف:ه2]. 
وأسأل لله بأسمائه الحسى ا العلا أن يوفقنا زياف وسائر ا 
للعلم النافع والعمل الصالح وحسن الدعوة إليهء وأن يوفق علماءنا جميمًا في كل 
مكان ودعاة الحق في كل مكان للعلم النافع والبصيرة والسير على المنهج الذي 
٠‏ سار عليه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الدعوة إليه وإبلاغ 
الناس دينه» إنه -جل وعلا- جواد كريم؛ وصلى الله ع وبارك على عبده 





(1) i Cs 
: ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‎ 


وقال الشيخ العلامة مُحمّد بن صالح العثيمين: الواحب علينا أن ننصح بقدر 
المستطاع, أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات علثا فهذا حلاف هدي السلف» 
وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح 
بصلة» ما هي إلا مضرة ... الخليفة المأمون قتل العلماء الذين لَمْ يقولوا بقوله في 
حلق القرآن» قتل جمعًا من العلماء» وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول 
الباطل» ما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحدًا منهم اعتصم في أي 
الحقد والبغضاء والكراهية .. ولا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه 
ذلك» لا نؤيدها إطلاقاء وككن الإصلاح بدونهاء لکن لابد أن هناك أصابع حفية 
داخلية أو حارجية تحاول بث مثل هذه الاس 

وسئل الشيخ صالح الفوزان: هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل 
مشاكل ومآسي الأمة الإسلامية؟ 

فأجاب: ديننا ليس دين فوضىء ديننا دين انضباط» دين نظام» ودين سكينة» 

والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين» وما كان المسلمون يعرفوئّها» ودين 
الإإسلام دين هدو ودين رحمة» يا فوضى فيه ولا تشويش » ولا إثارة فتن» هذا 
هو دين الإسلام» والحقوق يتوصل إليها دون هذه الطريقة بالمطالبة الشرعية 
والطرق الشرعية» هذه المظاهرات تحدث فتنًاء وتحدث سفك دماءء وتحدث 
تخريب أموال» فلا تجوز هذه الأمور. 
)١(‏ الفتاوى المهمة في تبصير الأمة (ص917-١١٠).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص١١٠).‏ 


۹ 
طرق الجهاد غير الصحيحة مومو ههه ممممهممممووممممومو مومه للا 





- وسئل -حفظه الله-: هناك من یری إذا نزلت نازلة أو مصيبة وقعت في الأمة يبدا 

يدعو إلى الاععتصامات والمظاهرات ضد الحكام والعلماء كي يستجيبوا تحت هذا الضغط. 
فما هو رأيكم في هذه الوسيلة؟ . ) 

فاجاب: الضرر لال بالضرر» فإذا حدثت حادثة فيها ضرر أو منكر فليس 

أن تكون مظاهرات أو اعتصامات أو تخريب» هذا ليس حلا هذا زيادة 

کی لکن ازمر اران وتاس وان ا ا علي ا 

00 ظ‎ a 


(۱) السيدن السائق ( ص ۱۰۳-۱۰۲). 








رابعا: مصارعت الأنظمت الحاڪمت 
ومنازعتها في السلطت عن طريق الانتخابات 


إن مما يعده بعض المنتسبين إلى الدعوة إِلَى الله جهادًا في سبيل الله: منازعة 
الأنظمة والأحزاب على السلطة عن طريق الاتتخابات!! ۰ 
وهذا من القول على الله ي بغير علم» فإنه لا يجوز الزج بالشباب الصالح 
في هذا الصراع؛ فضلاً عن أن يكون جهادًا في سبيل الله» وذلك لأمور منها: 
-١ ۰‏ طلب الولاية» وهو أمر عار ا -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-» فعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي التبي -صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: «يا عبد الرحمن»ء لا تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء 
وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منها 
فكفر عن يّمينك» وائت الذي هو خير». 
وعن أبي موسى قال: أقبلت إلى التي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
زی ر کان سوا شرن احدشاعن فيى والاخر عن سناري:«مكادها سال 
العمل والتبي -صلى الله عليه وعلى اله وسلم- يستاك» فقال: «ما تقول يا أبا 
موسى -أو- يا عبد الله بن قيس؟. قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني 
على ما في أنفسهماء وما شعرت أنهما يطلبان العمل» قال: وكأنّي أنظر إلى 
سواكه تحت شفته» وقد قلصت» فقال: لن -أو- لا نستعمل على عملنا من أراده, 
ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو- يا عبد الله بن قيس. فبعئه على اليمن؛ ثم أتبعه 
معاذ بن جبل» فلما قدم عليه قال: انزل» وألقى له وسادة» وإذا رحل عنده موثق» 


)21 روأه البخحاري ٤٦(‏ ا .)١165(‏ 
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قال: ما هذا. قال: هذا كان بود فأسلمى 0 راجع دينه دين السوء» فتهو د» 
قال: لا أحلس حى يقتل» قضاء الله ورسوله» فقال: احلس» نعم قال: لا أجلس 
حَتَّى يقتل قضاء الله ورسوله» ثلااث مرات» فأمر به» فقتل» نم م تذاكرا القيام من 
الليلء 35 أحدهما معاذ: أما أنا وأقوم» وأرحو في نومتي ما أرجو في 
قومتي» 

وعن أبي هريرة ڪاه عن اقبي دما فرع وا قال: 
«إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة» وبئست 
الفاطمة). ) 

- إهانة الدين والسنة وتشكيك ضعاف النفوس في الصالحين في كونهم 
حريصين على المناصب والرئاسة» وتعريض الدين للأحذ والرد فتلك إهانة عظيمة 

- الاعتراف بالديمقراطية الباطلة» وغالب من يجري وراء هذا الأمر 
يحاولون عرض الديمقراطية للناس على أنّها هي الشورى في الإسلام» وهذا باطلء 
فان الديعمقراطية حكم الشعب للشعب» وذلك يعي أن الشعب لو رد على 
الشريعة وأحل ما حرم الله أو .حرم ما أحل الله كان حلالاً أو حرامًا على هوى 
الشعب» وهذا كفر بواح» وفي اليكقراطية يستوي الجاهل والعالم في الرأي 
والرحل والمرأة» والنصراني والمسلم» وهذا مصادمة للشريعة» وإِنّما يستشار أهل 
العلم وهم أهل الحل والعقد. 

4- ما في هذه الاتتخابات من تفريق للأمة وإثارة الفعن والشحناء والصراعات 
بينهاء وهذا ما حرمه الله ورسوله؛ فقد نّهى الله الأمة عن الفرقة وأن يصيروا شيعًا 


(۱) رواه البخحاري »)۷۱٤۹(‏ ومسلم (۱۷۳۳). 
(۲) رواه البخاري .)۷۱٤۸(‏ 


النصيحة ببيان 
وأحزابًا,كل حزب بما لديهم فرحون» فقد قال اللو : «إولاً تكُوئُوا من الْمُشْرِكينَ 
من الذين روا ديهم وكَائُوا شيعا كل حب بمًا لَدَيْهِمْ فَرِحُون» لروم: er‏ 
والآيات والأحاديث في هذا الْمَعنّى كثيرة. 

ه- مخالفة طريقة الرسل التي تقوم على إصلاح القاعدة وتربية المسلمين 
على الكتاب والسنة وإخراج جيل يؤتمن على الشرع بما سبق حكايته» وقد 
يحتجون في ذلك بأثر عمر بن الخطاب: إن الله ليزع بالسلطان أعظم ما يزع 
القرآن» وهذا إن صح فهو موقوف» ومع ذلك هذا لا يكون إلا إذا كان 
لاس بالدين» فأين من يستحق أن يمكن له ويستأمن على دين الله و ؟! 

- أن الذين يسلكون هذه السبيل حربوا مرات ومرات ولّمْ يحصلوا إلا 
الخيبة والخسارة» وقد قال التبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يلدغ 
المؤمن من حجر مرتين». ولكنهم لا يعتبرون ولا يتعظون. 

۷ تضييع جهود الشباب المخلص في مهاترات وهتافات» فلو وحه هذا 
الشباب للتربية على الكتاب والسنة ل خير كثير» ولكن هؤلاء أضاعوهم 
وأضاعوا جهودهم, نسأل الله لنا ولّهم الحداية. 

۸- كثيرًا ما تتحول هذه الصراعات إلى دموية کما حدث في ازا 7 
أن كاد الإسلاميون أن يمسكوا بزمام الاس ثم صار الحال إلى ما صار إليه من 
تلك الماسأة التي تسيء إلى الإسلام والمسلمين. 

وقد سئل شيخنا مقبل -رحمه الله-: عن قول بعضهم: إن الشيخ ابن باز والشيخ 
ابن عثيمين يجيزان الدخول في البرلانات إذا كان سيحقق مصلحة للإسلام, وقوهم: إن 
مثل هذه المسألة من المسائل التي تحتمل الاجتهاد والأخذ والعطاء, فما ردكم على مثل 


هل!؟ 








(۱) رواه الخطیب في تاريمخه )۸/6 ۰)۱ وفي إسناده اطيثم بن عدي. وهو تالف. 
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فأجاب: الشأن كل الشأن في ثبوت ذلك عن الشيخين» فإن ثبت ذلك فأهل ٠‏ 
السنة لا يقلدون» فنحن غا حبا شرعيّاء وندافع عنهم بحمد الله لكن 
لعل الشيخين لا يعلمان ما يجري في المجالس النيابية» فقد حرى ذكر الخمر في 
مجلس النواب اليميٰ» فقال أحد الحاضرين : أما هذا فلا يحتاج إلى أن يصوت فيه 
ففيه آية قرآنية وأحاديث نبوية» فقال رئيس املس في ذلك الوقت» وهو -ياسين 
سعيد نعمان-: كلامك صحیح» ولکن کلام الات ا فهل هذا كفر أم ليس 
بكفر؟!. 

ورب العزة يقول في كتابه الكريم: لآم لَهُمْ شركاء شِرَعُوا لَهُم من الدين ما 
م اَن به الل [الشورى:١0].‏ 

وقد زارني شخحص من مشايخ القبائل من هم في مجلس النواب» وقلت له: 
أأنتم تښون أنفسكم مشرعين؟ قال: نعم» نحن نسمي افا ورغ ورب 
العزة يقول في كتابه الكريم: «َإوَمَن لم تخكم بمًا انل الله اولك هُمْ الْكَافرُونَ4 
[المائدة: ؛ ؛ | . والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «ليس الخبر كالمعاينة». 

فيأتي شخحص من الإحوان المسلمين إلى الشيخ ابن باز أو إلى الشيخ ابن 
عثيمين قد برم العمامة» وسرح اللحية» وأحفى الشارب» 0 يصور للشيخ القضية 
على انها الإسلام كله» ويقول: يا شيخ إذا لم ندحل في هذا فالشيوعيون 
سيأحذون المناصب» ويطردونا من البلد؟! ۰ 

فأقول: إِنّهم هم الذين مهدوا للشيوعيين» ورضوا بدخول الشيوعيين في 
انحالس النيابيةء فقد كان الشيوعيون في ابن عار E‏ 
يعدون على الأصابع» حتى اعترفوا بهم» واستطاعوا أن يوزعوا الأموال على 
العامة الذين هم أتباع كل ناعق» وفازوا بما فازوا» وإلا فمثل هؤلاء يعدون على 
الأصابع» لا ناقة لهم ولا جمل» أرض أن عليها التبي -صلى الله عليه وعلى 





آله وسلم- بقوله: «الإيْمان يّمان» والحكمة يُمانية). ترضى بتلك الأقدام القذرة 
النجسة» ويعترف بها من خلال الحزب الاشتراكي» والبعثي» والناصري» وحزب 
الرابطةء إلى غير ذلك. 

وكما تقدم أن قلت من قبل: کات کی ج کک ن لقالوا: 
تعبر عن رأيها. 

فرق كبير بين مجلس النواب وبحلس الشورى» فمجلس الشورى يكون 
بأيدي أناس من أهل الحل والعقد, أما مجلس النواب ففيهم المصلي المفتون 
بکرسیه» وفيهم - وفيهم المرأة تقوم» وتعبر عن رأيهاء فهل هذا من دين 
اللإإسلام؟! ا 

وقال شيخنا مقبل -رحمه الله أيضًا-: وقد زارني القاضي مُحمّد قطران» فقلت 
له: هذه الانتخابات طاغوتية» فقال: لعلنا نأحذ السلطة بالسّلم» فقلت: وإذا ل 
يعطها الرئيس بالسلم فماذا تفعلون؟ 

قال: سنقاتله إذا لم يعطها بالسلم» وقلت هذا الكلام لثلاثة من الإخوان 
المسلمين» والحق أنّهم أفاضل» وقد سألتهم نفس السؤال» وأجابوا بالإحابة 
ب 

قلت: وفي هذا تصديق لما سبق ذكره من محذورات الزج بالشباب في هذه 
لامور هن 520 ستكون فتن وقتال بين المسلمين على السلطة eT‏ 
في ال حزائر» الله المستعان. 
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6 فضائح ونصائح (صه .)١ 707-1١7‏ 
(۲) الباعث على شرح الحوادث (ص۲۷). 
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خامسا: خروج جماعتّ ا ا لتبليغ 


قال الله ل : ومن اخسن ولا ممن دعا إلى الله وَعَمل صَالحًا وَقَالَ إلني من 
المُسلمينَ ج رلا توي الْحَسَنَة ولا اليئة افع بالتي هي أَحْسّنْ فَإِذَا الذي بيك 
وَبَينَهُ عَدَاوة كاه وَليّ حميم ج وَمَا يُلَقَاهَا إلا اْذينَ صَبَرُوا وما يُلَقَاهَا إلا ذو حَظ 
عظيم) [فصلت ٣۰-۳۳:‏ ] . 

وقال لبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا 
خير لك من حر النعم». ٠‏ 

وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إِلَى ضلالة كان عليه من الإم مثل آثام من تبعهء لا ينقض ذلك من آثامهم 
شیا . ٠‏ 

وقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله)7". 

وقال الله كَل : يها الرّسُول بَلْعْ ما أنزل لِك من رَبك وَإن لم تفعل فَمَا 
بَلْغْتَ رسّالتة4 [المائدة:17"]. 

وعن عبد الله بن عمرو أن اللي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
«بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ 
)١(‏ سبق مخريجه. 
(۲) رواه مسلم (551/5). 
(7) رواه مسلم )١847(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري. 


۳۹٦ 
ممموومووموومووموومووممنموومووووووون النصيحة ببيان‎ 
مقعده من النار)”"2. والآيات والأحاديث في فضل الدعوة إلى الله كثيرة ومنتشرة»‎ 

ولمّ لا وهي طريق الرسل إلى الله ؟ 

ولكن الدغوة إلى الله لابد أن تكون على بصيرة ويقندى فيها برسول ال 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» كما قال الله تعالى: «إقل هذه سَبيلي أَذعُو إِلَى 
اله على بَصيرة أ وَمَن البَعَني وَسْبْحَانَ الله وما ا من امش ركن اوت 

قال الشيخ العلامة عبد الحميد باديس: كان يدعو -يعني التي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- إلى الله على بينة وححة يحصل بها الإدراك التام للعقل حَتّى 
يصير الأمر المدرك واضحًا لديه كوضوح الأمر المشاهد بالبصرء فهو على بينة 
ويقين من كل ما يقول ويفعل» وفي كل ما يدعو من وجوه الدعوة إلى الله في 
جيانة aE‏ 

كا دعوته المبنية على الحجة والبرهان مشتملة على الحق والبرهان؛ 
فكان يستشهد بالعقل» ويعتضد بالعلم» ويستنصر بالوجحدان» ويحتج بأيام لله في 
الأمم الخالية» وما استفاض من أخبارهاء وبقي من آثارها من أنباء الأولين» وما 
يمر الناس عليه مصبحين و بالليل. 

ثم قال: على كل مسلم أن يكون داعيًا إلى الله -المسلمون دعاة: لقد كان 
في بيان أن الدعوة إلى الله هي سبيل مُحمَّد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما 
يفيد أن على أتباعه -وهو قدوتُهم ولهم فيه الأسوة الحسنة- أن تكون الدعوة 
إلى الله سبيلهم. 

ولكن لتأكيد هذا عليهم وبيان أنه من مقتضى كونهم أتباعه» وأن اتباعهم 
له لا يتم إلا به -جاء التصريح بذلك هكذا: اذغ إلى الله عَلَى بصيرة أنا ومن 


.)5151١١( رواه البخاري‎ )١١( 


۳۹۷ 
طرق الجهاد غر الصحيحة 00000000000000000000000000000 
فالمسلمون أفرادًا وجماعات» عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله» وأن تكون 
دعوتهم على بينة وحجة وإِيّمان ويقين» وأن تكون دعوتُهم وفقا لدعوته. وتبعًا 
لها. 
٠‏ ثم قال: ماهية الدعوة: بم تكون الدعوة؟ 

١‏ - فمن الدعوة إلى الله : دروس العلوم كلهاء مما يفقه في دين الله ويعرف 
بعظمة الله وآثار قدرته»«ويدل: على رحية لله وأنواع رحمته. . 

فالفقيه الذي يبين حكم الله وحكمته: داع إلى الله» والطبيب المشرح الذي 
يبين دقائق العضو ومنفعته: داع إلى الل ومثلهما كل مبين في كل علم أو عمل. 

-١‏ ومن الدعوة إلى الله: بيان حجج الإسلام ودفع الشبه عنه» ونشر محاسنه 
بين الأحانب عنه؛ ليدخلوا فيه» وبين مزعزعي العقيدة من أبنائه ليثبتوا عليه. 

۳ ومن الدعوة إلى الله : مجالس الوعظ والتذ كير لتعريف المسلمين بدينهم 
وتربيتهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم على ما جاء به» وتحبيبهم فيه ببيان ما 
و کر ر ی ر ر ا ا ی دان عليه بے کل 
شقاوة وشر لحقهم. ) 

وبيان أنه ما من سبب ممًا تسعد به البشرية أفرادها وأمها إلا بينه لَهم» ودعاهم 
إليه» وما من سبب مما تشقى به البشرية أفرادها وأنمها إلا بينه لهم؛ ونهاهم عنه. 

وبيان أنه لولا عقيدته المتأصلة فيهم وبقاياه الباقية لديهم ومظاهره القائمة 
بهم لما بقيت لهم -وهم المُحردون من كل قوة- بقية» ولتلاشت أشلاؤهم -وهم 
الأموات- في الأمم الحية. 

-٤‏ ومن الدعوة إلى الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو فرض عين 
على كل مسلم ومسلمة بدون استثناء» وإلّما يتنوع الواحب بحسب رتبة 
الاستطاعة: فيجب باليد فإن لَمْ يستطع فباللسان, فإن لم يستطع فبالقلب» وهو 


۳۹۸ 
0000000000000000 النصيحة ببيان 
أضعف الإيمان؛ وأقل الأعمال في هذا المقام. 

ه- ومن الدعوة إلى الله: ظهور المسلمين -أفرادًا وجماعات- بما في دينهم 
من عفة» وفضيلة» وإحسان» ورحمة» وعلم» وعمل» وصدق»› وأمانة» فذلك 
أعظم مر عب للأجانب في الإسلام, كما كان ضده أعظم منفر لهم عنه» وما 
انتشر الإسلام أول أمره بين الأمم إلا لأن الداعين إليه كانوا يدعون بالأعمال» 
كما يدعون بالقول» وما زالت الأعمال عيارًا على الأقوال. 

7- ومن الدعوة إِلَى الله: بعث البعثات إلى الأمم غير المسلمة» ونشر الكتب 
بألسنتهاء وبعث المرشدين إلى عواصم الأمم المسلمة لهدايتهم وتفقيههم. 

وكل هذا من الدعوة إلى الله ثابتة أصوله في سنة النّبِي -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- وسنة السلف الصالح من بعده. 

فعلى كل مسلم أن يقوم بما استطاع منه في كل وجه من وجوهه؛ وليعلم 
الما كا اا سل و سرعب وي عي 

اا ا 
حظه. وإذا كان المقام ثابتَا لكل مسلم ومسلمة فأهل العلم به أولى» وهو عليهم 
أحق» وهم المسئولون عنه قبل جميع الناس. 

وما أصاب المسلمين ما أصابّهم إلا يوم قعد أهل العلم عن هذا الواحب 
عليهم» وإذا عادوا إلى القيام به -وقد عادوا والحمد لله أوشك -إن شاء الله- أن 
ينجلي عن المسلمين مصابهي”'".اه. ) 

فهكذا بين الشيخ -رحمه الله- تعدد طرق الدعوة ووسائلهاء وأما جماعة 


)١(‏ الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية للشيخ ابن باديس (ص١١-5١)»‏ وقد نقلته مع طوله 
لنفاسته والحاجة إليه. 
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حددة» وبطريقة معينة بما لم يسبقوا إليه» ولو كان خيرًا لفعله رسول الله -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم-» أو فعله أصحابه» أو أئمة المدى» فطرقهم مخترعة» مع 
ما عليه غالبهم من الجهل بأصول الدين وفروعه» ومع ذلك فهم لا يدعون إلى 
التوحيد» بل لا يتعلمونه» وكثيرًا ما يحذرون من تعلمه بحجة أنه يشغل عن الدعوة 
إلى غير ذلك من المخالفات» ومع ذلك فهم يعدون خروجهم جهادًا في سبيل 
الله» ويئزلون عليه كل الآيات والأحاديث التى في الجهاد في سبيل الله وهذا من 

فقد قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عنهم: "إن هذه الجمعية لا حير 
فيهاء فَإنّها جمعية بدعة وضلال» وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها 
تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك الأمر الذي لا 
يسع السكوت عنه» ولذا فسنقوم -إن شاء اللّه- بالرد عليه . 

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة 
التبليغ» وما تقوم به من دعوة, فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي 

فأجاب -رحمه الله-: كل من دعا إلى الله فهو مبلغ: «بلغوا عني ولو آية). 
لكن جماعة التبليغ الهندية عندهم خرافات» عندهم بعض البدع والشركيات» فلا 
يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم» ويعلمهم» وأما إذا 
حرج یتابعهم» لا. 

لأن عندهم حرافات» وعندهم غلط» عندهم نقص في العلم» لكنه إذا كان 
جماعة تبليغ غيرهم أهل بصيرة وأهل علم يخرج معهم للدعوة إِلى الله أو إنسان 


.)١78-1177ص( الفتاوى المهمة‎ )١( 


2 
وموموموموومووومووموموموموومومووووون النصيحة ببيان 
عنده علم وبصيرة» يخرج معهم للتبصير والإنكار والتوجيه إلى الخير وتعليمهم حتّى 
يتركوا المذهب الباطل» ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة. 

وسئل شيخنا الألباي -رحمه الله-: ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ هل يجوز لطالب 
العلم أو غيره أن يخرج معهم بدعوى الدعوة إِلَى الله؟ 

فأجاب: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله -صلى 
ال غله وعلى اله ريال د وما كان عله با العا وإ كان ير كلك 
فلا يحوز الخروج معهم, لأنه ينان منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصال ففي 
سيل :الدغوة: إلى: الله يخرج العالم» أما اليه يخرحون معهم فهؤلاء واحبهم أن 
يلزموا بلادهم» وأن يتدارسوا العلم في مساحدهم حتى يتخرج منهم علماء 
يقومون بدورهم في الدعوة إلى الله. 

وما دام الأمر كذلك فعلى طالب العلم إذن أن يدعو هؤلاء في عقر دارهم 
إلى تعلم الكتاب والسنة» ودعوة الناس إليها. ۰ 

وهم -يعيئ: جماعة التبليغ- لا يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة كمبداً 
عام» بل إِنَّهم يعتبرون هذه الدعوة مفرقة» ولذلك فهم أشبه ما يكونون بجماعة 
الإخوان المسلمين» فهم يقولون: إن دعوتّهم قائمة على الكتاب والسنة» ولكن 
هذا مجرد كلام فهم لا عقيدة تجمعهم, فهذا ماتريدي» وهذا أشعريء وهذا 
صوفيء وهذا لا مذهب له ذلك لأن دعوئهم قائمة على مبدأ: كثّل جي ن 
ثقف» والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم فقد مر عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان ما 
نبغ فيهم عالم . 
)١(‏ الفتاوى المهمة (ص١4 .)١‏ 


(؟) ومن انتسب لهم وعنده شي ء من العلم فهو مُميّع كالقرضاوي الذي لم ينتفع بعلم ال 
الله السلامة والعافية. 


0١ 
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أما كحن فنقول: ثقف» نم جمع» حتی یکون التجمع على أساس مبدأ لا 
حلاف فيه. 

فدعوه جماعة التبليغ صوفية عصرية» تدعو ا الأحلاق» أما إصلاح عقا 
امجتمع فهم لا يحركون ساكناء لأن هذا -بزعمهم- يفرق. 

وقد جرت بين الأخ سعد الحصين وبين رئيس جماعة التبليغ في الند أو في 
الباكستان مراسلات» تبين منها أُنَّهِم يقرون التوسل والاستغاثة وأشياء كثيرة من 
هذا القبيل» ويطلبون من أفرادهم أن يايعوا على أربع طرق» منها الطريقة 
النقشبندية» فكل تبليغي ينبغي أن يبايع على هذا آلا شاس: 

وقد يسأل سائل: إن هذه الجماعة عاد بسبب حجهود أفرادها الكثير من 
الناس إِلَى الله» بل وربّما أسلم على أيديهم أناس من غير المسلمين» أفليس هذا 
كافيًا في جواز الخروج معهم والمشاركة فيما يدعون إليه؟”"". 

فنقول: إن هذه الكلمات نعرفها» ونسمعها كثيراء ونعرفها من الصوفية» 
فمثلاً يكون هناك شيخ عقيدته فاسدة» ولا یرت شا ن اله ر واگ 

00 ولكن نحن ننظر إلى 

e‏ إلى باع كناب الله وسحديث رسرل الل سسلى الله غليه وتلق 
أله وسلم- وعقيدة السلف الصالح» وعدم التعصب للمذاهب واتباع السنة حيثما 


)١(‏ إن هذه اللفتة من الشيخ -رحمه الله- مهمة جذّاء فإنه يحتج بها كل من يعارض إنكار المنكر 
بالرد على المنحرفين» فيقولون: لم تبين أحطاء فلان» وقد حصل منه نفع في باب كذا وكذاء 
ولو سلكنا هذا السبيل لانتهى بنا إلى عدم الإنكار على الكفارء لأنّهم لا يخلون من منفعة إن 
لم تكن للدين فللدنياء والله اهادي إلى سواء السبيل. 


۲ 
00 0000000000000000 التنصيحة ببيان 
فجماعة التبليغ ليس هم منهج علمي, وإِنّما منبهجهم حسب المكان الذي يوجدون 
a 00 0‏ 
فيه فهم يتلونون بكل لون. انتهی . 
وسئل الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله -: عن خروج جماعة التبليغ 
لتذكير الناس بعظمة الله؟ 
فأجاب: الواقع نہ مبتدعة» ومخرفون» وأصحاب طرق قادرية وعيرهم» 
) وخحروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس») هم لا يدعون ل الكتاب 
والسنة» ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنجلادش» أما الخروج بقصد 
الدعوة إلى الله فهو حروج في سبيل الله وليس هذا هو حروج جماعةالتبليغ. 
وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم» وهم المبتدعة في أي مكان كانواء هم 
في مصرء وإسرائيل» وأمريكاء والسعودية» وكلهم مرتبطون بشيخهم إليا 
00٠‏ وسثئل الشيخ صالح الفوزان: ماذا تقولون بمن يخرجون إِلَى خارج المملكة للدعوة 
وهم لم يطلبوا العلم أبداء يحثون على ذلك -أي: الخروج- ويرددود شعارات غريبة» 
ويدعون أن من يخرج في سبيل الله للدعوة سيلهمه الله ويدعون أن العلم ليس شرطًا 
أساسياء وأنت تعلم أن الخارج إِلَى خارج المملكة سيجد مذاهب وديانات» وأسئلة توجه 
إلى الداعي, ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن الخارج في سبيل الله لابد أن يكون معه سلاح لكي 
يواجه الناس وخاصة في شرق آسيا يحاربون مجدد الدعوة الشيخ مُحمّد بن عبد الوهاب, 
أرجو الإجابة على سؤالي كي تعم الفائدة؟ 
سبيل الله هو الخروج للغزوء أما ما يسمونه الآن بالخروج فهذا بدعة, لَمْ ترد عن 
السلف» وخروج الإنسان يدعو إلى الله غير متقيد في أيام معينة» بل يدعو إلى الله 
)١(‏ المصدر السابق ( ص٥٤ .)١ ٤١-١‏ 
(۲) المصدر السابق ( ص۸٤ .)١‏ 


۳ 
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حسب إمكانياته ومقدرته بدون أن يتقيد بجماعة أو يتقيد بأربعين يومًا أو أقل أو أكثر. 

وكذلك ما چب غل الداعية أن يكون ذا علم» لا يجوز للإنسان أن 
يدعو إلى الله وهو حاهلء قال تعالى: قل هذه سَبيلي أَذعُو إِلَى الله على بصيرة) 
[يوسف:8١٠].‏ أي: على علمء لأن الداعية لابد أن يعرف ما يدعو إليه من 
واحب» ومستحبء ومحرم» ومكروه» ويعرف ما هو الشرك والمعصية والكفر 
والفسوق والعصيان» يعرف درجات الإنكار وكيفيته. 

والخروج الذي يشغل عن طلب العلم أمر باطل» لأن طلب العلم فريضة؛ 
وهو لا يحصل إلا بالتعلم» لا يحصل بالإلهام» هذا من خرافات الصوفية الضالة) 
لأن العمل بدون علم ضلالء والطمع بحصول العلم بدون تعلم وهم خاطئ. 

وسئل أيضًا -حفظه الله-: ما حكم وجود مثل هذه الفرق كالتبليغ والإخوان 
المسلمين وغيرها في بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة؟ 

فأجاب: بلادنا -ولله الحمد- جماعة واحدة» كل أفرادها وكل حاضرتها 
وباديتها تسير على منهج الكتاب والسنة يوالي بعضهم بعضاء ويحب بعضهم بعضا. 

أما هذه الجماعات الوافدة فيجب ألا تتقبلهاء لأنّها تريد أن تحرف با أو 
تفرقناء وتحعل هذا تبليغي» وهذا إخواني» وهذا ...» وهذا ...» لم هذا التفرق؟ 
هذا كفر بنعمة الله تعالى. 

نحن على جماعة واحدة» دعي وحدة» وعلى بينة من أمرناء فلم نستبدل 
الذي هو أدن بالذي هو خير؟ 

لمّاذا نتنازل عما أكرمنا الله به من الاجتماع والألفة والطريق الصحيح, 
وننتمي إلى أحزاب تفرقناء وتشتت شلناء وتزرع العداوة بينناء هذا لا يجوز أبدًاء 
وجماعة التبليغ لا تهتم بالتوحيد» بل تنفر عنه. 

وأنا شاهدت بنفسي» وذلك اني ألقيت مُحاضرة في التوحيد في بعض 


ووممومموممموووموموومووومموومووؤووون النصيحة ببيان 
مساجد الرياض» وكانوا -أي: جماعة التبليغ- بمجحتمعين» فخرجوا من المسجدء 
ومثلي بعض المشايخ ألقى في المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد فخر جوا منه» 
لأنّهم كانوا نازلين فيه؛ فإذا سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد» مع 
أنْهم يدعون إلى الاجتماع في المسجد. 

لكن لما سمعوا ا التوحيد خحرجوا من المسجد» وأما انهم لا يقبلون 
ممن دعاهم إلى التوحيد» فنعم. 

وهذا ليس خاصًا بهم بل كل من يسير على منهج مخطط لا يقبل التنازل عنه» لو 
كانوا وقعوا في هذا الأمر عن جهل؛ فهم يمكن أن يرجعوا إلى الصواب» لكن وقعوا في 
هذا لأمر عن تخطيطء وعن منهج يسيرون عليه من قديم» فلا يمكن أن يرجعوا عن 
منهجهم, لأنّهم لو رحعوا عن منهجهم انحلت جماعتهم؛ وهم لا يريدون هذا. 

آخر كتاب صدر جمع فيه مقالات عنهم وانتقادات عليهم ممن صحبوهم, 
لم جر عنهم» وتر کوهم» هو کتاب ار جامع للشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري -رحمه الله-» فإنه كتاب ما ترك شيئا حول هذا الموضوع» لأنه كتاب متأحر 
حدّاء جمع كل ما قيل من قبل» فلم يبق فيهم إشكال أبداء لكن الفتنة -والعياذ بالله- 
إذا حاءت تعمي الأبصار. 








وإلا فكيف يعيش إنسان على التوحيد» ويدرس التوحيد» ويعرف عقيدة 
التوحيد ويغتر بهؤلاء؟ 

كيف يخرج معهم؟ كيف يدعو إليهم؟ كيف يدافع عنهم؟ هل هذا إلا 
الضلال بعد الهدى» واستبدال الذي هو أدن بالذي هو خير؟ نسأل الله العافية 


والسلامة» وى للعوام وغير العوام ألا يصحبوهم. ا 


.)۱٥٥-۱١۱ المصدر السابق ( ص‎ )١١( 
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الخائدمي 


الحمد لله على توفيقه وإعانته» وأرحو أن أكون قد أديت بهذا الكتاب ما 
أوجبه الله علي من بيان الحق ونصرته والنصيحة لإخواني المسلمين» وإن كان 
لك سیا ا او ا من ات ای ون دات ۷ بحرن ن 
شاء الله» وأرجو أن أكون ممن قال فيهم ابي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
«من التمس رضا الله بسخط الناس رضي لل غه رارض الان م الت 

وأذكر أصحاب الظنون الرديئة بقول الله َي : اھا الذين آمَنُوا اجْتنبُوا 
كرا من الظَن إن بض الظن إف6 [الححرات:»1]. 

وقول النَبِي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب 
الحدديث؛ ولا تجسسواء ولا تحسسوا ولا تباغضواء وكونوا إخوالال9؟. 0 

والمسلم الذي يريد لنفسه الخير يأحذ الحق ممن جاء به» والحق هو ضالته» فلا كنعه . 
من قبوله كونه جاءه من شخص ليس من جماعته ولا من طائفته أو جاء الحق على 
لاف ما يهرى ويحبء فإن الله كو يقول: (َإيأيُهَا الذينَ آمنُوا كُوئُوا قَرَامِنَ بالقمنط 
تَبعُوا الَْوَى أن دلوا إن تلوُوا أَْ تُعْرِضُوا قن الله كان بم تعْمَلُونَ بير [النساء: ]١16‏ . 

على أنِّي لَمّْ أكتب شيئا مما كتبت تقريا من مخلوق مهما بلغ قدره. 

فأسأل وِلَهْ أن يجعل عملي خالصًا لوجهه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١١‏ روآأه أبن حبان كما في الاحسان (2))7/519 واسناده حسن» وله طرق أخحرى» وذکره شیخنا 
الألباني ”ر حمه الله - في الصحيحة .)١١١ 1١‏ 


(۲) رواه البخاري »)٥۱٤۳(‏ ومسلم .)۲٠۹٦۳(‏ 
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ثناء فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي على الكتاب ومدحه 1 
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الغلو والتفريط كلاهما مذموم ”2 
عدم الاغترار بزهد أحد ولا حسن "مته ومظهره ...۰...۰ 0۱ 
فصل: في كيفية الحكم للمرء بالإسلام 0 
وممًا يصير به المرء مسلمًا كونه من أبوين مسلمين أو أحد د 
وصلاة الرحل مما يحكم له بها بالإسلام 1411[ ذ[ [ [ [ ا 1 
ان ار ر ل ن 000 


۷ 


فهرس الموضوعات 0000000009000000000000000900000000 





ذكر أدلة أحرى للعذر بالجهل o‏ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في العذر بالجهل 0 
الرد على من قال بعدم العذر ب 0 
مبالغة بعضهم في العذر بالجهل ا 
ح ان و سن a‏ 0 
فصل: فى الحكم بغير ما أنزل الله وموقف أهل الغلو لا 
الرد على من خحطاً ابن عباس في قوله: كفر دون كفر cia‏ 
من شرع شرعًا غير شرع الله فهو مشرك ااا 0 
فتوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي في الحكم بغير ما أنزل الله FA ens‏ 
فصل: في حكم موالاة ا الكافرين ا 0 E‏ 
رقف الان آرم من موا ار [1[ز[ز[ز[ 1[ 0011 
فصل: ذكر بعض فرق غلاة التكفير المشهورة ل 1 
لک ی م کات a‏ 0 
؟- فرقة التوقف والتبين N O O O‏ 
۳- فرقة التكفير بالعمل في الوظائف الحكومية ز[ [ز ز [ 1 0001 
5ت افراقة الغلو في تكفير من لم يكفر الكافر 0 


بطلان التسلسل في التكفير م م م مم ع م ا YEY‏ 


ذكر بعض المكفرات التي يشترك فيها أكثر غلاة التكفير YO‏ 


فصل: في التحذير من أهل البدع ومن بجالستهم ومعمم فوم نمث مم ممم ممم ممعمدة 


حاتمة ل م ل 





طآ] مممممومومموموهمو مومهو ومو مم مو مموومن ‏ فهرهس الموضوعات 





-١‏ فهرس "النصيحتة ببيان طرق الجهاد غير الصحيحة" 


مقدمة النصيحة SS a‏ 000000101 ااا 
معنى اللجهاد 00000 0 0 O‏ 
فضل الجهاد و ا ل 
شرف الجهاد ونبل غايته مجع وه قو TRC SSSR‏ 
حكم الجهاد EC a a O‏ 
بيان الفرق بين الجهاد والإلقاء بالنفس للتهلكة ا 
دلالة بداية الجهاد على اشتراط مقدرة المسلمين على مواجهة الأعداء 

في مشروعية الجهاد E O a‏ 
عرض ونظر في صور معاصرة منسوبة للجهاد في سبيل الله E‏ 
أولا: قتل بعضهم العسكر في بلاد المسلمين 0 
ثانيا: قتل الكفار في بلادهم أو بلاد المسلمين 0 
ثالثا: المظاهرات 0 
رابعًا: مصارعة الأنظمة الحاكمة ومنازعتها في السلطة عن طريق 

001 ا‎ SEE ES DE الانتخابات‎ 
خامسا: حروج جماعة التبليغ ا‎ 
CEE LS SSE EE LOE RES الخاتمة‎ 


